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الفصل الاول 


أتدعو جواداً من يرد باله ومن جاد بالنفس الكرية اجود 


رائد امجاهدين وشخ اشپداء 


با 
اذا كانت الشحاعة من حمث هي وأنى كانت صفة من الصفات الحمودة التي 
تفرض الاحترام لصاحبها » فان الشجاعة في سبل الله ثم في سيل الوطن سوف 


يثال صاحبها خلود الذكر الابدي العاطر ٤‏ هذه الدننا وشرف الشپادة ٤‏ 
دار المقاء ۰ 


ولئن كان هذا الفصل بالذات خاصاً بشجاعة الحروب بالفپوم العام » سواء 
ما کان منہا في سديل مد القسلةً او ما كان في سسل الحد الفردي فا 
بطل هذه القصة بالدرجة الاولی وبطلي القصتين اللتن بعدها عتازون بلا شك 
على غيرهم من حبث سمو البدف وتكل القصة وشرف الغاية . 

وما لا شك فيه باننا كعرب بعد كارثة فلسطين » نزلت اسپمنا بين شعوب 
العام » ول يسبق لنا من مجد تاريخي ما عدا ما نحتره من مجد اسلافنا الغابرين > 
حتى اصبح المرء منا يخجل من ان بقول عن نفسه بأني عربي » الى ان جاءت 
ثورة الجزائريين > الذين ببضوا وجه امة العرب واعادوا لنا الثقة بانفسنا من 
جديد بوقوفهم امام حلف الاطلسي باسلحته الحديثة وبقبرهم لدول الاستعار 
الذين تكالبوا عليهم وفي طليعتهم دولة فرنسا التي عرفت ,انها من اشد دول 
الاستعیار غطرسة و كبرياء ولكنبا بالتالي حنت رأسبا ذلبلة مهانة 
امام شجاعة اخواننا الجزائريين » الذين سحلوا تاريخ بطولتهم بمداد من المجد 
الخالد .. 


ولئن كانت اجماهير العرببة لا تذ کر ما تفخر به خاصة في القرن العشرين 
الابطال الاشاوس .. 

وعندما ننظر الى البظولة التي قام با الجزائريون بعين ملؤهاا التقدير 
والاعجاب » ومن ثم نرجع البصر كرة اخرى الى البطولة التي ابداها اللببيون 
امام قوى الشر والطضان والظل الطلباني » عند ذلك لا يسمنا الا ان ننظر 
فؤلاء نظرة الاعجاب والتقدير نفسها التي ننظر بها اولئك . 

اما ان یکون النصر حالف الجزائريين بنسبة اكثر واسرع مما حالف به 
اللبسين » فپذا امر یمود الى عامل الزمان الذي بقدر ما كان مساعدا يحانب 
الجزائرنين كان معا كسا لدسين . 

فالفرق بين الجانبين يأتي کا يلي : 

اولا - بيغا كانت قيادة الجزائريين موحدة » كانت قبادة اللنسين 
مسعثرة » - فالمجاهدون الذين في ولاية طرابلس الغرب » قبادتهم منفصلة عن 
المجاهدين الذين في برقة » بل واكثر من ذلك مجاهدوا ولاية طرابلس أنفسهم م 
تكن قبادتهم موحدة » بل كان الشقای بين القادة بالف اوجه وهم ف 
تاه اوه 

وما لا شك فيه انه لو اتحد الطرابلسون والفزاننون والبرقاوبون تحت 
قمادة موحدة كما هي الحال باتحاد قبادة الجزائريين لا استطاع الستعمروت 
الطليانبون ان يستولوا على شبر من ارضهم . 

ثانا - بمنما كانت الحرب الجرائرية الفرنسية في الحين الذي كانت الدول 


۳۳ 


العرببة وشعوها اکثرها او كلبا تمد الجزائربين بالسلاح وبالال .. ولو طلب 
الجزائريون رجالا متطوعین من اخوانهم العرب لوجدوا كثيراً من یشار کہم » 
| الا ان از اثریین انفسهم كانوا لا بطلبون من اخوانهم الا السلاح والال اللذین 
كانا بتدفقان علبهم من اخوانهم کواجب مقدس .. 


ببنما كان اللنسون محرومين من ذلك لاسباب كثيرة وني مقدمتپا او يكاد 
ان یکون السبب الرئيسي هو انه م يكن هناك دول عرببه مستقلة عندما 
اندلعت نار ارب بين المستعمرين الطلناننین وبين ان‌اهدن اللبسين في 
اواخر شبر سستمبر ۱۹۱۱ بل كانت البلاد العرببة مشتتة فمنها ماهو تحت 
الاستعمار الفرنسي کالغرب العربي وتونس والجزائر .. هذا بالنسبة للبلاد 
العربية المجاورة والقريبة للممما .. اما البلاد الاخرى كسورية ولبثان والاردن 
وفلسطين والعراق فپذه البلاد كانت في بداية الحرب اللمدية الطليانية تحت 
الحكم التر كي وحتى لسا كانت تحت الحكم التري » وقد حاولت ترکا 
| أن تدافم عن البلاد التي في حوزتها محاولة بائسة حمث تولى القيام بالعملات 
الحربية انور باشا الذي كان نائد) للقائد العام للجيش التري في الحرب العالمية 
الاولى . وكان في معيته مصطفى کال ( اتاتورك ) وعزيز بك المصري » 
ولما كانت الحكومة التركبة في ذلك العهد تلفظ آخر انفاسها ومشغولة في 
التمارات الداخلية المتضاربة وفي الحروب البلقانية فانه من بدهات الامور ان 
تزیح عن نفسها عبء المسؤولية في الحرب الليدية الطليانية وذلك بموجب 
المعاهدة التر کبة الطلءانة الكائنة في اوشي ( لوزان ) فى ۱۸ اكتوبر ۱۹۱۲ 
وتتص تلك العاهدة على ابقاف ارب بين الدولتان » وان تتعبد الحكومة 
التركية بان تسحب ضباطها وجنودها بل وحتی موظفیپا المدنبين من لیبیا » 
او ما بسمی ذلك الوقت بطرابلس الفرب . 


ومن الواضح ان هذه الفاهدة على حساب الشعب اللبي وتعني بعبارة اوضح 
تسلم لببیا للطليان » وعوجب هذه الماهدة المشؤومة رحل الجيش التر كي عن 


الات 


البلاذ بقيادة انور باشا وقبل ان يغادر القائد انور البلاد » ذهب الى السيد احمد 
اللأعريف السنوسي لسلغه ان الخليفة منح لببيا استقلالها الكامل على ان يدانم 
رجافا عن وطنهم وانه اي السد الشريف هو الحا كم الشرعي للبلاد 
الامر يحمل في طبه ظاهرتين مزدوجتين : فهو من حيث الظاهر المجازي منح 
لسا استقلانها على رأي ( خليفة رب العالمين ) ولكنه من حيث الواقع العملي 
هرعة شنعاء وجبن صريحمن الاتراك عن ملاقاة العدو » ولككن هذا الاستسلام 
والتخاذل والجين من الحكومة التركية » هل فت في عضد الحاهدين البواسل 
اللبببين ؟ .. ام انهم اندفعوا اكثر بعزيمة صادقة ونضال الابطال الاشاوس امام 
حش الطلمان الذي يفوقهم عدداً وعده »© و شوقونه شحاعة ونا زا 
وتضحمة واعاناً . 

عندما ذهب القائد التركي انور باشا الى استنبول» وولى السمداحمدالسنوسي 
القيادة العسكرية في الناحبة الشرقمة لعزيز بك الصري » واما الناحمة الغربية 
فقد كان يتولى قبادة الجاهدين رجال من أهل البلاد انفسهم . 

اذا كانت الجماهير تنسى فان التاريخ لا ينسى 

وفي 1١‏ مايو ۱٩۱۳‏ حشد الطلبانبون اكبر قوة عندهم لبضربوا بها المجاهدين 
هزعة سنعاء . 

وعندما شعر الطلبان بان كثرة عددهم وضخامة معداتهم الحربية تحطمتا 
امام شجاعة ابطال لىسا » عند ذلك راحت حكومة ابطالبا تبذل مساعبها 
السياسية من جانبين : جانب الحكومة التركية لتضغط عليها من اجل ات 


تسحب عزيز المصري وما تبقى ها من جنود ومعدات .. ومن الجانب الآخر 


رت 


| راحت تسعي نحو الحكومة المصرية التي تعتبر وقتذاك حكومة النجليزية » لكي 
| تسم اي امداد يأني الى الجاهدين » وقد كللت مساعبها بالنجاح » عند کلتا 
ا لحكومتين » فاما من خصوص الحكومة التركمة فقد اصدرت امرها الى عزيز 
المصري لا ان ينسحب من الجببة بمفرده فحسب » بل لبنسحب بكامل معداته 
الحريبة وما تبقى من الجنود الاتراك » وقد نفذ المصري الامر حفذافيره : 
وعندما بلغ السبد احمد الشريف السنوسي الخبر بأن عزيز المصري اعد العدة 
وذهب تحنوده ومعداته الى السلوم لكي يركب في الباخرة بحرا الى الأستانة » 
انتدب السنوسي شخ الشهداء عمر الختار بأن بلحتى به لبأخذ منه المعدات التي 
هم بأمس الحاجة البپا » ولکن المصري امتنع عن ان يسامها للمجاهدين » مححة 
ان تسليم الاسلحة التي مع جنوده الى المجاهدين اللسین لا يتفق مع الاصول 
الحربية التي تقضي بعد انعقاد الصلح بين تركيا وايطاليا بأنلا يسل الجيش 
| العثماني اسلحته الى اعداء ايطاليا » ومن تاحبة اخرى بری انه ينفذ الاوامر 


| هذه نتبجة مساعي الطليان تجاه حكومة تركيا » اما مساعبهم تجاه 

حكومة الانجليز فقد نححت ايضاً تحاح) ملحوظا تصورة جملت حكومة مصر 
او على الاصح العتمد البريطاني ( اللورد كتشنر ) يتخذ اجراءات صارمة من 
شأنها منع جميع من اراد ان یتطوع من الضاط او النود المصريين حانب 
المجاهدين اللمبيين » كا اتخذ اجراءات ماثلة نحو رؤوساء القمائل المصرية المتاخمة 
للحسود الليببة » وفي الوقت نفسه بدل المأمورين المصريين الذين على رأس 
| الحدود المصرية اللمببة بمأمورين انجليز > ومپمة هؤلاء الانجليز هي منم اية قافلة 


(۱) . هذه اجملة نقلتها برمتها عن الکتاب الذي بعنوان ( عر الختار ضحية الاستعمار 
۱ الوحشي ) . ص ٤٠‏ لمولفه الاستاذ محمود لبي . 


۰۹ 


داهبة من والى مصر ولسا ۰۰ 

هذه هي حالة ا جاهدين اللبسين - مقاطعين من جم العام مقاطعة 
اقتصادية واجتاعبة وحربنة » بكل معنى من معاني المقاطعة » والدولة التي 
كانت تحكمهم تخلت عنهم » وقائد عملباتهم سافر منوده ومعداته . 


يضاف الى ذلك الوباء والمجاعة اللذان حلا بالبلاد . في عامي ١5١١‏ 


و ۱۹۱۷ » حتی بلغ الامر الحد الذي لايمكن ان يتصورهالعقل او يطبقه احقال 
الانسان .. 


هذه الظروف الشديدة القاسية التي عاشها اللبببون عندما نتديرها بامعارن 
نجدها تختلف من حسث الزمان والمكان عن الظروف التي عاشها الجزائريون » 
و تختلف ایضاً حتی بنسبة الاعمال الوحشة والقتل والابادة » لاشك باس 
الفر نسیین وحوش وقتلة » ولکن الطلبان اکثر وحشة واحقر وانذل من 
الفرنسيين » فاذا كان لفرنسبون قتاوا ملیونا من جموع الجزائريين الذين يبلغ 
عددهم احد عشر ملبونا فان الطلبان قتلوا من اللسسین ما بقارب ستّائة الف 
نسمة » ومعناه انه اذا كان الفرنسون ابادو! عشر الجزائريين » فان الطليارن 
ابادوا - ما بقارب ربع اللسین .. 

ولکن رغم هذا كله » لم تلن للببيين قناة » بل ظلوا بتحدون قوة ايطالما » 
نكل ما اوتوا من قدرة معتمدین على قوة ايمانهم بالله وبأنفسهم » وعندما تخل 
نور باشاعن القمادة وهرب من المعركة بالسلاح عند ذلك تولی قمسادة 


الشهيد الخالد حقأ 
بطل الابطال وسيد شهداء قرننا الحالي ورائد المجاهدين العرب في القرد 


شا عا سه 


الشرین » عمر الختار الذي قدم لامته اروع امثلة البطولة بکفاحه ونضاله الذي 
بدأه من عام ۱۹۱۱ الى ان لقي ربه عام ۱۹۳۱ » عشرون عاما وعمر الختار 
حاملا سلاحه مقاتلا ومناضلا محافز من عقيدته الروحبة وفي سبيل وطنه ومن 
اجل الحرية التي استشهد في سدلپا » عرض علمه الستعمرون الال فر كله برجله» 
واغزوه بالجاه فنأى يحانبه عنه » وخير بين رغد العش الهنىء وراحة البدرن 
وحياة الترف » وبين عناء الكفاح الشاق ومتة الادطال الشهداء » فاختار 
الاخيرة كما شبد له بذلك امير الشعراء امد شوق : 


خيرت فاخترت المست على الطوى م تبن جاهماً او تلم ثراء 
ان البطولة ان موت من الظما لس الىطو لة ار تعب الماء 


واعظم شيء يؤسفني هو اننا نحد كثيراً من جبلنا العربى لا يعرف حماة 
ابطال امته العربية كخالد بن الولبد و کعید الله بن الزبير وكصاحب الترحمة 
بقدر ما بمرفه عن نابلسون وامثاله من القادة الاجانب » ولو طلست منه مثلا ان 
بقارن بين شجاعة وبطولة كل من ابن الزبير وعمر الحتار » فالاول كان ف ‌العقد 
الثامن من عمره عندما حاصره الححاج في مكة وتخلى عنه جميع اعوانه رظل 
یقاتل عفرده دون ان بستسام او تخور عزيمته الى ان قتل في مبدان الشرف 
وما يقال عن ابن الزبیر يقال عن عمر الختار الذي هو الاخر في نهاية العقد 
الثامن ومع ذلك ظل بقاتل بعدد محدود من رفاقه النواسل الدين ينقص عددم 
يوميا حتى كانت النهاية الابادة » ومع هذا كله ظل يقاتل دولة ايطاليا 
الاستعيارية يحيشها اللحب وبطائراتها ومصفحاتها وكامل معداتها وامداداتها 
التي لا تنقطع » يضاف الى ذلك بأنه حاصر من شتى الجهات ومضروب عليه 
في صحرائه سباجاً من الاسلاك الحديدية» لا يتصل بأحد ولا يتصل به احد .. 
فراشه الارض الجملمة » وغطاژه الساء وقوته الشيء الدي يفترسه من ايدي 
اعدائه » ¥ لم يلك من السلاح الا ما یفننمه من ايدي الغزاة المعتدين » ومع 


- ۱۱ - 


ذلك نجد عمر الختار ورفاقه الابطال ظل بقاتل بدون ان تلين له قناة او تخور 
له عزيمة او يتسلل الى قلبه الطاهر الالعي يأس او مخطر بباله اي نوع من انواع 
القنوط » بل ظل بناضل الى آخر نقطة من دمه . 


اقول : .. لو قلت لبعض شاب العرب الذين خدعتمم الدعاية الاستعمارية : 
قارنوا بين نابلبون الاول الذي يعتيره الفرنسون بطل فرنسا الفذ کا بعتبره 
الاورببون مفخرة من مفاخر اوروبا باسرها » قارنواأما الشباب الخدوع بين 
نابون الذي بمجرد ما هزم في معر كة واترلوا في عام ۱۸۱۵ استسلم بدون قد 
ولا شرط » - استسلاماً مفعماً بالجىن وملا با خنوع والذلة طمعاً بالحماة 
الفانية » تلك الحياة التي عاشها في منفاه ه في حزبرة ( سانت هيلانه ) في حنوب 
امحبط الاطلسي ذليلا مهانا » على الرغم من ان تابلون عندما خارت عزعته 
واستسلم ان لا يزال شابا ومن عادة الشاب ان يكون دافق اماس اشم الانف 
قارنوا بين خنوعه کشاب واستكانته کرئمس دولة عظمی » واستسلامه کقائد 
عسكري دون أن حتفظ بشرفه العسكري بشرط يصون کرامته العسکرية » 
وبين اباء وعناد وشعم وجلد وعزة نفس کل من ابن الزبیر الذي ڪان فى 
سن الان وعمر اف ار الذي وصفه امد شوق برثائه له بأنه في سن 
التسعين : 

تسعون لو ركبت مناكب شاهی لترجلت هضباته اعباء 


اجل قارن بين بطولة و شم هذين القائدين » وبين جبن واستسلام نابلبون > 
واذا انتبهمئا من القارنة بين هؤلاء كأفراد » يشغي لنا ان نعود ونقارن بين 
فرنسا كشعب عندما هاحمبا امیش النازي وحننما خنعت واستسامت له وهي 
بكامل جيشها العرمرم ومعداتها الحربية الثقبلة من طائرات و مصفحات ودبابات 
ومن وراء ذلك كله خط (ماجینو) الحصن المنبع » اضف الى ذلك بأ :هال تحارب 
منفردة بل يقف مجانبپا بريطانيا العظمى التي كانت تعتبر الدولة الاولى وقتذاك 


٣ س‎ 


1 
۱ 
۱ 


۱ 


ومع هذا كله مااستطاعت ان تشت امام‌عدوها الا ايام لا تتجاوز الدة النيعقد 


| فا شروط الاستسلام پینها وبين قادة الیش النازي الفاتح .. 


أعبد العبارة مرة ثانبة وثالثة فأقول : قارنوا بين جيش فرنسا الذي يعد 
باللاین كيف انپارت تلك الدولة وخارت عزائم قادتها » وقارنوا بين صلابة 
وقوة الشعب الجزائري العربی الذي تصدى رب جيش فرنسا ومن ورائه 
جبوش حلف الاطلسي الجبار الذي اعد لحاربة روسا » وبالتالى هزمه 
الجزائريون الابطال » ثم ارجعوا البصر كرة اخرى وقارنو ایض بين شقيقه 
وسلفه الشعب اللي الذي ظل حاملا السلاح مدة تزيد على عسرين عاما امام 
الجيش الطلانی الذي ما استطاع ان يشت بالحرب العالمة الثانية محجانب حليفته 
المانيا في الساعة الحرجة التي يفرضها الشرف العسكري كحليف ان يقف يحانب 
حليفه الى آخر رمق .. 


بين بطولة وجد ومثابرة اولك العرب الاشاوس الذين مضوا في كفاحهم سنين 
طويلة الى أناخذوا استقلاهم بالسيف» وبين جين وهلع وخنوع كل منالفرنسبين 
والطلمان . !؟ 


احل اننا عندما نقارن بين الجانيين سواء من الناحمة الماعية او من الناحية 
الفردية » فانتا سوف تمرف بلا مك ات الدعاية الاسنسة السمورة لعست دورما 
الخطير لا بتشويه الحقيقة عند الاحانب انفسپم » بل وعند بعض من جيلنا 
الحديث الدين خدعهم الستعمرون وبهرتهم مظاهر الحضارة الغربية حق بلغ 
الامر بهم ان استحسنوا كل قبيسح من الاجانب واستقبحوا كل حسن وجميل 
لامتهم العربية . 


انني اعتقد جازم بأن العربيالذي بسخر ويهزأ بمجد وتراث وشم وبطولات 


- ۳ 


امته العربية ویفخر بمجد اعدائه ليس جاهلا لتاريخ آمته وعاقا لها فحسب بل 
خائنا لاهلء ولات ¢ والمسؤولية هذا الصدد نقع على رحتال الفکر والخطياء 
وحملة الاقلام من صحفيين ومو لفين » وعلى مناهج التدريس > كل هؤلاء مسؤولون 
عن تنوير اجبل وتصحمح مفاهيمه 55 

رفي سيرة عمر اتختار و کفاحه ما هو جدير بأن يفخر به كل ت. . ات 
يتخذ الجبل من نضاله قدوة صالحة يبتدي ما الناضاون وغوذجا رفيعا يقتدي 
به المكافحون .. 


حينما يكون الاسد في قبضة الثعالب 

وادا شاءت الامة العربنة ان تفخر برجاها الافذاذ فان عمر الختار سسكون 
طلیعة الابطال الذي متفخر بهم امتهم .. ۱ 

لقد ظل الختار يقارع جوش الطفاة الطليان کا اسلفنا عشرين عاماً ونيفا » 
اي منذ اطلق الاسطول الابطالی قذائفه على الوانیء اللمدمة فى سنة ۱۹۱۱الی‌آن 
لقي ربه شوه ال o.‏ 


والدي اطلع على ما ذ کره‌الاستاذ محمداسد(۱) في کتابه (الطریق الی‌مکة) 
عندما غامر اسد وتسلل حتی وصل الختار » يبدو له الامر واضحا بان الرحل 
كان مصمماً على ان لا يتخلى عن کفاحه للفزاة العتدین على بلاده حتی بدفن بها 
شهيداً قرير العين .. 

وقد تم للمختار ما بتمناه » وذلك عندما اراد الله ان ختم له بالشهادة . 

كان ذلك في يوم ۱۱ سبتمبر ١4١‏ عندما سقط الاسد الجريح بيد الثعالب 
واليك تفصيل الحادثة نقلا عن الاستاذ محمود شلى في ك ابه ( عمر المحتار ) 
يقول : ان المحتار كان قد جرى على عادة الانتقال في كل سنة من مر كز اقامته 
-)١(‏ هو لكاتب التمساري المروائير الذي اسم رعاش حياته في اجاز ثم ارتل الى 
سويسرا بسبب الشبخوخة 


5 


الى المراكز الاخری التي يقم فمپا اخوانه الحاهدون ليتفقد احواهم > وکا ن 
اذا ذهب هذا الغرض بستمد للطواریء ويأخذ معه قوة كافبة لواحپة العدو 
الذي يتربص به ! لدواثر في كل زمان ومکان » ولا اراد الله ان يختم له بالشهادة 
ذهب في هذه السنة كعادته في نفر لا يتجاوز عددم مائة فارس » ولكنه عاد 


فرد من هذا العدد ستين وذهب بأربعين .. 


وبوجد في الجبل الاخضر واد اسمه ( الجريب ) وهو صعب المسالك كثير 
الغابات وكان لابد له من اجتبازه » فمر به السيد حمر الختار ومن معه وباتوا فيه 
ليلتين » وعامت بهذا ايطاليا بواسطة جواسيسها المنتشرين في كل مكان فأمرت 
بتطويق الوادي على عجل من جميم الجبات بعد ان عت كل ما عندها من 
قوة قریبة وبسدة » نما شعر حمر اختار ومن ممه الاوهمفيوسط العدو ورای انه 
لا خلاص له من هذا المأزق الا بالمحجوم » فأمر من معه بامجوم على من يقربهم 
من العدو في الجبة القبلبة » ودامت العر کة بينب| بومین کاملین » وعلى الرغم من 
الاحتماطات الشديدة التي اتخذها العدو وعلى الرغم من كثرة عدده وعدته فکن 
احتار ومن بقي معه من خرق صفوف العدو الى ان خرجوا من ذلك الوادي 
ووصلوا الى غربي ( سلطنة ) . 


وبعد ذلك فاجأتهم قوة طليانية آخری غير القوة الاولی التي حاصرتهم في 
الوادي » و كانت ذخيرتهم على وشك النفاد » فاضطروا الى مقاومتها في معركة 
جديدة اعنف من الاولى فقاتل الختار ورفاقفه حت قتل حواده وسقط تحته 
واصبت يده محراح وقاتل دونه رفاقه الابطال حت ادوا جميعاً الواحد 
تلو الاخر» وبالرغم من ذلك استطاع‌اختار ان بتخلص من تحت جواده وبقاتل 
الظالمين الذین احاطوا به من كل جانب» ولكنهم لم يستطيعوا ان بدنوا منه حتق 


نفدت دخيرته . 
وهكذا تم للثعالب ان تأمر الاسد الجريح .. 


اهما 


شجاعته وهو أسير وجریح مكبل بالاصفاد کشجاعته وهو حر طليق 
عندما جيء به الى الجام الطلياني قال الختار : 
( ان وقوعي في الاسر لا يضءف من حدة المقاومة لانني قد اتخذت تدابير 
مسبقة شأنها ان تكفل انتقال القبادة من بعدي الى رجال غيري .. ثم قال : 


ان القبض على اسيرا بيديك » ان ذلك تنفيذ لارادة المولى عز وجل وهو 
سبحانه وتعالى يتولى امري » ثم ختم حديثه بقوله » واما انم فلع الآن وقد 
اخذةوني ان تفعلوا ما تشاژون وليكن معلوماً انني ما كنت في يوم من الآيام 
لاسم لم طوعا .. 
من الذي يتولى عاكة الختار ? .. 

كان الذي يتولىالبت في أمر عمر الختار طلمانی‌سافل‌حقبر يدعى (جرازياني) 
الذي كان وقتها حا > على برقة ونائباً لمرشال ( بادوليو ) الحام العام لكل من 
برقة وطرابلس .. 

ما اصعبه من امتحان عندما يقف بطل شهم مكبل بالسلاسل والاصفاد 
امام ذذل حقير معدوم المروءة كبذا الطلباني القذر » وقد دار بين الاسد المكبل 
والمعلب النجس الوار الا ي : 


المعلت  :‏ لاذا حاربت الحكومة الايطالية هذه الحرب الشديدة 3 
الاسد + - لان دينى يأمرني بذلك ... 
التعلب : - هل كان لديك اي امل في انك سوف تستطسم اخراحنا من 


۱ 


۱ 
أ 
أ 


الملاد .هذا العدد القلبل من الرجال الذين بناضلون معك وتلك المعدات القليلة 
الق تملكبا ؟ .. 

الاسد : - كنت مجاهداً وكفى » اما ما ينجم من هذا الجباد فالآمر فبه 
موكل الى الله وحده .. 

الثعلب : - ولكني اعم ان كتابك شرض علبك جباد الكف ار اذا كان 
هناك امل فى النجاح والنصر فقط حت لا يضر الاهلون او بلحق بهم الاذى .. 
هل بقول القرآن الكرم بذلك حقاً .. 

الاسد : - نعم .. 

الثعلب : - لادا اذن حاربت ؟ . 

الاسد : - لان ديني يأمرني بذلك ِ 

الثعلب : - هل امرت فعلا بقتل الطمارين اوبر باببتي ۰۰ 

الاسد : - نعم فان الرئیس وحده الذي يتحمل جميع المسؤوليات راحرب 
هي اطرب . 

التعلب : - ۶ من الوقت يمكنك با لك من نفوذ وصولة ان تخضم الثوار 
في الیل . 


الاسد : - ایداً ابداً .. اني كأسير لا استطیم ان افعل شا وحتی لو 
اطلقتم سراحي لن افعل .. وذلك لاننا اقسمنا جميعا ان نموت واحداً بعد 
واحد ولا نستسلم بتاتا .ومن العروف انني ل اسم نفسي السکم .. 


- ۷ - 


الثعلب : ماذا تقول لو ان الحكومة الابطالمة رأفة منپا بك سمحت لك 
بأن تعيش ؟ .. هل انت على استعداد لان تعد بأنك ستمضي مابقي لك من 
ايامك في سلام ؟؟ 


الاسد : - لن اتوقف عن قتالك وقومك حتى تغادروا بلادي او افاری 
حياتي .. واقسم لك بالله الذي يعلم ما في القلوب انه لو لم تکن يداي مغلولتين 
في هذه اللحظة بالذات » اذن لقاتلتك ببدي العز لاء انا الشسخ احطم 
العحوز . 


الثعلب : - لا شك انك كنت طوال حباتك رجلا شجاعا واني لارجو ان 
تظل شجاعا مها حدث لك او نزل يك .. 


الاسد : - إن شاء الله . . 


ويقول الرواة نقلا عن الثعلب بل الفار القذر الطلياني : ان البطل عمراختار 
فهم من تلك العبارة وف تلك اللحظة مصبر ه احتوم ۰۰ 


من المعلوم أن هذا الحوار الذي جرى بين البطل عمر الختار وبين الطلماني 
م ينقل البنا الا من جانب واحد وهو الجانب الطلياني الخبيث » ولذلك ليس 
مستبعداً ان یکون هذا الكلام حرفا » وان لا يوضع فبه الا ما کان ملائ 
لاهواء الخبثاء » ولكن الشيء الذي يعترف به الحقير «حرازباني» نفسه هو انه 
عرض على الشهيد الفارس عمر الحتار عفواً شاملا لقاء ان يكتب الختار بتوقبعه 
ندا لمجاهدين يدعوم فيه الى الكف عن القتال والمقاومة ويطلب البپم.ان 


۱۸ 


۱ بساموا انفسهم و اسلحتهم لحكومة الاستعبار الطلاند: الطاغبة » ولکن الختار 
رفض ذلك لاساب اوضحهپا الجرازياني بذاته وهي ان انختار قال : ان مثل 


وهکذا خير احتار بين الوت شهدا * او الما مع الذل والاستكانة > 
فاختار الاولی على الثانية 


اليتم و الفقر عاملان رئیسیان من عوامل النجابة 


يحدثنًا التاريخ بکل امانة وصدق بأن جميع ال.ظیاء البار زین اما ایتام واما 
فقراء ومن النادر حدا ان ببرز بالنحاة ابناء الاثرياء والاسر الغشة الوسرة > 
ونحن كآباء حرص بدافع الغريزة الابوية ان يعيش ابنانا في کنفنا عيش اهناء 
والرخاء » ونخشی كثيراً ان نرى ابناء اصدقائنا ايتاما » ولا تتحمل عاطفتنا 
قطعما ان يعيش ابناونا ايتاما بل قد لا محب الانسان الحباة الا من اجل ان 
يتولى تريمة ابنائه .. وكل منا حمل المه انه اذا توفي وترك من خلفه اطفالا 
بدون ان خلف لهم مالايقوم بأودهم فانه سوف يناهم من العناء والتشريد 
الشيء الكثير .. وهذا المنطى قد يكون فبه شيء من بعض الحقيقة ولكنه 
یس الغ کلپا » بل قد یکون شعور الصي بالبتم هو الافز له ال النجابة 
والنبوغ والاعاد على النفس » واذکر اني قرأت عن حباة ونشأة جمد على باشا 
الخديوي » انه عندما حضرت والده النة » كان يقول : ( اني لست مبتما الا 
بابني هذا الطفل الصغير - يشير الى مد على الذي ملك ين و لابتانه 
وامقافم ‏ لجنا المداده متمق اذم ی 


ببنا الملاك فؤاد ووالد الملك فاروق برى انه خلف لابنه ملكا عظيما ولكن 
شتان بين فاروى الملك ابن الملك الخ .. وبين حمد.على ابن الصعلوك الدي نال 
مرتته تلك من اطندية خي انه عساش عبرا طویلا وهو لا یمرف 


حروف افحاء . 

وبطل قصتنا هذه عمر الحتار واحد من او لك الرجال الافذاذ الذين عاشوا 
اناما وعر کهم الدهر > وصبرتهم التحارب وتلقنوا دروسا من صم الماة 
العملية وطبقوها في سلوكهم وسيرتهم حتى اصبحت حياتهم درسا للاجيال كي 
اصبح موتهم شرفا رفيعا يضيفه كاتب تاريخ العرب وشيمهم الى سفره الخالد 
ويترثم برنام وتمحيدهم شاعر كأحمد شوق وخليل مطران اللذين بقدر ما اجادا 
برثائما للفارس المحتار بقدر ما ارتفعت اسہم شوق ومطران عند ناطقي الضاد 
بانشود‌ما الخالدتين .. 

واليك قصيدة امير الشعراء امد شوق وتليها مرشة شاعر القطرين خليل 
مطران . 

كدو رفاتك في الرمال لواء 

ا ويحهم نصبوا منارا من دم 


ستنپض الوادي صباح مساء 


ما ضر لو جعاوا العلاقة في غد 
جرح یصیح على المدى وضحبة 
با اءها السف الحرد بالفلا 
وقبور موتى من شباب امبة 
لو لاذ بالجوزاء منهم معقسل 
فتحوا الشمال سپوله وجاله 
وبنوا حضارتهم فطاول ركنها 
خيرت فاخترت الست عی‌الطوی 
١ (‏ ) داز السلام هي بغداد . 

( ۲ ) جلق هي دمشق . 


— و۲ 


بين الشعوب مودة واخاء ؟ 
تتاس المسرية ! الخمراء 
یکسوالسوف ‌عل‌الزمان مضاء 
ابی فأحسن في العدو بلاء 
وكبرلم لم يبرحوا احباء 
دخلوا غل. ابراخپا اطوزاء 
وتوعلوا فاستعمروا الخضراء 
دار السلام ۹۱ وخ الیام۲۱) 
لم تين جاها او تم ثراء 
لس البطولة ان تعب الاء 
ضحت علبك اراحلا و نساء 


والمسامون على اختلاف ديارهم 
والجاهلية من وراء قبورهم 


في ذمة الله الکرم وحفظه 
م تبى منه رحى الوقائع اعظما 
كرفات نسر او بقية ضيغم 
بطل البداوة لم يكن يغزو على 
لکن اخو خيل حمى صبواتها 
لمى قضاء الارض امس عبحة 
وافاه مرفوع الجبين كأنه 
شيخ قالك سنه ‏ ينفجر 
وأخو امور عاش في سراما 
الأسد تزأر في الحديد ولن ترى 
واتی الاسير يحر ثقل حديده 
عضت بساقبه القبود فل نو 
تسعون لو ركبت مناكب شاهق 


١ (‏ ) الفلحاء لقب عنترة العبسي , 
( ۲ ) التنك : الدبابة 


۱ يملكون مع المصاب عزاء 
بیکون زید الخمل والفلحاء!۱ 


حسد ببرقة وسد الصحراء 
تبلى ول تىق الرماح دماء 
بات وراء السافنات هبساء 
(تنك )۲۱۳ وميك ر کب الاجواء 
وادار من اعراقپا اشحاء 
م تخش الا للسماء قضاة 
سقراط حر الى القضاء رداء 
كالطفل من خوف العقاب بكاء 
فتغيرت فتوقع الضراء 
فيالسجن ضر غاما» بى استخذاء 
اسد جرر حسة رقطاء 
ومشت کله السنون فناء 
لترجلت هضباته اعياء 
من رفق جند قادة نبلاء 


x 


دفعوا الى الجلاد اغلب ما حدا 
ويشاطر الاقران ذخر سلاحه 
وتخيروا الحمبل اہن متسه 
حرموا الممات علىالصوارم والقنا 
إني رأيت يد الحضارة اولعت 
شرعت حقوى الناس في اوطانهم 
با ابا الشعب القریب اسامع 
ام المت فاك الخطوب وحرمت 
ذهب الزعم وانت بای خالد 
وأرح شوخكمنتكالىف الوغى 


عرف الود و ادرك الآباء 


یأسو الجراح ويطلق الاسراء 
وصف حول خوانه الاعداء 
لليث يلفظ حوله الحوباء 
من كان بعطي الطعنة النحلاء 
بالحقى هدماتارة وساء 
الا اباة الضم والضعفاء 
فاصوغ في عمر الشببد رثاء 
اذننك حين تخاطب الاصفاء 
فانقد رحالك واختر الزعماء 
واحمل على فتسانك الاعباء 


مرثية شاعر القطرين خليل مطران 


ابيت »والسيف يعاو الرأس»تسليا 
تذكر العرب» والاحداث منسية 
لله ا الحتار حکكمته 
ان يقتلوك فاان عحلوا أجلا 
هل لك الحي” » لو دانت له أمم 
لکنها عظة للشرتق -اوسعها 
احدر برزئك لم تحذر عواقسه 


وحدت بالروح جود ار ان ضما 
ما کان» اذ ملکوا الدنیا» هم خما 


قد کان ٤‏ مذ كنت مقدو رار ما 


لامر ربك تأخيرا وتقدعا 
مصابه بك في الاخلاد حسما 
او مستقیل من اسف الذي سبا 
این فرب خمیما ون 
وان برد فرند الضبر ملو ما 


۳ > 


هبات نوفمك » والأقوال عدتنا 
من الألى صبروا الصبر اميل وقد 
لعل اشقامم الباق على أسف 
قد اموک وم من مل نزلت 
وانما ذنبع ذنب الآلى حعلوا 
امضوا رفاقا كرام حسک عوضاً 
قد سرتم في سبيل الخير سیرتع 
لا حا ما دون ما اوحت ضمائ رک 
E E ETRE‏ 
لس الارادة الا من بکون على 


+ 
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بغني من الشمس في أعماق ظلمته 
عدن على طنبپا لو شب كوثرها 
ما الوت ؟ ان تك منحاة البلاد به 
هذا هو السش والقسط العظم به 
ان الفداء لأغلى ما مدت له 
وما اعتدال زمان لابقومه 


باسادة اطلعت مصر ہم شہبا 
فا وهوا للحمی عن واحب ونوا 


عقا وت ی الا اا 
ذاقوا الکرپن : تقتلا وتكلما 
وعل" اروحهم من قر مرحوما 
بلابرياء «بلابرار تانب 
صدق افوی للحمى دنا وتعلما 
فخر عزیز على الخطاب ان ريا 
خيل موهوما 
تراقون ولا ترعون محكوما 
ها تهون ويأبى العزم تحط 
رأي ومن بتناهي فيه تصميا 


محققان رحاء 


* 


بعاره اء في الاوطان موصوما 
برق من الأمل الوموق ان شا 
بظل باغ لعاد الورد مسموما 
من‌غاصب و انتصاف الشعب مپضوما 
من خالد الفخر فوی العمر تقوعا 
أخرى وان كان في اولاه مذموما 


#۷ 


لامحد فه طرافاً كان مپدوما 


۳ ۳ — 


آعزة ان بدا من فضلهم آثر فك همم من جيل ظل مکتوما 
وللفدى کالندی حال منزهة فى حكبها تنفس الحپول معلوما 
شار کم الجار في خطب الم به وما ادخرتم لشبخ العرب تكريا 
كذا تکانیء مصر العاملين ما يعدو الاماني تمجبداً وتعظيما 
اكرم بها وهي تحني الرأس هاتفة تحبة اا القتلى وتسليما ! 
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والك ما ذکره الاستاد مد اسد عن عمر الختار ومقابلته الشخصة له » 
وذلك عندما انتدبه السمد احمد السنوسي من الدينة النورة ليذهب الى الختار 
في الجسبة ليسامه رسالة من السد الستوسي وذلك بتاریخ ۳۱ کانون 
الثاني ۱۹۳۱ . 

وهذا ما نقله لنا الاستاد اسد في کتابه الطريق الى مكة ص ۳۵۰۹ وما 
لیا نصا حرفیا كا بلي : 


« ما ليث عمر ان حاء على جواد صغير لفت حوافراه بالقماش » وکان حبط 
به راحلان من کل حانب »© ونتمعه كذلك عدد آخر وعندما وصل الى الصخور 
التي كنا ننتظر عندها » ساعده احد رحاله على النزول » ورأيت انه كان عشي 
بصعوبة ( عرفت بعدثذ انه قد جرح ابان احدی الناوشات قىل ذلك بعشرة 
ايام تقریباً ) . وعلی ضوء القمر الشرق استطعت الآن ان اراه بوضوح : کات 
رحلا معتدل القامة قوي البشة ذا لحبة قصبرة بیضاء کالثلج تحيط بوجبه الکئیب 
ذي الخطوط العمسقة وكانت عنناه عسقتین ومن‌الفضون المحمطة بها كان باستطاعة 
المرء ان یعرف انپا كانتا ضاحكتين براقتين في غير هذه الظروف » الا انها ۸ 
يك فبهما الآن شيء غير الظامة والالم والشجاعة . 


جع 


وافتربت منه لاحسه وشعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي : 


- ( مرحنا بك با ابني ) .. قال ذلك واخذ يحبل عننه في" متفحصا : لقد 


وفرش احد رحاله حراماعلى الارض فحلس‌سدي عمر عليه متاقلا وانحنن 
عبد الرمن للقمل يده ثم شرع بعد استئذانه بوقد ارا خفيفة تحت الصخرة التي 
كنا محتمين بها وعلى ضوء النار الخافت » قرأ سدي عر الكتاب الذي خلنسه 
السيد احمد البه .. لقد قرأه باهتام وعناية ثم طواه ووضعه لظة فوق رأسه > 
وهي امارة من امارات الاحترام والحب لا يكاد المرء براها في جزيرة العرب 
ولكنه كثيراً ما براها في مالي افریقدا » ثم التفت الي ميتسماً وقال : , 


- لقد اطراك السند احمد » اطال الله عمره > في كتابه » انت على استعداد 
لساعدتنا ولکنني لا اعلإمن ابن يكن ان تأتنا النجدة الا من الله العلي الکرم.. 


| اننا حقا على وشك ان نبلغ نهاية اجلنا .. 


فقلت : - و لکن‌هذه الخطةالتى وضعما السمداحمد » الا عکن‌ان تکون‌بداية 
جديدة ؟ واذا امکن تديير احصول على المؤن والذخاثر من كفرة بصورة ثابتة 


| افلا عکن صد الابطالین ؟ .. 


م ار فيحياتي ابتسامة تدل‌علی ذلك القدر من‌الرارة والمأس کتلك‌الابتسامة 
الق رافقت جواب سدي عمر : ( كفرة .. ? لقد خسرنا كفرة » فالايطاليون 
فك اوها ا سوه را ود 

واذهلني الخبر > ذلك انني والسبد احمد طوال تلك الاشپر الماضبة كنا نبني 
خططنا على افتراض ان كفرة يمكن ان تکون نقطة تجمع لتقوية المقاومة » اما 
وقد ضاعت كفرة فانه لم ببق للسنوسيين سوى نجد الجبل الاخضر لاشيء 


تب ۲۵ - 


سوی كأشة الابطالنین الق کانوا بضقونا بشات واستمرار . . وخسارة نقطة 
بعد نقطة .. واختنای بطی ء ۰ 


فأومأ سدي عدر اعاءة متعبة الى احد رجاله ان يقترب : (دع هذا الرجل 
بقص علبك الخبر .. انه واحد من اولئك القلائل الذين هربوا من كفرة » وم 
يصل لعندي الا بالامس ) . 


وجني ی حوله وتككم ببطء 
دون ان سدو فى صوته اي 0 ثر للانفعال .. ولکن وحېه الناحل كان بعکس 
جميع الاهوال الى شهدها : 


- لقد خرجوا علینا في ثلاث فرق.. منثلاث جپات» وكان معهم سبارات 
مصفحة ومدافع ثقيلة كثيرة اما طائراتهم فقد حلقت على علو منخفض ورمت 
بالقنابل الببوت والساجد وغياض النخل ول يكن لدينا سوی بضع مات من 
الرحال بستطعون حمل السلاح اما الباقون فقد کانوا نساء واطفالا وشوخا.. 
لقد داقعنا عن انفسنا بست ببتا » ولکنهم کانوا اقوی منا بکثیر .. وي النهاية 
م ینق لنا الا قربة امواري .. / تنفع بنادقنا في سباراتهم الصفحة فطفوا علینا 
وقکن عدد قلبل جداً من المرب . اما انا فقد اختبأت في حدائتى النخيل 
مترقماً الفرصة لشى طریقی خلال الخطوط الابطالة .. و کنت طوال اللىل 
اسمع ولولة النساءاللواتي كان الجنود الابطالبون والعسا کر الاریتریون یفتصبونین 

وفي الموم التالي احضرت لي امرأة عحوز بعض الاء والخيز » واخبرتني ان 
الجنرال الايطالي قد حشد كل ما 3 تبقى على قمد الحماة امام قبر السبد عمد المبدي 
وامام اعينهم مزق نسخة ة من القرآن ثم رماها الى الارض وداس علبها بحذائه 
صاتحا : دعوا نسک البدوي بساعدع الآن اذا استطاع .. ثم امر بقطع اشحار 
النخيل في الواحة وهدم آبارها واحراق NT‏ مكتية السيد احمد 
البدوي من کتب . وفي الموم التالي اصدر امره.بوضع بعض شبوخنا وعامائنا 


في طاثرة حلقت بهم ورمتهم من علو شاهتى .. و طوال اللملة التالية كنت اسمع 
من خبئي - صرخات النساء وضحکات الجنود و طلقات بندقباتپم .. واخيراً 
زحفت الى الصحراء في ظلام الابل‌فوجدت جملا شارداً امتطبته ووليت فرارا. 


وعندها انهى الكفري قصته المحيفة قرب سبدي عمر البه بلطف و کرر 
قوله : انك تستطبع ان تری با اني اننا قد اقتربنا فعا من نهاية اجلنا .. ثم 
اضاف كأنما محمب عن السژال الذي كانت تنطق به عبناي : ( اننا نقاتل لأن 
علینا ان نقاتل في سبيل ديننا وحریتنا حتى نطرد الغزاة او نموت نحن وليس 
لنا ان نختار غير ذلك . ا لله وانا المه راجعون لقد ارسلنا نساءنا واولادنا الى 
مصر كما نطمئن على سلامتہم متى شاء الله لنا ان نموت .. 


من وحي الجزائر الثائرة 


¥ - 


ان بطل هذه القصة الواقسة والتى هي اشبه ما تکون بالخمال . مناضل من 
اخواننا الجزائريين بين الابطال الذين ل يكن كفاحهم ونضاهم وانتصارم على 
اعتى دولة من دول الاستعمار البغيض محصورا مجده وفخاره على اهلهم فحسب 
بل انه جد تعتز به امة الضاد من الحيط الاطلسي الى الخليج العربي بل وتمتز 
به الانسانية بصورة اثمل لانه انتصار للعدل على البغي وانتصار للحق على 
الباطل وانتصار المظلومين على الظالمين وانتصار امؤمنين بقوة الله والاعتاد على 
سواعدم وبطولتهم على الوّمنن بقوة الحديد والنار و الاععاد على غير انفسهم 
من دول حلف الاطلنطي .. اجل لقد اوشك الستعمرون ولقيطتهم اسرائيل 
بل وح بني جلدتنا من الانهزاميين العرب اوشك هؤلاء جميعهم ان يجعلونا 
نشك بصحة ما قرأته عن مجد اسلافنا الاوائل الذين فتحوا مشارق الارض 
ومغاربها وملاوا الدنما عدلا وخلقا وکانت الفزوة الصبمونية لبلادا الق كان 
من شأنها ان تم مشردي الغا وال البشرية عل سلب فطعة من قلب رط 
العربي وقتلوا رحالنا ویتموا اطفالنا ورملوا نساءنا » كان ذلك ما جعلنا نزداد 
وها وشکا بمدم صحة کل ما قرأناه ما ينسب عن ذلك الحد الغابر الذي قام به 
اسلافنا الاشاوس بدافع الايمان الروحي ولکن جاءت بطولة اخوانتا 
الجزائريين مؤكدة لصحة ذلك التاريخ الحمد ومعبدة لنا الثقة بأنفسنا ومؤيدة 
لصحة تلك الكامة الخالدة التي صرح بها رئيس المهورية التونسبة الحسسب بورقسة 


۲4 


في الولایات المنحدة وذلك قبل ان ينزع الجزائريون استقلالهم من فكي الاسد. 
المبزوم » لافض فوه حيث قال معناه : ( بزعم الصباينة انه لا جدوى من 
مطالبة العرب في حقوقهم الفتصبة من ارض فلسطين متبجحين بالمنطق المسكوس 
القائل : ان اسرائيل لها عشر سنوات ونيف وانه من غير المعقول بعد ذلك ان 
تمود عقارب الساعة الى الخلف ) .. ومن هنا يفند بورقسة ادعاء الصاينة 
بقوله : ( هل با ترى اسرائيل التي تعيش على الاستجداء او الهبات اقوى من 
الدولة الفرنسية ؟ .. وهل المدة التي قضتها فرنسا في الجزائر البالغة ۱۳۳ سنة 
اكثر ام المدة التي فضتها اسرائيل ) .. وعضي بورقسة فقول ( ان رجال 
العرب الابطال الذين سوف يطردون فرنسا من ارضهم تلك الدولة التي هي من 
اعرق واقوى دول العام جدير يهم ان يطردوا اسرائيل من ارضهم سواء طال 
الزمان او قصر .. 

ونحن نقول هنا ما لا شك فيه بأن جپاد الجزائريين الربر واخذم ارضهم 
بالسيف من فكي الاسد الدي لووا اذنه حتی عکف ذيله مدحورا هاربا هو 
الذي املى على اسب بورقسة هذا النطق الواقعي احسوس وهو الذي محمل 
اعداءا محسبون لتا الف حساب وحساب وسذلون شق الوسائل والاساب 
لتفرقة صفوفنا وبذل کل ما عکن بذله من الدسائس الفمة والسنة الق حول 
دون وحدتنا او احادنا اانا منهم اننا عندما نتحد باي شکل من اشکال 
الوحدة او الاتحاد فان اسرائيل التى هي عدوتنا رقم واحد لا هي ولا من 
ورامًا من دول الاستعمار ولا اية قوة بالدنا تستطیع ان تسلب درم 
من حقنا .. 
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وبعد .. فقد كان من حسن حظي ان سنحت لي الفرصة الي مكنتتي من 
معرفة بعض المجاهدين الجزائريين وذلك ان رحال الحلس الوطني الجزائري 


س 6 ۳ للم 


كانوا كثيراً ما يعقدوان مؤمّراتهم في مدينة طرابلس الغرب وکان لي الشرف في 
معرفة عدد منهم بصفتي مثلا في سفارة حكومة وطني في لسا ومن بين الدين 
اسعدني احظ ععرفته وصداقته العقند سعند يطل القصة التي من 
بصدد ذکرها .. 


لقد شرفت نفسي بدعوة عدد من رجال املس الوطني الجزائري لتناول 
وجبة الغداء في منزلي وقد تم لي ذلك وكنت شديد الحرص على معرفة شيء 
من قصص بطولاتهم ولكنني ‏ اجد عند اي منهم تحاوبا لرغبتي والشيء الذي 
اثار انتباهي هو انك قل"ان تحد فردا واحداً من الجزائريين الا وله من 
مواقف البطولة والشجاعة ما علا صفحات سفر ضخم » الامر الذي جعلني 
اصبح محيرة وتردد عن تنفيذ ما كنت عازما عليه .. والواقع ان الانسان عندما 
بری اولئك الرجال خاصة ايام الحرب فانما مخمل البه انه ينظر اسدا في غااتها 
وما لا شك فبه ان المرء ليشعر شعوراً اكبداً لاول وهلة يتحدث بها مع اولئك 
الفرسان بأ:هم مصممون على احدى الحسنيين اما الشهادة واما الحرية والاستقلال 
ولشد ما نمرنا جميعا في ذلك المجلس موجة التعجب والاعجاب عندما قال 
الدكتور مدحت فتفت سفير المهورية اللمئانية في لساً والمعروف بکرمه الذي 
مدي الملقب بالکولونمل ناصر : من يعلم لو ان الله يتجاوز عن ديغول 
خطيئاته ویدخله الجنة : با لله ما ان انتپی الد کتور فتفت من کلته هذه 
ديغول بدخل الى الجنة » والله لن ادخلبا ) . 

لقد ذكرت هذه النكتة لأمرين » اولا- اردت ان يعرف القاريء مدى 
ما في نفوس الجزائريين من حقد على المستعمرين الفرنسيين > کرد فعل لا قام 
اولئك المستعمرون . 

ثانيا ‏ من اجل ان اميز بين الكولونيل تمد سعد مدي عدو فرنسا رقم 


واحد بصفته ثائراً على الفرنسدن ومحاربا هم مجانب الامان منذ الحرب العالمة 
الثانية والدي كان رئيسا لار كان جيش التحرير الجزائري سابقاً ثم كان وزير 
دولة في الحكومتين الجرائريتين الموقتتين کا كان وزيراً في حكومة بن بسلا 
الانتةالية ونائياً لارئيس ابن ببلا في حكومته الثانبة .. اقول اريد ان أميز بين 
هذا وبين بطل القصة انکوارنمل سعيد فكلاهما برتبة كولونيل اي عقيد لأن 
هذه الرتبة هي اعلى رتبة يبلغها احارب القائد في جيش التحرير الجزائري کا 
ان كلا السعيدينمنالقهئل : وهذا الاصطلاح يعرفه الجزائريون ولریکن بينهما 
فرق بالاسم وبالرتبة العسكرية وبالكفاح وانوطنبة وبتانة العقيدة الروحية 
وبالنسب وحتى باتجاههما السياسي الداخلي لأن كلاهما من مؤيدي ابن بيلا الا 
ان بينهما بوتا شاسعا بالجسم والحيئة والمنظر فبینما نری الأول عملاقا يحمل جسما 
يتناسب مع طوله الفارع دموي البشرة يوحي لناظره لأول مرة بهمبة الجندي 
الشجاع القويالمتين الصارم ينما نرى بطل قصتنا رجلا ربعة القامة اسمرالبشرة 
متواضعاً في همئته لبنا في حديثه لا يدل منظره العادي على ادنى معنى من 
المعاني الكامنة في خبايا نفسه من شجاعة خارقة وعل بفنون حرب العصایات 
بصورة دوخ بها العدو وافقده رشده .. 


لقد بدأ سعبد حباته كأي مواطن جزاثري عادي وككثير من الابطال 
الجزائريين الذين قدر لحم ان يلعبوا دورا خطيرا في معمعة الحرب الجزائرية 
الفرنسية .. كان سعيد سائقا لسبارة تكسي يقتات من حصل مجهوده الضئيل 
الذي يقوم بأوده وهو لا يعدو ان يكون محدودا على رزق اليوم لبس الا فان 
عمل واجتهد ووفق بزبائن وسلم من ضريبة الخالفة فانه قد يتيسرله ما يكفيه 
واطفاله قوت يومه اما ان خانه الجد في واحدة من الثلاث فال اعم ماذا يحل 
به من فاقة ویس و كان شديد الحرص على ان لا يمل واحدة من تلك المعاني 
وريا تضاعف حرصه على تمسكه ومحافظته على الاخيرة اكثر من غيرها . 
اعتقادا منه ان شرطة الاستعمار الفرنسي لا تتورع عن ان تتخذ اقسىالعقوبات 


من الضريبة الاللة عند ادنی مخالفة تبدو من اي قائد سمارة جزاثري > الامر 
الذي يحمله يعمل مدة طويلة حتی يسدد ما يحكسبه من مجپوده لقسم الضراثب 
الفرنسة ولکن ماذا يفبيد حرصه ما دام ان الفرنسیین انفسیم یم‌املون 
الجزائريين معاملة الذئب لحمل . 

وبالرغم من حرص سعيد الشديد وتجنبه غذه المشكلة فانه لم ينج من 
الوقوع فمها او بالاحرى من الافتراء عليه من شرطة الاستعمار بالخالفة التي لا 
صحة ما حمث نصبت له شرطة الاستعمار فخا لتصطاده به ولتجعل عليه 
ضريبة باهظة كا هو ثأنها مع جميع الواطنین الجزائريين الذين عاشت هذه الدوله 
الاستعمارية والمدعمة للحرية الختلقة ردحا من الزمن على عرق جبين الكادحين 
من العمال كسعيد وامثاله ؛ ۸ يرتكب سعيده بتكسيبه » اية مخالفة تستوجب 
ادنى ضريبة مالة او عقاب ادبي .. والمشكلة ان بوليس شرطة السير كان يفهم 
ان سعدا لىس مالفا وانما بريد ان لا يفهم او على الاصح لديه من المعلومات ما 
يتطلب منه ان لا يفم » لقد تبادر لذهن سعيد أن شر طي السير قد بمحون 
سکرانا او شه سكران عماملته له الجائرة التي لم يكن لها اي مبرر وان لا بد 
والحالة هذه من ان برفع مظامته لآمر شرطة السير الاكبر فاتجه سعد نحو مقر 
السوول الأكبر في المنطقة فوجد ذلك الطاغة مکفپر الوجبه مقطا 
جنه كأنه صنو لعزراشل وخلمفة لمالك خازن جهنم او هو عزرا يل 
ومالك معا .. 

قدم سعبد التحبة التقلمدية باللغة الفرنسية التي مجبدها ولكن الطاغية لم برد 
التحبة بل زم انفه وازور انه فحاول سعد ان بثبر انساننته ظانا ان لدیه 
ولو مثقال ذرة من الانسانمة فقال ما معناه : ( انني عامل فقير قد ظلني 
شرطي السير باتچامه لي بمخالفة لا اصل لها ووضع علي ضريبة بامظة لا طاقة لي 
بدفعپا حتی ولو ظللت اعمل سنة كاملة فان دخلی بکامله لا يفي با اطالب 
يدفمه من هذه الضريبة المجحفة ) . ۱ ۱ 


— ۳ 


م يحب الطاغي على الشا كي المظاوم بأدنی كامة اللپم الا ما كان بدو على 
وجبه العادس الساخط من ادلة الاستعلاء على الشا كي والسخرية منه 1 


فأدرك سعيد انه بشكواه هذه انما.يشكو فرع الظم على الأصل وان قضبة 
الم في دولة الاستعار الفرنسي اشبه ما تكون محلقة اتصال تبتدىء من أعلى 
مسؤول في الدولة وتنتبي عند ادنى عامل فمها وعندما ادرك سعد هذه الحقيقة 
ورأى ان الشرطي ليس الا منفذاً لا امر به وان استدراره لعطف هذا الجبار 
الظالم لا جدوى منه .. هناك قال للطاغبة ما معناه : « الا تعلم ان للظم صولة ثم 
يتحطم على صخرة العدالة ما طال به المدى وان الله سوف ينتصر امظلوم على 
ظاله ما بلغت سلطة المظلوم من القوة وميا كان الظلوم ضعيفا لا قوة له ولا 
ناصر الا قوة الله وعدله تعالى ...» 


م يكن لدى ااستعمر من الاعصاب والصبر ما جعله يتحمل السكوت عن 
الاجابة على مثل هذه الجل التي تحمل في طياتها شا من التهدید والوعيد من 
هذا الصعلوك المستعمر بفتح الم لسيده المستعمر ولذلك صرخ بوجه الشا كي قائلا: 
( اخرج‌من هنا .. ونحن عندما نعاملك هذه المعاملة نعلم اننا ظالون لك ولكننا 
نريد ان نعطمك درسا في معرفة الظم نمی جاء اليوم الذي تېددني وتوعدني به 
حينا اكون ضعفاً ذلبلا بين يديك وتكون قويا عزيزاً عندئذ تكون قد تعامت 
الانتقام والظم شا عليك وقتذاك :الا ان لا تدخر وسعا من الانتقام مني وان 
لا تبقى جهداً من وسائل الاعتساف والظا التي تعاملني بها .. 


قال قائد المنطقة المستعمر هذه الکلنة عللی سبيل الهزء والسخرية ثم اتبع 
السائق لعنات وشتم وطرد .. 

خرج سعيد عن مقر قىادة الحا باهر:ه دسحب خطاه ببطء لايملمماذا 
يفعل ؟ .. فظل الظلوم الفلوب على امره يناجي نفسه بشتى الاحتالات ؟.. 


آینتحر وبریح نفسه من حباة البؤس والاستسلام لل الستعمر ؟... ولکن 
الانتحار لا يستسيغه سعيد لعدة امور اوها انه موّمن بالله وبرسالة الاسلام 
الانسانية ؟والاسلام يعتبر المرء الذي بقتل‌نفسه كقاتل النفسالبريئة عبنا بعين.. 
اذاً أيقتل الفرنسی الذي ظامه ولكن هذه المملية ايضا لا تحل الازمة بل انها 
الاخرى عملية انتحارية اذ ان قتل ظالم من جنود او قادة الفرنسيين لا ينبي ظل 
فرنسا الدولة القوية بأسلحتما البربة والبحرية والجوية ؟ .. اذا يعمل سعيد 
ايظل يعمل قائداً لسبارة التكسي وهو يعم ان كل ما يكتسبه من وراء عمل 
سنة كاملة سوف يذهب ضريبة لصندوق الدولة الفرنسية ?.. لقد فکر سعيد 
وقدر ورأى ان خير وسيلة يقوم بها هي ان يسم امره لله وان لا يستسم لليأس 
والقنوط بل يحتهبد ويسعى بمكافحة هذه الدولة الظالمة حالما تتاح له الفرصة المواتبة 
حرا ومكافحتها ... 


استمر سعند تعمل قائدا لسبارة التاكسي ويدفع كل ما نالته بده لصندوق 
يغني من جوع .. وقد انتهی العام الكامل وانتبت آخر دفعة من تلكالضريبة 
تغلي في قلبه كالمرجل .. وبقي يتحين الفرص عسى ولع ل نفرا من بني وطنه 
البواسل يقومون بثورة مسلحة ضد حکومة الظلم والبغي والطغيان .. 

وف نوفمبر عام ١4604‏ جاءت ادلة الفرج تزف البشرى با يحم به من آمال 
الجاهدين الواطنین نحو الغزاة المستعبدين .. 

م تكن الثورة المسلحةالجزائرية مفاجأة لاحلامواماني سعيد بل كان متوقعا 
ها كأي جزائري يعرف تاريخ بلاده لان رجاها الاب ال / يستساموا لفرنسا 
استسلام الجبناء بصورة ۸ يكن في البلاد من برفع رأسه بل كانت الحروب 


م۳ 


مستمرة من‌اول بوم وضع - الفرنسمونودمهم حتی طردوا منها ذلملين صاغرین 
واغا كانت تلك الحروب الاولی تختلف عن ما قملها فسغا كانت اطروب السابقة 
محصورة في اما كن معيئة او حرب عصابات في الجبال والخحابيء كانت ثورة اول 
نومير عام ١464‏ ثورة الشعب الجرائري بكامله .. 


لقد اندلعت الثورة في الحين الذي كان فيه المستعمرون سادرين في لوهم 
امن في طشمم متادين في غرورم» وكانهؤلاء الطانشون التفطرسون يعتقدون 
ان الثورة ليست الا عملا من اعمال الصبيان المغامرين وانهم قادرون على اخمادها 
بقوة الحديد والنار بکل سبولة . وزادهم رموخاً باعتقادم هذا الخاطىء ان 
الثؤار بدأوا بثورتهم قبل ان يبدأوا بالتنظم » وان الشعب الجزائري على حد 
تقديرهم لا ژال في سن الطفولة ول يبلغيعد من النضوج الفكري والوعي السباسي 
ما يؤهله للقيام بثورة جماعية تحعله يقوم بوجه دولة من اكبر دول العام لديا من 
الثائرونالدين لا علکون الا اسلحة الصد وامثاها. . هكذا كان الاعتقاد السائد 
ولكن سرعان ما تحطم هذا الاعتقاد على صخرة الواقم .. وذلك عندما رأى 
الستعمرون المواطنين الذين بدأوا بثورتهم فعلا قبل بدأهم بالتنظم يلتف حوهم 
شعب الجزائر بکامله شعب قوامه احد عشر ملبوناً كلهم قرروا اما أن يحيوا 
احراراً شرفاء مستقلين واما ان عوتوا شهداء سعيدين .. 

و کانسعند ف طلمعةهؤلاء الملايينالموتورين الحاقدين: قد ترك سبارة التا كسي 

ولا كان الثوار لا برضيهم من ينضم الهم مجرد القول او حتىالفعل الوسط > 
وائما ما يقوم به مبدئيا من امتحان يثبت أولاً صحة اخلاصه لوطنه فانه لابد 
ان يقوم سعد بامتحان مجمل الثوار يؤمنون بصحة اخلاصه الوطني - وملخص 
هذا الامتحان » هو ان يطلب منه قادةالثورة ان يذهب لقتل شخص من القادة 


— ۳ = 


الفرنسین» وفي الوقت نفسه» يعمد الثوار لشخص آخر يتعق ب حركاته وسکناته 
بصورة سرية محیث لا بشعر به المتحن . ومبمة الاخير هي انه متى ما رأى 
ان الممتحن مصمم على تنفيذ ما وکل اليه به » أمسك بيده واعتيره موضع ثقة » 
أما اذا بدا منه عکس ذلك فان مصبره القتل على بد من وکل به ۲۱ . 


م يكن سعمد حاجة الى الامتحان » فبو صادق العزيمة بكرهه وحقده 
للمستعمرين الغاصبين » الذين نال منهم الاهانة والتعسف والظل ما يشير جذوة 
الحقد والشجاعة في كانه . وقدعا قالت العرب : ( احذر صولة الككرم اذا 
اهين واللئم اذا بطر . ) . 


كان من حسن حظ الجزائريين ان الحكومة الفرنسية احسنت اليهم من 
حيث انهاتقصد استعبادهم وتحنيدهم كجيش مدرب لبذود عن كيانها اذا استوجپ 
الامر » يحم ان الجزائر بنظر فرنسا وحک الواقع المرير لا تعدو أن تكون 
واهلها مزرعة للفرنسين عتصون خيراتها » ويحندونرجاها . ولدلك كان جميع 
الجزائريين احاهدین قد سبق لحم ان خدموا في السلك العسكري الفرنسي 
وتدربوا على شتى انواع الاسلحة » الامر الذي يجعل سعيداً و كثيراً من امثاله 
المجاهدين لا يحتاجون الى تدريب على اسلحة القتال الحديثة » ولا الى تعلم الى 
رسم الخطط الحربية المعاصرة » لانم تدربوا عملا في الحرب العالمية الثانية > 
وبالاضافة الى معرفتهم في فن القتال في الجموش المنظمة » ازدادوا خيرة 
وتدربوا في معرفة حرب العصابات » وتسلق الجبال واحتال الشای في الغابات 
والجبال الجزائرية» الامر الذي لا بطمق‌احتاله جيش اريس الناعم الفض الطري 
الذي اتقن فتانه لعب ( الدنس ) اكثر بكثير من اي شيء غبره . ولذلك لم 


يكن في الامر غرابة فما اذا تفوق الجيش الجزائري على الجيش الفرنسي » الذي 


(۱) لم يذكر لي معبد ان الثوار امتحنوه واغا الذي فهمته من الثوار انفسبم الهم كانرا 
لا يقباون منينضم الم الا بعد هذا الامتحان . 


— ٩۳۹ س‎ 


بفوقه بالعدد والعدة » وبکل شي» الا بالاعان والمثابرة والصبر والجد والشحاعة 
ومتانة الخلق . 


كجندي مناضل . ول خطر ببال قادة هذا امیش أن لدی سصد لا شحاعة 
الجندي المناضل التفاني بنضاله فحسب » بل موهبة القائد في رسم الخطط 
الحربية المتقنة ‏ لالم يعرف احد من القادة عنه هذه الموهمة - بل وحتى هو 
لم يعرف عن نفسه انه قائد محنك » مطبوع » أجل لا احد يعرف ذلك » حتى 
ذلك القائد للسبارة التاكسي النكرة » الذي لا يعرفه الا زوجه واطفاله » وائما 
أصبح احد القادة العظام البواسل في جيش التحرير » وقد تدرج في الكفاح من 
جندي الى رتبة کولونبل » اي عشد . وهذه الرتبة هي اعلى رتمة تناها قائد 
ما في جيش التحربر الجزائري » كا نال ارفع الاوسة الحربية» هذا من الناحة 
العسكرية» اما منزلته الاجتاعية» فقد نال مقعداً في مجلس جبهة التحرير الوطني 
لدي لا بتحاوز عدد رحاله ستين شخصا » وهذا المجلس هو عبارة عن مجلس 
الامة في الحكومات الديموقراطمة . 


لقد ابدع سعيد في خططه الحربسة » واصبح له من الشهرة ودبوع الصت 
ماهو كق لان يدخل الرعب في قلوب اعدائه » جرد ما يسمعون اسم 
الكولونيل سعيد ... الى ان کتبت الصحف الفرنسة عن سالته وعن خبرته 
الواسعة في اتقان فن حرب العصابات » وحرضت على قتله ما استطاعت و الثل 
العربي يقول -( الفضل . ما شبدت به الاعداء ) . 
مضى الکواونیل سعيد محربه مع العدو وکل يوم تزيد شهرته »ومن نصر الى 
نصر »وف اک بط رنه ار »و اتقنها کل‌الاتقان‌و نححت الخطة 
الداع ل ل ور 
المعركة » وقع اسيرا. . وسيق الاسرى البه » فأمر باعتقالالجنود وصفار الرتب 


یت ۳۸ سے 


كا امر بتقدم القادة الکبار الى المحكمة العسکرية الق‌یتولی رئاستها هو بذاته. 
فوضع القادة في قفص الاتهام » اجرى معهم السؤال التقليدي على النهج الا تي: 
ما اسك ؟ ... وما عمرك ؟ ... وما عملك ؟ ... الخ . 


وهکذا اجریت محاكة هؤلاء القادة على هذا الشکل . ولست بصدد ذكر 
ما تنتهي البه الجاكمة . واغا الشيء الذي تحدر الاشارة الله هو ان بين هؤلاء 
القادة . - قائداً له طابع خاص ر علامات‌الدهشة والذهول اكثر من 
غيره بكثير » وكان وضع هذا القائدیدعو الى الاستغراب » شارد الذهن يضحك 
ضحكة التعجب » يبقسم عند كل سؤال وجه البه ابتساما بوم من براه انه 
بتسام السخرية » ولکنه لم بقف من الحكمة موقف الساخر المستهتر التحدي 
لاحکام الصادرة حقه ما كانت قاسية » لالم تكن وقفة هذا القائد من هذا 
الاوع » و لکن ابتساماته الق كانت بلا سبب » وضحکاته التي تبدو بلا عجب » 
كل ذلك ما جعل‌رئیس انحکمة یظن أن اسبره يحاولان ببدي من اتلد والصبر 
امام حنته ما يوحي انه غير ميال بکل ما تتخذه المحكمة من احسکام 
صارمة » الامر الذي جعل رتس المحكمة بوجه البه السؤال التالي : 


( مالك تقوم عثل هذه الحركات الشاذة » أتحاول ان تظبر نفسك بقفص 
الاتهام بمظهر الرجل الشجاع الشهم 'الآبي؟ فلو كنت شجاعالقاتلت حتى الوت 
بدون ان تستسلم للعدو » ولو كنت شهما أا لا رضت لنفسك ان تأتي من 
بلادك لا بدافم يحدوك لهدف نسل » ولا غاية شريفة ) اللهم الا بغية الظم 
والسيطرة والفزو والاستغلال والسفك لدماء إناس ابرياء » لا لشيء » الا لقوتك 
المادية وكثرة عددم وعدتع ظانين ( ان قوة السلاح وكثرة العدد هي كل 
شيء ) . و لکننانر ید ان نکد لک علا كا رأيتم وكا سترون آننا سوف نكافح 
في سبيل حریتنا وفيسبيل استقلالنا الى آخرنقطة دم في آخر رجلمنا “اعتقاداً 
منا ان الانسان بلا حرية كالحبوان عبنا بعين . ( وايمانا منا بأفنا نقاتل في سسل 
استرداد حقنا الغتصب وف سسل‌عدالتنا الانساننة» بیغا تقاتلون انتم في سبيل الظم 


والاستملاء وامتصاض مقدرات الب المضطد ).. 


م يحب القائد على حديث رئيس الحكمة الا بابتسامة عريضة » فصمترئيس 
المحكمة لحظة بتفرس بها وجه الاسبر عله يعرف شيئاً عن الدوافع التي الجأته 
الى تصرفه هذا » وعندما امعن النظر فيه وجد ان صاحب هذا الوجه سبى ان 
رآه ولكنه لا یذ کر جىدآمتی وابن كانت هذه‌الرژیا» كا انه لم يكن واثقاً بصحة 
ظنه » » وکل شيء خطر بباله الا انه بری مروضالاسد فريسة بين فكيه » 
هذا شيء ل مخطر ببال سعبد حتى ولو خطر بباله كأمنية فانه لم بظن ان هذه 
الأمنبة سوف‌تتحقق عملا » وعلى اية حال فقد رآى ألا مانم من ان يوجهالاسد 
مر وضه في الامس وفريسته البوم السؤال التالي : 

( يبدو أنني رايتك قبل ذلك ) .. اجاب مروض الاسد : 


اجل - كنت اتوقم انك عرفتني من اول ما رأيتني - لأنني منذ انف 
رايتك عرفتك فوراً ... 


- ابن كانت الرؤية .... ؟ .. ومتى عرفتني ؟ .. 

- الست قائدسارة التكسي - انست ما دار بمنيوببنك من حديث؟.. 

يؤكد الككولونيل سعمد انه حننما ذكره أسيره بالحادث اصيب برعشة 
روحانمة ظل خلافا وان وهو نشوان » كأنه نقل الى عالم آخر » کا یو كد ايضاً 
انه تضاعف اعانه ,الله وبعدالة قضيتهمو اعتقد اعتقاداً راسخاً ان النصر سکون 
بعد ذلك حليفمم لا حالة . 

وبعد ما افاق الاسد من غسوبة النصر عاد الى مروضه فقال ماذا يدور 
في ذهنك الآن؟ وماذا تظن انني فاعل بك؟ فقال مروض‌الاسد بالامس واسيره 
البوم :انما يدورفيذهني البوم هوانني منذاللحظةالأولى أمنت ان في هذا الكون 
الها بنصف الضعيف من القوي علا بانني كنت لا أومن بشيء من ذلك .. واما 
قضمة ما اظن انك فاعل بي فانني لا اعتقد الا انك ستعاقبني على ما عاملتك 


نت وا سم 


| به من شر .. فقال القائد المنتصر وابتسامة النصر تعلو وجپه السمح امثير : 


( لقد عاملتني تلك العامة الملمئة بالظل والكبرياء ثم اتبعت معاملتك تلك 
بکلام اعنف واسواً منپاعندما قلت بعباراتك تلك القاسية التي جاء منها: قولك 
نريد ان نعطيك درسا فيمعرفة الظل الخ .. 


وبعد ان صمت القائد قلبلاً مضي وقال : ( لئن اردت ان تعطبني درساً في 


تريد فقد عفوت علك ...» 
لم بتصور مروض الاسد بعد ما وقم بين فکنه انه سوف بلفظه سالماً بدون 


| “أن فد تفه 


هذا شيء لم خطر له بال » ولكنه عندما عاد الى الى ذاكرته سرعان ما 
ادرك ان الاسد لبس من شمته ان بأ كل الجيفة ولن بدنو منها مها بات على 
من عفو وتسامح عند ذلك قرر ان يبدل خطته كلها رأسا على عقب فقال : 
(ما دمت ود عفوت عنی بعد ما عکنت من رقمق وما دام انني قنعت كل 
القناعة بان قومي على باطل وانك انت وقومك على حق وما دام انني كنت 
احارب محانب قومی على الماطل فانتی اعاهدك منذ الآرن باننی قد کفرت 


فأجابه القائد النتصر قائلاً : نحن لا مانم عندنا من قبولك كانسارن آمن 
با حى و کفر بالباطل لان دیتنا كمسامين لا محاسب الکافر ولا الظالم على کفره 


| وظامه فما اذا اعلن اعانه وتوبته کا انه لا سأل ولا محقق عن صحة ما بعلنه 


الانسان عن اعانه أكان صادقا ام غير صادق ؟ وانما یکتفی بالظواهر فقط ثم 
ستدرك القائد وقال : ولكنني ارىاننا بحاجة الى ما تفسدنا به من‌اخبارقومك 
افیا اذا ذهبت عائدآالیهم بحجة انكانفلتت من‌الاسر اكثربكثير من عاجاتنااليك 
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كتحارب بصفتا) . . 

اجاب الفرنسي الظام بالامس والممن الخلص الوم قائلا : بالنسبة الي سيان 
منفذاً لكل ما تأمرني به بكل دقة وامانة.. 

- اعتقد ان ذهابك اكثر فائدة للقضمة الق من الله علىك بالاعان‌بعدالتها.. 

- ما دام الامر كذلك فلك على" ان اذهب الان كبارب من الاسر وان 
ارفع لک اخبار العدو وما ببوم وان اقلب هم القيقة . 


- هذا ما نحن بأمس الحاجة البه . 


- لا اريد منك والح الة هذه الا ان تكتم السر حتى عن اقرب المقربين 
الىك . 

- نحن احرص منك على كتمان ما اشرت اليه . 

- اذا اعاهدك الله والشرف اني سأرفع لک جيم اسرار العدو السياسية 
والحربية . 

- ها ادن منى لاقبلك واستودعك الله لانني سوف اقوم بمغامرة قد تکون 
نفسی ثمنا ها لان الظالمين اذا اكتشفوا امري سوف يعتبرونني خائنا وسوف 
تکون عقوبي الموت اعتقادا منهم اني اقوم برفع اخبارهم للعدو مقابل عمولة 
لا بدافع ايماني بالله الذي لست وشعرت انه ينصف الظلوم الضعیف من الظام 
القوي .. لا لن يظن رفاقي بي ذلك ولا عکن ان يتصوروا هذه الظاهرة لانهم م 
يحسوا بها وم يتذوقوا حلاوتها.» 


- وهاانذا أقبلك واهنئك على عقسدتك فما اذا طابقت اقوالك اعالك » . 


توادع العدوان بالامس والصدیقان البوم وضم کل منهما صاحبه الى صدره 
وكان الفامر الذاهب اشد ضما من القائد الذي وان كان بری ان ادلة الصدق 
بارزة على يحبا المؤمن الجديد ولكنه لم يكن واثقا كل الثقة بصحة ما وقم من 
اسيره وما تعبد به من اقوال حتى بشت اقواله ويؤيدها بالاعمال الواقصسة 
وبالبراهين الساطعة التي تجعله يؤمن حقا ان الرجل صادق بايمانه وعازم على ان 
تكفر عما مضی منه من سيئات .. 


هذا وقد عاد الرجل الى رفاقه هاربا من اسر.العدو على ما بزعم او على ما 
خىل لرفاقه ولا عحب أن عنح وساما عاليا وبرفع رشة بصورة استثنائمة .. 
لا » لاعجب في ذلك فقد ذهب منهم قائدا حاربا وعاد اليهم لا منفلتا من اسر 
العدو فحسب بل جاء يحمل اسرار العدو ومخططاته ارس ومدى قوته 
وضعفه .. هكذا اعتقد قومه المستعمرون .. اما انه خطر ببال اي منهم ان 
ابن جلدتهم البار المنحدر من سلالة الغزاة ابا عن جد والوارث اظامهم والمتعصب 
لی‌بعد حدودالتعصب لقوميتهم والمعتبر و احدآمن کبار قادتهم و اقطایهم التحسین 
یعود الممم كافرا بهم حاقدا عليهم مؤمنا بعدالة اعدائهم جندا نفسه لخدمة 
العدو موها لكل العلومات التي قدمپا لهم عن العدو موهما لهم بأن لدى 
الجزائريين من قوة السلاح الحديث وكثرة العتاد والعدة ووفرة المواد الغذائية 
الشيءالذي يكنم م من الاستمر ار باحر بعشرا تالسنينهذ الناحيةل تخطر هم يبال 
هذاوادالفرنسیین لم يكونوا يحاجة الىسؤال قائدم ومخبرهم عن مدى صبر وجلد 
وشجاعة اعدائهم .. فبذه المعاني لسوا يحاجة الى من يفيدهم عنما لانهم لمسوها 
بايد م و شاهدوها باعینهم .. اما وقد شت لدم من حبرم الصادى المخلص 
ما لدى العدو من قوة السلاح وكثرة العدد والعتاد ووفرة الغذاء الشيء الوافر 
بالاضافة الى ما نتمتعون به من شحاعة خارقة وعزعة تفل الج_ديد وصمر لا 
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يعر فالكلل و جلد منقطم‌النظیر - فبعدما ثبت لدم ذلك فمعناه ان از اثریین 
في النهاية سوف بأخذون استقلاهم ویتمتعون يخيرات بلادهم السلوبة .. وهذا 
يعني ان الفزاة الفاصین سوف. محرمون من خيرات البلاد التي بستغلونها ظلما 
وعدوانا .. وسوف تنتهي جميع الامتمازات الی‌یتمتعون بها والاقطاعات التي 
بنعمون بها على حساب كدح وعرق الواطنن الجزائريين وسوف بالسالی 
بطردون مدحورین تلاحقهم لعنة التاریخ وعار امزية . 


اجل سوف ینبذون من البلاد التي طالا استعبدوا اهلها وابتزوا رزقهيم 
وعبثوا مقدرتهم .. هکذا تعني اخبارية خبرهم الفار من الاسر الذي منح 
الوسام الرفيع والربة العالية مقابل تزویده بهذه الاخبار التي ادخلت في قلوب 
الفراه وهنا على وهن واقضت مضاجعهم » وهذه المعلومات الى استولى علمها 
قادة الىدان العسکربون سوف رفعپا هؤلاء القادة مذعورن الى دهاقنة 
الحار بين كانه من مسامات الامور ان تخور عزعة السباسدين وان. يتنازلوا عن 
كبريائهم بسح ممم لتلك الاسطور م اله -ائلة : ( الجزائر فرنسسة وسكمقى 
فرنسمة ) 3 

و هکذا ائست الرحل صحة اعانه ووفی با ووعد به وقام بأعمال مزدوحة 
قلوب الفرنسيين الرعب والوهن وتشسبط عزائمهم بقدر ماقدم إبنهم وقائدم بالأمس 
خفية وبيئة من خفايا الغزاة ومن نواياهم تجاه المواطنين .. وقد كانت الاسرار 
امره على طول المدى ودلك بعد ان قام بخدمات لجيش التحرير يستحق عليها 
التقدير والاجلال .. اما كيف كشف امره 7 .. فبذا شيءلا عم لي به والسسب 
ان روعة القصة جعلتنى انسى ان اسأل عن التفاصل الق 1 لت المه نهايته . و 


۳۳ 


بسعنی هنا الا ان اقول رحمه الله امروًاً عرف الق وانصاع اليه > 
مكافجا رضاهدا الح ومن احل الحق وعرف الباطل وحارب اهله من 
اجل الماطل .. 

اما الككولونمل سعند فانه حتى كتابة هذه الاسطر لا زال على قد الحياة 
في الجزائر وكا انه كان عضوا في الجلس الوطني فانه الان عضو ايضا في المجلس 
التأسيسي الجزائري . 

والذي تحدر الاشارة اليه هو ان سعيدا انب ابنه البكر الذي ابلى بلاء 
حسنا في الجزائر بصورة لا تقل عن مواقف والده البطولية وقد استشهد الفتى 
رحمه الله في احدى المعارك وهو لا بزال في ريعان شبابه وعنفوان فتوته » وقد 
قرر المجاهدون الجزائريون ان يكتموا الخبر عن والده حتى تأنىي الفرصة 
الناسة .. وقد حاء ذلك الموم المىمون الاغر الذي حدر به ان مخير المحاهدون 
سعدا باستشهاد ابنه .. وکان ذلك البوم هو السوم الاغر احجل الذي يحق 
لناطقي الضاد جميعا ان يفخروا به وان برفعوا رؤوسهم عالية الا وهو البوم 
الذي اخذ به الجزائريون استقلالهم حد السيف بعد ان رووا تربة ارضهم الطسة 
من دماء شهدائهم الزكية الطاهرة بذلك البوم نفسه اخبر سعبد باستشهاد ابنه 
النكر فكانت نشوة النصر ولذة الفوز وقبر العدو وطرد الغزاة دلبلن 
مدحورين من ارض الوطن اعظم سرورا واحل غبطة وا كبر استبشارا من 
هول فاجعة سعند بفلذة کنده . 


ولله در الشاعر القائل 
وللحرية المراء باب بكل يد مضرجة یدی 
ريغ فد كاه الاخرئ: تالقان ام حقل: : الموء اور لام 
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۱ 


عمل لا بکفره إلا الشپادة 


سس کت 


کا ان الفقر والحرمان یکونان احبانا من اهم حوافز النبوغ واعظم بواعث 
الاعقاد على النفس كذلك تکون الخطيئة التي رتكا الرء في حاته من أهم 
الدو افع التي تجعله قدیسا او سخا ''' بذالاً لكل ما يملك من مال .. 


والشجاع الذي تبلغ شجاعته الى حد التضحية بالنفس .. حتى هذا قد 
کون الافز لتضحته هذه احباا اما الفقر وفقا لا قاله ابو الطب التني : 


اذا لم تحد ما يبتر الفقر جالسا فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 


هما خلتان روه او منسه لعلك ان تح ى بواحدة عذرا 
او ما یشعر به من مر کب نقص بسبب ارتکابه لجزعة ما .. 


وبطل قصتنا هذه من النوع الثاني وهو رحل ندعی عائد بن مننس من 


| فخذ الفضل من عشيرة عبده التفرعة من قسلة شمر .. 


ولد عايد في البادية وفي المنطقة الشمالبة من شه الجزيرة ونشأ نشأة 
صحراوية کشاب البادية الخشنين المفتولى الساعد . ولا اعرف شيئا عن عله في 


خرن ورشارکه ااا ما بتو تن ب فکوما هذا ا في عا يقس بان ام رکب 
نقص كتكفير لخطئه . وستارا لجرعته 


صاه ولکنه لايءعدو ان يكون اما راعبا لابل اهل فا اذا كان لاهله ابل 
كثيرة او حارسا شا في الفلاة على ظبر فرسه من غارة الغزاة .. 


ولا كان عرب المادية معرضن دائماوابدامعرضين لا فات التي تصيمهم فلا قی 
عند احدهم ( ثاغبة ولا راغية ) کفارة الفزو مثلا او كسني التحط التي تقض 
على الزرع والضرع .. فان الامر لا يعدو ان يكون اهل عاید اصسوا رار 
من هذا النوع ما جعل عايدا يفر عن اببه وأمه وذويه تائها هائما على وجه 
حاولا ان محد له عملا بوفر له لقمة العبش سو اء كان هذا العمل‌شاقا او مليئا 
بالخاوف الاخطار . 


كان عايد يسمع وهو عند اهله عن الشام وعن خيراتها وانپارها واشحارها 
ووفرة العيش امنيء وماء الفيجة المريء ومناخما العذب فشخص نحوها حاولا 
ان يحد له عملا ما يوفر.له قوته المومي .. وعندما حل في ربوعبها ذهب ينقب 
عاصة الاموبین عن اي عمل يكسب به ما بسد رمقه ولكن ابن للبدوي ابن 
الصحراء ان بحسن الاعمال المهنية التي يقوم بها ابن المدن فالبدوي لا يعرف الا 
مبنتين فقط وها رعاية الابل او القتال على شتی انواعه .. ورعا كانت الينة 
الاخيرة احب الى نفستة المدوي الابي من الاولى طبعا . وكانت نفسبة عايد 
من نوع النفوس التي طبعت على حب القتال وفطرت على الشجاعة والاقدام . 
ولکن ابن لعايد ان.يحد في دمشق ميدانا يشبع به فراغ نفسه فليس في المدن 
شيء من ذلك . 

أيكون عاید اجيراً عند حلاق ام مساح 3 او عاملا عند طباخ ليقدم 
لان اللا ی بعل عد العام م جرسونا ) في احد الفنادق او 
خادما في احد مقاهي دمشق شی ؟9 لا لم يقبل عاید اية مپنة من هذه المبن لنفسه 
حتی ولو بات على الطوی اللبالي تلو اللبالي .. فظروف حياته العاثلية وتربیته 
الاجاعية وما ورثه من بشته وابائه كل هذه العوامل جعلت عائداً محمل نفسا 


ره سب 


کنفس ذلك الاسد الذي يقال عنه : ان شبابا من رعاة الغم ذمحوا شاة من 
اغنامهم لنقتاتوا من مها وعندما اقدموا على سلخ جلدها جاءم الاسد فلاذوا 
بالفرار هربا منه .. وقد خبل الى الشاب ان الأسد لن يعتدي على اغنامهم ما 
دام ان هناك شاة مذبوحة بين يديه 3 ولكن الاسد ترك الشاة الممتة وذهب 
يختار شاة من الغم ليفترسها بمده .. 


وهکذا كانت نفس عائد صنوا لنفستة الأ الذي لا با کل الممتة مما بات 
على الطوى » وبصرف النظر عا في ذلك من شذوذ الهم ان طبيعة الصحراء 
والادغال التي خلقت من الوحوش نفسا تأنف من أ كل لحم التة ولا تستسسغ 
ان تدنو منہا مها مق بها من جوع .. فانه حرى بتلك الطبيعة ان تخلق من 
البدوي نف) ماثلة تقرف من كسب العبش عن طريق منة متواضعة من المهن 
السالفة الذكر كقرف الاسد من الجمفة عمنا بعين . 


ظل عائد في دمشق كالأسد بوسط القفص وجاءت ثورة المواطنين السوريين 
على الفرنسيين المستعمرين عام ۱٩۲۵‏ وقد فکر عايد ان يشارك الوار لابنفس 
الوعي والشعور العربي الشامل الذي يحمله اولئك الابط‌ال الواعون لا 
م يشار كېم بشيء من ذلك » لالانه بدوي » والبدوي مع الاسف ل بتجاوز 
شموره القومي حدود قسلته خاصة بذلك العپد الذي م يتسرب به الوعي العربي 
الشامل الى كافة ابناء الضاد بصورة عمت المادية کا عمت اضر » کا هو الامر 
الواقع الآن .. وانما كان تفکیر عابد بمشار کته للثوار السوریین محصوراً على 
حب القتال وابراز موهبة الشجاعة الكامنة في .خب ايا نفسه او بصورة اصرح 
وأوضح كان الدافع لرغبته مشاركة ثوار سورية هو الفقر المدقع فالشاب بريد 
ان بشارك الثوار طمعاً في ان جد ما يسد به رمقه ما يقم بين يديه ککسب 
یغتنمه من اسلاب العدو الباغي ليس الا . ولکن سق مده الامنية/ يتيسر له 
تنفیذها لعدة موانع منها انه اعزل من السلاح ولا لك من الال ما يبتاع به 


وجبة برمه فضلاعن ان پبتاع بندقية وعتادا الخ ۰.۰ منپا انه حتی ولو قدر 
الستحیل واستحصل كل اسلا با وس کانت فانه لبس من السبل اف بقل 


ماذا يفعل عاید ؟ .. لقد اتبحت له الفرصة بقيام الثوار السوزین لبحارب 
ویقاتل لسکسب العش من وراء هذه الحرفة الوراشة.. واخيراً قرر ان بلتحق 
بالثوار في مخابئهم وقد ازداد مضيا في عزعته عندما ذهب يسأل عن شاب من 
قبيلته نفسها الدین كان يعهدهم يقيمون في حي متواضم في دمشق جمعته واياهم 
ظروف ماثلة ولکنه لم حدم واغا وجد وصبة له منهم تشير ان رفاقه ذهبوا 
لملتحقوا پالئوار منذ البوم الاول. عندئذ صمم ان یلحق بهم‌الا انه ما ليث قليلا 
حتى ورد اليه خبر يفيد أن رفاقه قد استولن عليهم الثوار وذكوم کا تذ کی 
الشاة » وفي جانب هذا الخبر الذى اشيع عن مصرع ابناء قبيلته أشيع نبأ ثان 
مفاده ان حكومة الاحتلال الفرنسية افتتحت مكتباً لتحند فوج من الفرسان 
باسم الشركس وان النكومة تتعبد بدفع ثلاثة عشرة جنیبا ذهبا عثانيا بالشهر 
كا تدفع مرتب شهر مقدماً لن بقبل الانضمام لهذا الفوج من اي جنس يكون 
ومرتب الشهر القدم يعتبر فنا الحصان الذي سکون ملكا لمتطوع .. 


ظل عايد حائراً بين هذا العرض الفري من ناحبة وبين معرفة مصير رفاقه 
الذين لم يأت منهم خبر يفيد انهم قتلوا فعلا على يد الثوار او انهم التحقوا بالثوار 

واخيراً .. تواترت الانساء الق لا تقبل الشك ان رفاقه وبنو قسلته قتلوابيد 
وقد ظلت الحقيقة يحبولة حتى يومنا هذا .. الا ان الاخبار التواترة تفيد انهم 
قتلوا بيد الثوار » وهكذا ثبت لدى عائد ان بني قميلثه قتلم الثوار .. 


— وواسب 


اذن ؟ .. . ماله والذهاب الى القوم الذين قتلوا اقاربه وسوف بقتلونه 
ایض اسوة بن قبله .. اليس والحالة هذه ان الاضن لسلامته ولكسبه الادي ان 
بنضم الى فوج الشر كس الذي هو اضن بفائدته احسوسة الفرية من الالتعاق 
باولئك الذین قتلوا رفاقه وسبلحقونه بهم ؟؟. 


م تطل مدة التردد عند عايد بين اختار احد الجانيين خاصة بعد ما ثبت 
لديه ان رفاقه قتلهم الثوار لذلك بادر بتنفيذ رأيه الاخير اي الالتحاق بفوج 
فرسان الشرکس فلم يتردد مکتب التجنيد عن قبوله فوزاً ولا عجب ان يقدم 
له ۱۳ جنيهاً ذهساً كراتب شهر مقدم لا عجب بذلك فقد كانت ملامح الفتوة 
والشحاعة بارزة في محباة ومتحسدة بوحپه الصارم الذي هو كحد السيف . 


م يكن عايديحاجة الى التدريب على ركوب الیل ولا على معرفة استعمال 
السلاح .. فكلا هاتين الناحمتين كان مدربا علمپا منذ نعومة اظافره .. اما 
الشجاعة فقد كانت مطبوعة بدمه و مه . 


ولا كانت الشحاعة خلقا في جملة الرء والجين ايض خلقاً فکا ان الجبان يقر 
هاربا عن اببه في ساحة الوغى لمنجو بنفسه .. كذلك الشجاع يقاتل قال 
الابطال حتى ولو کت علبه الظروف ان يقاتل محانب اعدائه . 


وما يقال عن الشحاعة والجين بقال ايضاً عن الامانة والاختلاس وعن الوفاء 
والغدر فالوفاء خلق ايضاً مجمل صاحبه يفي مع الداعدائه والخيانة والغدر خلق 
بجعلان صاحبه| يغدر باقرب الاقربين البه ويخون اعظم من يحبه ويأمنته. 


اعدائه وقد استعملها مع الاسف اقوها مرة ثاندة وثالثة ضد بني عقمدته الروحمة 
وس دمه وبنى وطنه ولغته محارب) يحانب اولئك المستعمرين الطفاة الدين لا 
تربطه بهم اية رابطة اللهم الا رابطة المنفعة المادية التي دفعته الى القتال يحانبهم . . 


ولم يكن قتال عايد وشحاعته قتال الرتزق بل كان كقتال. الشجاع الذي بقاتل 
کشجاع من اجل الشجاعه والشرف بصرف النظر عن کون الخزى والعار اللذين 
ینامیا بسب شحاعته الجنوذية هذه همااسوأ واقبح الف مرة من عار الجين الذي 
لا يستطبع ان يقبله لنفسه بل والذي م يبد شجاعته هذه الا فراراً من وصمة 
عاز الجين الذي هو اقبح السوب عند الاعراب .. 


لقد اشتهر عايد بالشجاعة شهرةفائقة ونال ما ناله من الاوسمة الحربية تقديراً 
لشجاعته وجمع من الال ماهو كافان يشتريله ابلا تحمله انساناً ثريا بين قومه 
فاصمح الان لبس حاجة الى البقاء في عمله هذا الذي شعر بالتالی بعذاب وجدانه 
وبوخز ضيره عندما يذكر انه يقاتل يحانب العدو وم یکن عايد في هذا امیش 
شرطياً مدنا محافظ على امن المدينة او شرطی صحراءمحافظا على امن الصحراء 
مغر اناده ولب يفضي مش یو 3 ككل امن ا زلا من اوليك 
وانما هو من فرقة الفرسان المحاربين فقد كان حارباً محانب عدوه الان و مقاتلا 
لني ملته وامته . . لقد شعر عاید ارن کل ساعة تمر عليه في بقائه في جمش 
الاحتلال البغيض انما هي لمنة تاريخية ابدية ولذلك لمس لدیه الا ان بستقمل من 
هذه المهنة اللعيئة ولم يتردد الفرنسون عن قبول استقالته وذلك انهم لسوا 
محاجة لان يدفعوا له ۱۳ جنمها بالشهر ولا سما وقد سحقوا الثوار .. ولذلك 
رحبوا باستقالته کا رحب هو بفراقهم خاصة بعد ما شعر بمقدار الاثم الذي 
ارتكبه في مناصرته لهؤلاء الغزاة الماغين . 


ذهب عائد الى اهله جامعاً من المال ما ل يحم محمعه وابتاع ابلا ونصب بيتا 
واصبح ذا جاه بين قومه .. ولكن شيئا واحداً ظل يلاحقه وهو شبح اولئك 
المواطنين الذين كان في مقدمة الماجمين علبهم والذين لا بد انه قتل منهم من قتل » 
ظل عايد يعاني من القلق النفسي والشعور مر کب النقص الشيء الذي كدر صفو 
عرق ومن امر ا لا مدا تال ولا يليب لاع ولا عارك رعال عناق 
سرورهم وافراحهم .. حاول الرجل ان يقاوم مر كب النقص الذي يشعر به 
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باعمال الزهد والتصوف والسخاء فبدل جری حباته رأساعلی عقب .. فبعدما 
كان ذلك الشاب الوسم الذي بظپر داماً بظپر الفتوة والتحمل والاعتناء 
بپندامه الخ .. اصبح الان في زي الناسك شکلا وني سلوك العابد تطبيقا علا 
وفي خلت الکرم الحسن اعتقاداً وفعلاً .. قام يهذه الاعمال التي تعتبر انقلابا من 
نفسه على نفسه ظانا انهاذا واصل استمراره في اعماله هذه فانه سوف يذهب 
عه ذلك القلق الوجداني الذي ازعجه في حاته لملها ونهارها .. بقظا كان 
ام اما .. ولکن صلاته النافلة التي يبتهل بها باستمرار آناء اللمل واطرافالنهار 
| وصامه الدهر المتواصل وسخاوژه في سبل البر والاحسان وتسميحه وتهلمله 
الدائمين واعتزاله اندية قومه وابتعاده عن اللفو » بل وتحرده من الدننا زاهداً 
بتكل متعها ومغرياتها كل ذلك م يدخل في قلبه الطمأنينة والهدوء بل ظل شبح 
اولئك الشهداء الابرياء يلاحقه في حرابه ونی خلواته وني ساته ونی كل حركةة 
امن حر كانه وسکناته ب 


ماذا يفعل التعبس بعد ذلك لقد اصبحت حياته عبئا عليه .. كيف لا وهو 
السم الذي ل بهدد دستور الاسلام وعد لرتکب اية جرعة کنهدیده لقاتسل 
المؤمن بقوله تعالى : ( ومن يقتل مومنا متعمداً فحزاژه جبنم خالداً فسپارغضب 


الل علبه ولعنه واعد له عذاباً عظيما .) 


وعندما يسمع عاید هذه الآية ویذ کر ما جنته يداه بقتله لاخبه الومن وأى 


حمنا یذ کر ذلك يعود نادب حظه الاسود ومافتا بومه التعسس الدي حاء به الى 


هذه الدنبا ولاعنا ظروفه السيئة الق آتمت به الى ارتكاب تلك الجريمة النكراء 
و محاولا ان يربح نفسه من هم حباته هذا بأى وسملة كانت ما عداالانتحار لاجننا 
من الوت أو خوفاً من الردی رانا لا قرئه من وعبد في الدنتور الاسلامي 
لقاتل نفسه . 


بت ۵۳ — 


میم عائد باحدیث النبوي ما معناه : (بضحك الله من رژیةالقاتل والقتول 
في الجنة. فقيل كيف یکون ذلك نا رسول الله فقال : یکون القتول قتل بسد 
خصمه عندما كان مشر کا ومن ثم یمن القاتل ويحاهد في سمل الله ويبلي بلاء 
حسنا حتی يلاقى ربه شهيداً من اسپم احد الشر كين کا استشهد اخوه المؤمن 
من سهمه فبلتقبان في الجنة وكلاهما نال الشهادة ) . 

كان عايد بری ان لا مخرج له من عذاب ضبره ومن الازمة النفسية التي 
يعانيها الا ان تتاح له الفرصه التي يحامد فسا حت بلاق ربه شهيداً وم تمنى 
وقوع ثورة الخرى بين المواطنين والغزاة المستعمرين لعله يقوم هذه المرة بعمل 
معاکس لعمله الاول علا برضي به ضميره وبرضي عنه مولاه .. ولکن هذه 
الاهتية طال مداها بدون ان تتحقق حت بدأ جسم ذلك الشاب القوي بذوي 
الى ان ظل همكلا خاويا .. فن رآه لا بظن الا انه ابن خمسين او ستين سنةوظل 
پزداد جمهانحطاطا وضميره ايلاما وکل يوم يمر عليديكون اسوأ من اليوم الذي 
غرله الى ان جاءت بشائر الفرج والسرور توحي الى نفسه المعذبة بقرب الامنية 
التي كان يحم بها .. لقد لاح له الان بريق من الامل عندما تناقل الركبان له 
احال‌وقوع حرب بان الس‌ودمن حانب وبين المحاهدن‌العرب من الجانب الغاني. . 
لقد بدأت الشائعات تزداد کا بدأت آمال جاند تنمو وتزدهر کازدهار الورد في 
ايام الصيف .. وبدأ الدم يسير في عروقه وقد كانت الواصلات بان قسلته وبين 
المدن شبه معط الامر الذي جعله بتحری الاخبار من القادمين من مدن العراق 
المتاحمة لمنازل قسلته حرص شدید .. 

وفي ذات يوم جاءت قافلة من الشام تزف له البشرى باسمى ما يحم به من 
امان واعظم ما یداعب عقله الباطني من أمل .. انها البشرى التي ظل برقص 
على اوتارها بزهو وخلاء كالطاووس ويصدح على نغماتها کالبلبل .. لقد كانت 
خلاصة هذه البشرى تفيد ان الجامعة لعربية فتحت مکتاً في دمشق من احل 


= اب 


عنما من غزو اليهودية العالة ومن وراهء‌ها دول الا ستممار الظالة ۰ 


هلل عاید و کبر لهذه المشری السارة الق طالا تناها وابتهل الى الله سرا 
وعلانية سائلا اياه تحقيقها .. اما وقد تحققت امانبه فلا يسمه الآن الا الذهاب 
الى دمشق قلب العروبة ومركز قمادة المتطوعينالجاهدين .. و يبت تلك اللملة 
التي بلفه به النبأ السار عند اهله بل سرعان ما اعد العدة وذهب فوراً متط) 
راحلتهالنجمةالتق اعدها لثل‌هذه الرحلة. . وكاناكره الناس اله من اهل الرجل 
ار المرأة اللذينيقولان له (اعادك الث علينا) لانه مصمم على ان لا یمود الىاهله. . 


كانت المسافة بين منازل بادية عايد وبين دمشق لاتقل عن ثلاثة عشر يوا 
لمسير الابل النجائب ولكنه جعلما بسيره الحشث مدة اقرب من الحد المعتاد . 
وصل عاید الى عاصة الامويين بالامس ومر كز الانطلاقات العربية اليوم وم 
تكن البلاد غريبة عليه الآن فقد سبق ان جاءها عام ۱٩۲۵‏ کا سلف ذكره .. 
وكان وقتذاك في آخر العقد الثاني من مره وها هو الآن في بداية العقد الخامس 


۱ کان وقتها في ریعان فتوته‌رشابه اما الآن فقد طوى جسمه البائس وخز الضمير 


واوهن قواء الهزياة شبح او لك الشهداء الابریاء فأصبح من بنظر الى - وحپه 
الشاحب الذابل وجسمه النحيل الضامر لا يقول عنه الا انه في المقد السابع او 
الامن من عره 

ذهب فوراً الى مقر قبادة التطوعین حاولا الانضیام بصورة رسمية الى جيش 
احاهدین المسمى وقتذاك ( جيش الانقاذ ) والذي يتولى قمادته فوزي القاوقجي 


و ل 


وعاید اوضح الأخير رغته الصادقة بالانضماءالى جيش الانقاذ فدار بنا الحوار 
التالى 


الماشمي - انت رجل كبير السن ونحن لا نقبل الا الشباب .. 

عايد - اعاهدك الله انني سوف اكافح كفاحا لا يقوم به من هو في سن 
العشرين .. 

بت ومع كبر سنك لست مدربا .. 


ابعثني لجببة ارب واذا م اثبت لکمقدرة فلك انتماقبني با تريد.. 
على أية حال لا استطيع اقبلك يحم كبر سنك .. 
 -‏ انا اريد الجنة با هاشمي وابواب الجنة مفتوحة للشهداء الخلصين لافری 
بين الشاب والشخ . 
- اذا كنت تريد الشبادة صادق] فام السود اذهب وقاتلهم حتى تنال 
الشپادة ولا داعي لان.اسجل اسمك ین الجاهدين بل انت سجل نفك عملياً. . 
- سوف افعل با هاشمي .. 


خرج عايد من مكتب اهاشمي وراح الى الموقع الذي اودع به راحلته 
فوضع الرسن في رأسها وسامپا رجلا يتولى بیعپا وما هي الا حظة حتی جاء له 
الرجل بثمن راحلته التي كان مُنپا الاساسي من.بقمة ذلك المال الذي جمعه من 
مرتماته عندما كان في سلاح الفرسان الفرنسي فذهب واشترى من تمن دلوله 
بندقية طبة وعتاداً كافا و قصد میدانالقتال رأ . فالتحق بالمجاهدين ولحسن 
حظه وحظ الجاهدين ایض نه وحد على رأس احدی سرايا الحاهدین شخصاً 


0 س 


بدعی سعدون حسن من نفس قسلته كا وجد في تلك السرية کثبراً من التطوعین 
الذین يعرفونه بل ویعرفون عنه البطوله .. فکان السرور متادلا وبقدر ما سر 
بوجود مجاهدین یعرفونه جيداً بقدر ماسر اولئك الحاهدون الذين پعتبدوت 
عايدا بشجاعته واقدامه سرية كاملة .. انضم عايد الى تلك السرية التي كان يقال 
ها السرية الاولى التابعة لفوج اليرموك الاول.. وكان هذا اسمها في بداية الحرب 
اما فا بعد فقد عبت ( السرية الثانية السعودية التابعة للفوج السعودي ) .. 


لقد بلغ عادد امنيته الآن من حبت المبدأ اما من الناحمة العملية فانه لازال 
م یلغ منتهى امنبته بعد ولکنه في طريقه المها هذا وقد اسمده الحظ بحضور 
اول معركة وثانية وثالثة الخ .. وكل واحدةمن هذه العارك كان يقوم با باقدام 
الشجاع الذي بريد الشهادة ولا شيء غير الشهادة .. ولكنه | يحظ بكل ما 
يتطلبه الحارب المنتصر على عدوه من انتصار وغنيمة الاالشهادة لم تتسر له .. 
كان يطلب اموت ولکن كانت الحماة توهب له وقد جاءت المدنة الاولى الق 
توقف بها القتال بين العرب والسپود مدة تقارب الاربعين بوماً وعاد عايد خلال 
تلك المدة الى حزنه وبؤسه .. وكل يوم يمر علبه من ايام تلك المهدنة اللعمنة 
يعتبره يوم شۇم ما بعده شۇم .. وكل ما مخشاه هو ان تدوم الهدنة الى اجل غير 
مسمى وهذا يعني تحطم امانبه وبقبة آماله المعسولة .. لقد ظل الرجل ينتظر 
انتهاء الهدنة بفارغ الصبر وقد جاءه نبأ انتهاء الهدنة واعادة القتال بىشری 
ما بعدها بشرى البه وبالرغم من ان السود بعد الهدنة الاولى قد بلغوا من قوة 
السلاح الثقبل الشيء الذي يفوق ما كانوا عليه من القوة قبل البدنة اضعافاً 
مضاعفة ولكن هذا شيء قد بحسب له رجال السياسة او من هو على شاكلتهم 
حساباً اما عايد فان هذه الناحية لا تهمة لا من بسد ولا من قريب .. والسبب 
انه كان معتمداً على قوة ايمانه باحدی‌اطسنان اما النصر على العدو واما الشهادة 
وكانت الاخيرة احب الى قلبه من كل شيء بل كانت امنسته الوحيدة وعزاژه 
بوحدته وانسه مخلوته ولكنه بری ان الوقت طال عله بانتظار ما يستهدفه وما 


— 6۵۷ - 


تصو المه نفسه المطمئنة الطاهرة التي لا يطيب لصاحبها العش ولا لذیذ النام 
حتی بلاق‌ربه شهداً بعدما يبلي بلامحسنا في الجهاد القدس‌ضد البپود العتدین.. 


« انتپت الهدنة الاولى الشوومة التي بقدر ما كانت بصالح‌المپود بل امتدادا 
لاجلهم وتوطيدا لجذور سلطتهم في قلب وطننا العربي كانت كارثة علمنا ووصمة 
عار تاريخية لا يمحوها الا انقلاب فكري بوحد امة العرب وعندما تتحد هذه 
الامة فان اسرائيل لا تستطبع ان تقف صامدة في وجه العرب لحظة واحدة 
ولا اعتقد انها محاجة الى حرب بل سوف تنهار اعصابها وتتحطم نفسمة رجالا 
بمجرد أن تم وحدة امة الضاد لانها لم تهزمنا عسکریا وانما هزمتنا بسبب 
اختلافنا وتفرقتنا .. ولپذا سوف نهزمما لا حالة عندما بزول هذا السدب نفسه 
بمون الله. . ولعل المطلع على جرى الاحداث فيتاريخنا العربيالقريب القري بيذ کر 
قلق اسرائيل ومدی ما وصلت السه من الامبار والضحيج عندما شعرت في 
مناسبة ما بقبام وحدة او اتحاد بين الدول العرب . 


ار 


ولنعد الان الى عايد الذي كان باتظر انتهاء تلك الهدنة والعودة الى السلاح 
بفارغ الصبر .. 

لقد انتبت الپدنة وبانتبائها انتبى كل ما لدی عايد من بؤس وتشاۇم ولئن 
خاض قبل الهدنة معارك دامية واراد الشبادة بقدر ما استطاع ول حظ بها فانه 
هذه المرة سوف لا يترك الفرصة تفوته بدون ان يبلغ امنيته التي لا يطبب له 
عبش ولا بدأ له بال الا بتحقيقها .. 
لا يقال عنما منقطعة النظير فحسب بل شجاعة ور وغم من المبود رشاشا 
ولكنه ۸ يحظ ايضاً بغنيمة الشهادة التي حارب وسبحارب من اجلپا ... 


— ارج مد 


سیم عاید ان هتاك مفاوضات تحري بشأن وقف القتال بين المرب والمپود 
وهذا يعني بالنسبة له القضاء التام على جمبع آماله وامانيه » فسنه لم يشفع لهحق 
ينتظر جولة اخرى تأني بها الطواريء او تخلقها المفاجآت ولا بد له والحالة هذه 
ان لا يدع الفرصة تضسع من بين يديه بل ينبغي له ان يبذل كل ما لديه منالجهد 
باهتبال الفرص ة التي مكنه من الوصول الى امنسته وان لا يتوانى عندما تأي 
الفرصة المناسبة عن البادرة بالحصول على الفوز بالغنيمة قبل ان تفلت من يديه 
؟اافلتت بالمناسبات السابقة ومن ثم لا تتاح له الساعة التي يتمكن بها من الحصول 
على غنسمته التي تدغدغ خماله وتداعب آماله في كل حركاته وسکناته .. 


وما ان جاءتمعر كة الشجرةالكائنة في لواء الیل في عام۱۹۱۸ ۵۱۳۹۷ 
حت فاز عايد بغنيمته وبلغ اقصى ما تصبو البه نفسه الزكية من أمنبة سعبدة 
ولقى ربه شهمداً وذلك بعدما اباد من المپود برشاشه الذي اغتنمه منهم العسدد 
الوافر وذلك انه هجمعلى اليهود الغزاة المعتدين في وسط استحكاماتهم وحصونهم 
ما جعل الحقد يبلغ بالطغاة حداً جملپم يحرقون جغان الشهيد فغفر الله لعايد 
واسکنه فسح جنانه .. ١١‏ 


(۱) وهكذا يأني الخير احبانا عن طريق الشر وتأقٍ السعادة عن طريق الشقاوة » ولئن 
كان الفقر قبحه الله العامل الاساسي الذي ادى بعايد الى ما وصل البه من قتاله يحانب الفرنسین 
المعتدين فان شعوره بحريمته واحساسه رکب نقصه ويقظة ضميره الحي النير وى دك خلق منه 
انساناً لا يعترف مخطيئتما ويحاول ان يكفر عنما بالصلاة والصوم وقيام اللدل والاحسان فحسب 
بل رأى ان يحوه بنفسه الكرية قربانا لله وكفارة عما ارتکبه من خطيثة .. ومن جاد بالنفس 
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اطلب الوت توهب لك اة 
او 


احترت اي العناوین اضع ذه الحادثة : اهو العنوان الاعلی ؟ .. ام اضعبا 
بعنوان ( اما الصدر والا القبر ) .. فوضعت قرعة فحاءت على العنوان الاول 
وکلاها من حيث العنی واحد فپذا العنوان من الحكمة الأثورة عن الخلمفة 
الاول ابي بكر رضي الله عنه فکانت من أم وصایاه لجنوده هذه الكامة : 
( اطلب الوت توهب لك الحباة ) .. و اما الكامة الثانية فانها مأخوذة من‌بست 
الشاعر القائل : 


ونحن اناس لا توسط بمننا لنا الصدر دون العالن او القبر 


ولا شك ان العنی واحد في كلا الامرین والشيء الذي نحن في صدد ذ کره 
الآن رحل کتب عنه الکتاب حتی كلت اقلامپم وتحدث عله مورخو المرب 
وغبر العرب حتی اصبج الكاتب الذي بريد ان یکتب‌عنه كأنه بردد عمارات 
معينة قد تختلف عما کتبه سابقوه من حيث اللفظ ولكنها لا تختلف قد شعرة 
من حمث اأعنى ولذلك نجد ان الكتابة عنه بای معنی من العانی نکون من 
تحصیل ا . ۱ ۱ 

والذي يخفف الوطأة على امر واحد وهو انني بهذا الباب بالذات اکتب عن 
الشجاعة الي هي من خلق العرب وشيمهم وکتابي غن هذه الصفة بصورة 
خاصة وعن اي معنى من المعاني التي تعتبر ( من شم العرب ) وعاداتهم بشكل 


امل واعم محصورة على الاحداث والقصص الي م تدون بعد في الکتب 
الطبوعة تلك التي اخذتها عن صدور الشوخ الذين منهم من لقي ربه ومنهم من 
هوف :طريقه الد 

والقصة التي اقدمها بين يدي القارىء وان كان بطلها كما اسلفت لم يترك 
الكتاب من ترجمة حياته شيئا على حد احتهاده الا جاؤا به ولکن المعنى 
الذي سوف اورده ل يشر البه احد لا من قريب ولا من بعد . 


وخلاصة البحث يأتي کا يلي : 


عندما خرج الرحوم المللك عبد العزيز من الكويت على رأس النخبة 
الاشاوس قاصدا بلاده الرياض التي كانت تحت نفوذ المرحوم الامير عبد العزيز 
بن رشيد والتي يحكمها بالنيابة عنه عجلان ر مهاف كان الفتى قد عقد العزية بصورة 
تختلف عن مغامرته الاولى التي حاول بهاان بيجم على نائب ابن رشيدوالتي‌بامت 
بالفشل .. اما حاولته الاخيرة والتي كانت بداية مجده وانتصاراته کا كانت 


بداية هزعة عدوه . 


خرج الفتی من الکوبت وهو واضم باحدی يديه الکفن من جپة والنصر 
من الجبة الاخری وعندما دا مق مديئة الرياض ليلا رسم الخطة التي سم على 
تنفذها لا محاله بعد ذلك طلب من رفاقه ان يسيروا معه الى مكان ما فذهب 
النخبة بسة قائدم يدون ان پمرفوا مادا رید حتی وصوا الى القبرة .. 


وکانت الفاية من ذلك هو ان دقف برفاقه عند قبر شقيقه فيصل ۲۲۲ ویعان 
لهم انه اما ان ينبي مپمته بنصر على العدو والقضاء عليه او انه سبلاقي حتفه » 
فان كانت الاولى فما وان كانت الثانمة فانه يوصي ان يكون قبره غداً محانب 
شقيقه .. ثم طلب من رفاقه الغامرن ان ختاروا احد السبيلين : اما الضي 


١ة‏ رواية تفد انه قال لرفاقه'تلك الملة بدون ان يذهب بهم الى القهرة , 


~۲ - 


معه الى هذه المزيمة ومن لم يكن كذلك فا عليه الا ان يذهب الى حبث یشاء» 
فلم يتخل عن مشار کته بالمغامرة احد . 

هذه الكامة التي تعتبر من أهم القواعد الاساسبة التي بنى الفتی على اساسها 
مغامرته الناجحة » ل يشر المپا أي مورخ . 

وبالنظر لما هذه املة من اثر فعال في محرى تاريخ الجزيرة ولا تعتبر لنا عن 
اقام وشحاعة قائلما فقد وجدنها صالحة بأن اضع ها مكانا ضمن فصل الشجاعة 
في حقل الشم العربية . 


۳ 


اما ان يموتوا ظمأ او سوا شجعانا 
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كثيراً ما بقع في شمال شبه الجزيرةصراع مستمربين قسلة شعروبن قسلة عنزة 
فالاولی قحطانبة والثانية عدنانية » وکانت اطرب بنپا سحالا والفزوات 
متادلة » وهاتين القسلتن من العادات والتقالد ما هو متقارب اکثر بكثير 
من تقاريهما في أية قسلة اخری واجمل سجبة یتفقان علبا هي اعترافها ببعضها 
للبعض بالشجاعة والکرم والمروءة .. وبالرغم من ان العداوة التقلمدية التي بين 
هاتين القسلتین تكاد ان تكون من ارسخالعداوة القبلية قدما ولکن رغم ذلك 
نجد كلا منهما بنظر لصاحبه نظرة اجلال وتقدير .. وهذه الظاهرة التي هي 
امتداد للخلق العربي الاصبل تتجلى بصورة بارزة على افواه شعراء كلتا القسلتين 
في شعرهما الشمی الذي هو المرآة المنعكسة عن اخلاقپا فنجد الشاعر مبيريك 
لتببناري شاعر قسلة شمر ى عپده منذ مائة وثانین سنة نجد هذا الشاعر فى 
كثير من شعره 0 فرسان قببلة عنزة وعلی رأس اولئك الفرسان فارس 
عنزة الشپور ( ) العواجي » فنجد التستاوني بقول في قصيدته 
التائسة ET‏ : 

وعقاب یام قال بالبيت قم هات ري لکم يالاب فإقديته 

يقول الشاعر ان عقابا كريا مضیافا فم من مرة ومرة قال ارجاله في بيته 
اذهبوا وانوا لنا بکذا من المائدة للضوف هذا العنی وا رت 
الست اما في عجز الست فانه تقول ما اكير مصسة القبيلة التى ته تفقد کر 
شجاعا ( کعقاب ) ۰. ۱ 


۵ 


وق قصدة انا للشاعرالتسناوي نفسه وف مناسبة اخری نجد الشاعر ابضا 
يشير الى الفارس عقاب ورحال قسلته فقول : 


اولاة وال کنبم ارق السيل قدامهم لا سن لمان 
الكل منهم فارس يدب الخيل متقا بلین مثل ۳ زیدوذیاب 


بقول الشاعر في صدر الست الاول ان قمبلة عنزه كأنهم في الحروب السيل 
الجارف وف عجز الست ذاته يقول امامهم قسلة شمر الذين يستطيعون ان يقفوا 
موقف التحدي للفرسان الجمابرة . 


وني صدر الست الثاني يقول الشاعر كل من فرسان عنزة وفرسان شمر هم 
مواقف مشهورة بالفروسية وفي عجز الببت يوضح المعنى الذي يشير اليه هذا 
الشأن فبقول ان ابرزفارس من قبيلة شمر التقى بابرزفارس من قبيلة عنزة فا 
اشبه ما يكونان بابي زيد الهلالي الشپور وبذياب ابن غام الفارس الشپور ایضا 
والشاعر يقصد بهذا المعنى هایس القعبطاحد فرسان قبية شعر وعقاب العواجي 
اشهر فرسانقسلة عنزة بزمانه المقصود انشاعر قسلة شمر عندماامتدح بقصيدته 
التائية والبائية فرسان قبيلته م ينل من فرسان قبيلة عنزة بأدني هجاء بل 
اعترف لهم بالفضل کرجال ابطال ينظر اليهم بعين ملوها التقدير والاعجاب كا 
نظر لفرسان قسلته بنفس العين. .وهذا هو الق العربي الاصيل فلم يككن لاقذف 
يوالسباب في ادم مكان » وهذا شاعر قسلة عنزة واحد ابطاها المدعو مشعان 
بن زيدان عندماجاء بقصيدته التى امتدح بها قومه ولكنه في الوقت ذاته امتدح 
ايضاً رجال قسلة شمر بالرغم من ان رجال قبيلة شمر في تلك الحادثة كانوا 
مقررين ان.يتركوا ابن زيدان وغزاة قسلة عنزة يموتون ظمأ لولا ان غزاة عنزة 
قاتلوا قتال الابطال حتى هزموا قسلة شمر وشمریوا الماء الزلال بالقوة لا بالرحمة 
وبالسف لا بالنة. 
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والقصة وقعت حوالي عام ۳۶ ه واليك مضمونا کا بلي : 


خرحت ححافل غزاة من فخذ يقال له الصقور» ومن قب لةعنزة » قاصدين 
قبيلة شمر » فبلغ المغزوينخبر الغزاة . فاخذوا هم الحيطة. کا ان الغزاة ادر كوا 
أنه لا مكان هم بالطمع باغتنام شيء من ابل العدو » ما دام انه اصبح على اهبة 
والحياولة دون مطامعه» انها اعدت العدة لضرب حصار على الآبار التي يحتاج 
العدو » لان بستقي منپا فما اذا مسه الظماً - اذ لا بد من ان بحس بالعطش 
فمحتاج الى الاء » لان الظرف كان صمفاً ‏ شدید الحرارة . 


وكان موقع الماء الذي لابد للغراة من آن عروابه هو مأ سمى (الحزل) 5 

فحاعت شمر و طوقت هدا المكان کي لا يتمكن العدو من أن بستقي منه ۰ 
وكان سبیل الغزاة حتوما على ان یکون على هذالبثر الغزير عائه والزلال القراح 
بطعمه > ولکن هؤلاء الغزاة بعد مادنوا من لسر بلغوم الخير أن العدو انذر ft‏ 
وانه طوق البثر بككل ما لك من قوة السلاح و الرجال . ولكن هذا النبأالسيء 
مولغ الغزاة الا بعد ما دنوا من البئر وابتعدوا عن‌الابار الاخری مسافة بعندة. 
او بالاحري بعد ما بلغ بهم الظماً حدا لا بطاق ۱ ثما يسعهم بعد ذلك الا احدى 
السبل الآتية . - اما ان يستساموا لشمر بدون قد ولاشرط . واما ان عوتو 
ظماً - واما ان یغامروا بانفسهم ومحهوا على العدو التحصن بالخنادق احفورة 
بحبث یسپل على اعدامّم ان يقتلوا منہم ما شاء الله ان بقتلوه . بنا عدوم 
المتحصن في حصنه المنبع لا بستطمم رصاص الغزاة المهاجمين ان يمس احداً منهم 
بسوء ت لقد فکر الغزاة ورأوا ان لا عص هم من اقتحام احدى هذه السبل 
الثلاث . فرأووا ان البيل الاول قد یکون فبه نجاتهم وسلامتهم . ولکن هذه 
النجاة وتلك السلامة لم يكونا مضمونتین وان كان هناك شيء من السلامة . 
فانها سلامة لم تكن الا بدفع الثمن اغلى وانفس‌ما عتلکله العرني ويفخر به .الا 
وهني کرامته - وهذا الثمن .هون على العربي احر ان يدفع حباته قربانا له ولا 


— ¥ ده 


ولا یستهتر بکرامته في سمل حباته الفانية ۰ - او السبيل الثاني وهو اب 
يستساموا الظماً كي يفتك بهم فیموتون ممتة رخيدة » کا قوت السوائب بدون 
أن تدفع ادني تن يذكر وهذا كيف يمكن ان ... بقبلوه ... وهم يسمعون 
هود العیند الرشيد بقول : 


لایر ن اس ملالي وذلان ما جد ڪون اقام بالاني 
اما 2 ي بعقوذ : حص ومرجان وان عاضبت يعلبا الذلائي 


yT‏ الاول . ان من يبلغ به الامر الى درجة من 
ملاك الذي هده حماته . بالوت - ثم مع ذلك يكورن جباناً ذلیلا فهذا لا 
يستحق ان يقال له انسان . لانه لا خير فبه . ومن لم يكن لا خير في حباته 
من'بني الانسان فمعناه ان في حاة السائبة منفعة وفائدة اكثر منه . وني عجز 
الببت داته يقول الشاعر - لاذا لا يغامرون يحماتهم - هؤلاء القوم الذين بلغ بهم 
الملاك الى درحة الفناء والموت 

وفي الست الثاني بقول الشاعر ان المغامرةحياة امثالهؤلاءاصبحت الزامية. 
بالنسبة هم > لانهم بهذه المغامرة ‏ على رأي الشاعر_لا يخلون من امرين ‏ فاما 
ان بر جوا المعركة فبحيوا حمأة سعددة »وشريفة مرفوعي الرژوس» موفوري 
الكرامة - ثم يقول : - واما اذا فعلوا كل ما لديم من الجد والاجتهاد وم 
يساعده » ذلك الجد» فعند ذلك ند يتحتم عليهم ان‌یوتوا مبتةالکرام ولتکن دعد 
ذلك الف داهية وداهية ما دام ان الئهاية هي الوت . وهذا العنی الذي قاله 
الشاعر مود المسد الرشيد 007 اشار البه ابو الطب المتني بقوله : 


اذا ل تحد ما يبتر الفقر جالسا 


فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
هما خلتان ثروة أو منية 
لعلك ان تحظى واحدة عذرا 


وهذه العانی سواء التي وردت باللفة الشعسية على لسان الشعراء الشعبيين اوالتي 
وردت على لسان شعراء اللفة العرببة الفصحي كالمتني وغيره وکل من هذه وتلك 
انما تعر عن نفسبة العربي ار . في كل زمان ومكان .. ولذلك عندما يكون 
السسل امامه حاطا بالخاطر والاهوال : ول يكن نصب عینبه الا احد الامرين 
اما الاستسلام - وهذا مخالف شيمة العربي وتقالنده - واما الاقدام فاما ات 
يحبا شریفاً او کا ذکرنا يموت كربا . 


وهکذا - ... نحد هؤلاء الفزاة اختاروا لانفسهم السسل الاخير فحاژوا 
برحالهم » وربطوا کل و احدة بذيل الاخری وساقوها امامهم وهجموا بعد 
ذلك : والابل عادة اذا معت الرمي بزداد جریا . وکل ما ازدادت هذه 
الرحال جرا بزداد هجوم الغزاة الذين بدفعونها الى الامام ويدفءون انفسمم 
حتى يقفزوا على المتحصنين خنادقپم . - وازاحوهم عنما محد السيف او کا يقال 
في الثل الشمي( بخشم البنادق ) - . 

فشربوا الماء الزلال بالقوة .. كا ذكرنا .. لا بالمنة ولا بالاستحداء ولکن 
بعد ما دفعوا ننا غالا لامن رعاهم فحسب ... بل ومن خيرة شبابهم کا هو 
واضح من معاني الشعر الشعی المتمادل بين شاعر الغزاة وبين شاعر المغزوين ... 
والسك قول شاعر الغزاة المدعو مشعان بن زبدان ۲۲ . 


انم وحنا تحارینا با زوبع والسنا عسي 
حنا ویلک تراهنا ان ما رجمتم مفاليسي 
الطبب ما هو لک عنا ای لاش 
قلنا لک جنوا عنا با حرقن احاممسي 
لسون من نشدن عنا نصلین لامتارسي 


(۱) مشمان من نفس قسلة عنزة - ومن عشيرة الصقور ٠‏ قتل رحمه الله في غزرة اخری 
صبما على قبية شمر فجرح جرحا خطيراً أودى بحياته ... 


سبق ان اشمرنا الى القصيده التي من هذا البحر السمی (هجینی) لا يمكن ان 
تتجارز عشيرة اببات وهي ادعي للحفظ » اكثر عند الرواة مكدع 
فحسب بل من حيث ات نوع القصائد التي على وزن هذه القصيدة كثيراً ما 
يتناقله هواة الشعر من الفتبان » فيترنمون به في الاسفار والخلوات . الخ ... 


والشاعر هنا عبر بکل فخر واعتزاز عن كسبهم للع رک بدون ات جس 
اعداءه بأدنى هحاء بل نجده هنا يمدحهم . ويثني علمهم كا هی شمة شعراء 
القسلتان . 


بقول الشاعر في البست الاول والثاني مخاطب اعدائه قائلاً نحن وانتم اصطدم 
بعضنا ببعض ووضعنا رهانا ببننا > أي منا سوف يخسر المعركة . ومن الذي 
سوف بريحها . وفي عجز الست الثاني يقول الشاعر : وها انتم خسرتم المعركة 
ونکصم على اعقابک مفلسين . 

ويقول في صدر الست الثالث »> ( ان الطيب ) ل د يكن وقفاً لک من دوننا 
و كامة الطب باللغة الشعبية غالبا ما يقصد بها الشحاعة . 

يقول : انتم واثقون من انفسک انكم شحعان_ » ولكن لا تنسوا اننا نحن 
يض ننافسک على هذه الشحاعة . ونجد في عجز الببت زبادة بالتأ كىد لا هو في 
صدر البيت قائلاً . : ليس المجد والشجاعة وقفا ل . وان كنتم معروفين 


وفي البيت الرابع يقول الشاعر مخاطباً خصومه قائلا : الم نقل لک اجتنبوا 
الوقوف أمامنا ايها الكرام - وقوله في عجز هذا البيت (يا محرقين احامسي) 
اي با اما الكرام الذين يحرقون القبوة باستمرار لضضوفهم . 
الصدد - وهو افتخارم اپ | آمام النساء - فيقول U‏ د شجاعتنا 


س e‏ لدم 


من أجل الفتبات الجيلات . اللواتي سوف يسألن عنا وعن‌بطولتنا - من أجلبن 
سقنا رحالنا وانفسنا حتی طردنا كم عن الخنادق التي نتم متحصنون فپا 5 
وبرد علمه شاعر سل شمر الذي لم بردني أسمه بقصدة لم احفظ منها سوق 
لو كثرنا کشک حنا لا وردم المتاريسي 
اش ثلثين ما ثنا والزم نصفه مفاندسي 
وهذا الشاعر على حد زعمه بقول : 
انع غلمتمونا بکثرة عددك الذي بربو على عددنا . فبؤكد بأنه لو كان عددهم 
مكافمًا لعدد الغزاة لما استطاع الغازون أن يصلوا البهم يخنادقهم .. 
وفي الست الثاني بقول : ومع هذا استطعنا أن نثبت حتى اننا قتلنا ثلثي 
الرحال ونصف الغزاة . 
وعلى كل فقد كانت الغلبة والنصر للغزاة وفي هذه الغزوة وفعت حادثة 
جديرة بالاشارة . ومضمونها كالآً تي : 
يقول الرواة ‏ ان شخصا من الغزاة آنمي علمة من الظمأ . وذلك في الحين 
الدي كان الغزاة فرسين من الاء » وقىل ان شادل الطرفان اطلاق النار » وکان 
٠‏ هذاالشاب من بينالغزاه وكا نالشاعر مشقان و سماو ذاحظ عظم عند الجنس اللطيف . وبالاضافة 
۱ الوذ ككان شاعرا شعبيا جيدا خاصة في شعرالغز لالرقيق ‏ وسريعالبدية . فعا اذا 
حضر الپرجان الذي يسمى عند بادية الشهال ب ( الدحة ) ۲" ومنهم من يقول 
له « الصنم » ولاین زیدان في هذا اشدان صولات وحولات > وقلميل من 


وعندما وقع أحد الغزاة مغصا عله کا ذكرنا » عند ذلك وقف شاب من 


منافسي ابن زید ان ودنا منه وقال : 


اني شجاعتك با ابن زيدان الآن هذا رفبقك محالة احتضار من الظماً ثم 
أردف قائلا : ليست القضبة السوم قضة ( دحة ) أي رقص . وغناء عند 
الفشات . 

وانما هي قضبة شجاعة وبطولة ثم تم حديثه مکررا العبارة نفسپا قائلا : 

( أرني بطولتك الآن .. لا بطولة الصنع .. أنقذ رفىقك من الوت 
بشربة من الماء .. وها هو الماء قريب رؤية العين .. أقرب مسافة من مسافة 
المصنع الذي كان بىنك وبين منزلك . الذي كنت تسقنا اله . في أيام السم 
وساعات اللپو .. الخ .. ) .. 


م يستطبع ابن زبدان ان يحتمل هذه التحدیات .. بل سرعان ما اختطف 
دلوا وذهب الى احدى الآبار الي احاط ہا وطوقها فتمان قسلة شمر منجميع 
الجبات .. فتوشح حبال الدلو على ذراعه .. وراح بصفق و ( يدح ) أي يرقص 
مشيته کا كان يفعل في تايله ورقصه عندما يكون في قلب ذلك المكان الذي 
مرح ويصفق فبه الفتبان وترقص فبه الفتيات .. وقد استمر بمشيته هذه أو هي 
رقصته حق وصل الى البثر .. وأدلى دلوه .. ثم ملآه ماء .. وعاد مسرعا 
وسقى رفيقه المغمى عليه .. 


وموضوع الاعجاب والعجب . هو أن قبية شمر عندما رأوا هذا الفتى 


(۱) هو اسم يطلق على لعبه يقوم بها فتيان البادية وفتياتهم . فترقص احدى الفتبات على 
نغمات الفتمان الذين برددون بيتا من الشعر يقوله شاعر هذا السرح .. ثم يصفق الميع بعدما 
ينشد الست ویلحنه .. 

وتأتي الفتاة فترقص على هذه النغمات وكان ابنز يدان بطلا بهذه اللعبة ومحطا لانظارالفتيات 


مقبلا على البثر ( بمشية هسترية ) .. بدون أن يحمل سلاحاتر کوه‌بدون ات 
رطلتى حدم عليه رصاصة واحدة .. ویو که الرواة .. بان قبية شمر عندما 
رأوا هذا الشاب‌مقلا على البثر بدون سلاح تکهنوا بالامر الواقم .. واعتقدوا 
أن هذا الفتى الشجاع .. لا بد الا أن يكون قدتحدى رحولته واحد من قسلته 
كنا هو الامر الواقم .. فعفوا عنه ول يطلقوا النار عليه .. شیمة منهم بصفته 
اعزل .. من السلاح د رطف کو لظر اي ورا را ها تأکدا 
بان فتبان قسلة شمر عندما رأووا ابن زيدان لم بضع فيفه قطرة ماء.. بعدما 
غرفه من البثر :. عند ذلك ثبت لدم الدليل القاطم أن هذا الفتی م یفامر 
هذه الفامرة ليشرب هو بنفسه » وانما فعل ذلك انقاذا لغيره .. وطذا ل يمسسه 
أحد منهم بسوء . 


شحاعة وصر فوق طاقة الانسان 


با 


م يكن نة بلد في شبه الجزيرة الهربية اهلها على جانب كبير من الحيوية التي 
تتجاوز الحد المعتدل كأهل الجوف اي الساة سابقا بدومة الجندل .. كان اهل 
هذه البلادلا يدوم هم استقرار قطعما وذلك قبل ان بوحد البلاد المغفور له الملك 
عمد العزيز آل سعود » كانوا قبل تلك الفترة في حروب اهلية دامبة وثورات 


| داخلية مستمرة فهم من قبائل مختلفة .. فالقرشة ضد قببلة المعاقلة والمعاقلة ضد 


القرشة وهكذا .. دوالسك فلا هؤلاء يذعنون لمؤلاء ولا اولئك يذعنون 
للاخرين .. فلو توفرت القمادة الشعببة لزعم ما من زعائهم ومااكثر زعماءهم 
لو توفرت مثلا هذه القيادة فانهم لايذعنون هذا الزعم ولن يذعنوا .. والدي 
درس ادبهم الشعبي يدرك للوهاة الاولى ما لهؤلاء القوم من نفوس ابية لا تعرف 
الاستكانة ولا تدبت على الضم .. ولعدم وجود القبادة الشعسة فيهم او على 
الاصح لعدم اذعانهم لقيادة بعضهم بعضا نحدهم دائما يساومون ابن رشيد الحا كم 


۱ لمديئة حائل وضواحمماالکائنة شرقا قاعنهم وبين ابن شعلان اميرقبياة الرولة التي 
تقطن بادية الاراضي السورية الکائنة غربي الجوف .. وحتی هذه الساومة لا 
| نستمر طویلا فهم اذا استدعى بعضهم مثلا ابن شعلان وجاء هذا يحيشه وکامل 


قوته وح البلاد ووطد الامن وحسم النزاع الى فترة من الوقت ثم ترك البلاد 
وماشیته وقسلته بدون مرعی ولکنه يضع نائما عنه من احد رحال فسلته » 


TE 


وعندئذ يذهب البعض الاخر الضاد لزعم القوم الذي استدعى ابن شعلانيذهب 
هذا الى ابن رشد فیستدعبه فاأتي الثاني ملسا لدعوة مضفبه فبطرد ناب ان 
شعلان او بقتله هذا الز عم الداعي لان رشمد لشت للامير الرشيدي صدق 
دعوته وولائه له کا فعل ذلك احد زعماء الجوف وهو الدعو رجأ ابن مويشير 
الذي فتل ناب ان شعلان الدعو ( عامر الشورب ) ثم بعد ان قثله ذهب 
يستنحد بسعود بن رشد وذلك عام ۸ ها حنث حاء هذا واستولى على 
الجوف بعد حرب ضروس دامت بين ابن رشد الذي جاء منجدا لابن مويشير 
وبين ابن شعلان الذي جاء لبأخذ الثأر من قاتل نائبه ويعبد سطرته على الملاد 
من جديد وكا ان ابن رشد له الانصار الذين استنجدوا به من اهل البلاد کذلك 
ابن شعلان له انصاره السابقون .. وهكذا دامت الحرب بين الفريقين م_دة 
طويلة وكل ما يقال عن اهل الجوف هو انهم اناس لا يستقر هم قرار ولا يمكن 
ان يذعنوا لحم اي واحد منهم ولولا ان.قيض الله لشبه الجزيرة المرحوم الملك 
عبد العزيز ووفق لتوحمد الملاد ودخلت الجوف ضن هذه الوحدة المماركة 
التى نرجو ان تکون نواة لوحدة عرببة شاملة ولا ذلك لقبت الجوف على ما 
كانت عليه من عدم الاستقرار ومن الحروب الاهلبة الدائمة . ومن المساومة 
بالعبود فيعاهد بعضهم ابن شعلان مثلا فبأقي هذا حا ا احيانا ثم يعاهد الجانب 
الثاني من اهلها ابن رشد فبقدم هذا حا کا طورا آخر وحتى ان رشد اذا 
حکم بلدة الجوف وان كان حضريا ومختلف عن ابن شعلان البدوي الذي يترك 
البلاد من اجل رعاية ابله .. حتى هذا يترك البلاد ايضا .. ونضم اشنا له 
ويذهب الى عاصمة امارته حائل ومن هنا تبتدىء المسرحية المتكررة اي 
يسبل على من بريد أن يستدعي ابن شعلان من اهل الجوف ان يستدعيه بكل 
سبولة .. وف حوالي عام ۱ھ كان الجوف تحت نفوذ ابن رشدوکانو اضعا 
نائي من قبله ومن اصهاره بدعی سبپان العلى وهو غير سمپان الاول وتحت امرة 
سبهان ما يزيد عن مائة مقاتل من خيرة فتبان رجال ابن رشيد وقد حكم ابن 
رشمد الجوف هذه الرة مدة طويلة من الزمن فتوطد الامن واستقرت الاوضاع 


۷ - 


وهذا شيء ل يألفه اهل الجوف الذين يمير لنا لسان حاهم عن العنی الذي 
اشار المه بعضالعرب الذين لامحمون ان يتقمدوا بأي قبد من السلطة حبث‌قال : 
ولذيذ العيش ما كان فوضی لیس فبه حاک او امير 

ولذلك ذهبوا يستدعون النورى ان شعلان لبحكهم .. فجاء هذا مل 
لدعوة مضيفية فعا تائب ابن رشيد ما قام به اهل الجوف فم يسعه الا ان جعل 
من مقر امارته حصنا له ولجنوده ولحسن حظه ان القصر فيه بثر ماء كافيه من 
الژونة ما بكفي لهؤلاء الجنود مدة حدودة .. وما زاد على هذه المدة فسیکون 
حتما على حساب ما بتحمله الجنود من صبر وجلد .. 


كان آمرالسرية على جانب كبير من العرفةباسایب الحروب وخاصة حروب 
الحصار ولذلك قام الرجل منذ اليوم الاول بقتر على جنوده مؤونتهم بالتقسيط 
وبدرحهة محدودة لا تتحاوز لقمات من (عصد) البر الذي لا بعدو من كونه 


عن اللحم 7 


لقد مضى الاسبوع الاول وتلاه اسبوع ثان وثالث الخ .. والحرب قائمة على 
قدم وساق والقلعة مطوقة من جسم ارات فلا نخس دة ولا امل لامحاصرين 
بالنحدة .. فالامير ابن رشد في شغل شاغل عنهم والعدو كل يوم يزداد قوة 
معنوية واهل البلاد كلهم رحبوا بمجيئه ومحارون المدو الحاصر محانب جنود 
الشعلان جنا نب .. وکا ظن النورى الشعلان ان آخر مدة يستطيسع 
ا حادسرون استمرار القتال اسبوع او اسبوعان الى ابعد حد يمكن ان تتحمله 
طاقتهم » وكان تقدير الشعلان لا يعدو عن ان يكون صوابا من حيث التقدير 
الواقمي الذي يكن ان تتحمله طاقة الانسارنف في حالة كبذه ولكن التجارب 
اثتت ان للانسان طاقة من القوة اذا شاء ان يستغلها في حالة امتحان مالا 
یکن ان تحصر بزمان معين او يحدد لها مدى معلوم ... وقد ادرك ابن شعلان 
انه خاطيء وذلك بعد ما مضى الاسبوعان وتلى الاسبوعين شر وتلى الشهر 


شبر ثان وثالث ورابع ۰۰ 


رأى ان شعلان انه كلما زاد احرب وزادت مدة الصار زاد هؤلاء الرحال 
صلابة وعناداً وقوةدباس) فضاق بهم ذرعاً فپو لا يعم لهم اي مصدر باتہم 
التمویل منه فجميع السبل مقطوعة عنهم وحتی لو اراد ابن رشبذ ان ولمم 
فانه لا يستطبع ذلك محع قوة ان شعلان الضاربة حولمم بالاضافة الى اهل 
البلادالذین تحبط ببوتهم النتشرةحول‌القلعة احاصرةشرقوغربا وجنوباو ثملاً.. 


كان انحاسبرون ( بفتح الصاد ) یأملون في اول الامر ان تأتبهم نجدة من 
اميرهم ابن رشمد ولکنهم في آخر الامر ینوا من مجيء اية نحده وذلك بعد ما 
تسلل علمهم مندوب يقال له سعد الصلعا من قبيلة شمر الذي استطاع ان يغامر 
بنفسه وتسلل خلسة في آخر الابل هو وراحلته في القلعة احاصرة» فكان الصلعا 
يحمل لسبهان قائد السرية رسالة من اميره تفرد ان الظروف غس مواتية لنحدته. 
وان عليه ان يستسلم بأية طريقة يختارها لنفسه من طرق الاستسلام . 


كان قائد السرية قبل هذه الرسالة مصراً على عدم مپادنة العدو » ولكنه بعد 
الرسالة وجد نفسه مضطراً للتسلم » لا للاستسلام و - اي انه على استعداد ان 
يسم للعدو » بقيود وشروط » تصون كرامته هو ورفاقه الابطال لا اس 
يستسلم بلا قيد ولا شرط فيضع نفسه موضم الخنوع والذلة » تحت رحمة العدو » 
ولكن ابن شعلان كان في بداية الامر على استعداد لأن يقبل التسلم المسروط » 
وذلك قبل ان يأتبه الأخوان الشقيقان اللذان فرامن القلعة الحاصرة “وها حمود 
السيف » وعبد الحسن السيف . وذهبا لان شعلان واخبراه بأن قائد القلعمة 
ورجاله ليس لدم من المؤنة ما يقوم بأودهم وأكثر من ذلك أ كد الاخوان لان 
شعلان ان القائد في اول الامر كان يفرق يبده على المقاتلين کل يوم حبيبات من 
التمر لا تبلغ عدد اصابع الكف وكان المقاتل يضع حبة التمر في فيه فيظل 
تصیا دون ان يمضغها ثم حتفظ بنواتها فبحرقها ثم يلتهمها بنهم کالسعور وبعد 


ما کل التمررظل القائد پفرق علی التفاتلین حسبات من امص وزاد الاخواس 
| ابن شعلان تأكيداً ان الذي ساعد احاصرین على القاومة هو الرسول الذي 


جاءم من قبل اين رشید فپذا ابمل | ادرا فحسب بل حتی دمه وجلده 
| وعظامه ايض حيث كان قائدم بوزع علبهم لحمامل بالتقتير .. اما دمه وحلده 
وعظامه فقد سمح قائد المتقاتلين ان يأخذ کل فرد منهم نصببه فتناهب المقاتلون 
| الدم والجلد والعظام وكل جاءه نصيب من ذلك ومن افلس من الغنيمة راح 
| يستنجد باخبه الذي اتبحت له الفرصة بان ينبب غرفة من دم الجل وقطعة من 
| جلده او كسرة من عظامه . 
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0 لقد كان ان‌شعلان کا اسلفنا قابلا او علىوشك ان بقل الصلح مع احاصرین 
على اساس الشروط التي طلبها قائدهم وهي کا يلي : ان لا مس احد منهم بأذى 
او اهانة وان بهيء هم النتصر رواحل وموونة حتی يصلوا الى اهلهم وان 
يكتفي اي النتصر باستسلام القلعة والسلاح والعتاد ‏ کل هذه ال روط ل يمانع 
ابن شعلان في قبولما فا لو طبلا قائد القلعة قبل ان يأتبه آل سيف ولکن بعد 
ما تأكد من آل سيف عن وضع المقاتلين الاقتصادي... بعد ذلك رفضالشعلان 
رفضاً باتا اي شيء من هذه الشروط معتقدآان القائد وجنوده بعد ما وصل بهم 
| الامرالىهذا الحد من المجاعة فانه سوف‌بستسامون‌بدون قمدولا شرط او علىالاقل 
سوف يهرب الجنود من القلعة واحدا تلو الآخر حتى تنبار المقاومة وعندئذ جم 
عردو عل القلعة فیفتحپا بدون ان يحد من بقاومه .. هكذا كانت تقديرات 
ان شعلان ولكن تقديراته هذه سرعان ما تبين له انها تقديرات خاطئة وذلك 
عندما رأى القائد يقابل طلبه بالتسلم بدون قبد ولا شرط بالرفض بكل عناد 
واصرار وتحد وزاد ابن شعلان حيرة في الامر وارتباكا عندما سم الجنود 
الحاصرين ینشدون القصائد اماسية ۱۱ التي قالما شاعرهم المدعو تمعان العنبر وفي 
کل بيت من قصائد معان ما يعبر عن تحدي القاتلین تحدياً صارخا وحارحت) 


- رف آفي بالقصيدتين في خر القصة وقعان من ساكني حائل . 


— ۷۹ - 


لكبرياء الشخ (ابو نواف) اي النوري بن شعلان وعلى اية حال فقد صبر على 
حدم هذا ظاناً انها كا يقال رفصة الوت فظل بضاعف هحومه بصورة دائمة 
رده بالهجوم على هذه القلعة التيظن ان الذي نقلالیه الاخوان سوف يؤثر على 
معنوياتهم فبفرون من القلعة هاربين لائذين محواره طالبين رحمته واحسانه عليهم 
الحياة» ولكن الذي حصل هو ان الهجوم من جنود ( ابونواف ) واهل الجوف 
معا كان يقابل يصمود وجلد وقوة بأس فيرجع الهاجمون على اعقابهم بعد ما 
یکندون خسائر فادحة من اطرحي والقتلى .. 


ومن هنا ظن ابونواف ظنا سا في هذين الاخوين مما حمله يتوم آن‌فرارها 
كله كان مصطنعا من اساسه وان حديثها عن المجاعة الق بذکرانها لا اساس شا 
من الصحة وان الغاية من فرارهما الصطنم انما هو حيلة دبرها قائد السرية الماكر 
لكي يحمله يطمع باستمرار الحصار لبينا ین ابن رشيد من حائل فيحاصره 
بالحوف ومن ثم بقع بين الكماشة بين رجال السرية الذين سوف اجمونه من 
الامام جرد ما يسمعون لعلعلة بنادق اميرهم بن رشيد . 


لقد ذهبت الظنون بان شعلان الى ابعد من ذلك فظن باهل الجوف ابضا 
سوءا فخيل اليه انهم طلبوا ابن رشيد وانه جرد ما يأتي الرشيدي لنجدة سريته 
فان اهل الحموف سوف يستقملونه مجددين له المد السابتق وني الوقت نفسه 
يحاربون ابن شعلان حربا لا هوادة فيها لیشتوا صدق ولامم لابن رشيد .. 


لقد لست هذه اشالات دورها الخطير فی رأس ( ابونواف ) فرأى ات 
يأقي بالاخوين الفارين وعد افادتهم من ا وان ستعمل معهم ما عکن 
استعاله من وسائل التمزير فيا اذا دعا الامر الى ذلك فبعث رولا حضر 
الاخون فجيء بها فددها ابو نواف بأشد العقوبات في اذا لم يخبرا بالحقيقة 
المسهمة الكامنة من وراء فرارها» ولكن الاخوين م يكن لدا اكثر من افادتها 
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۱ ۰ 
الا ولى فزاد ابو نواف شکا عندما رآهما مصرین على افادته) السابقة فتوعدها 
القتل فا اذا لم يقولا الحقبقة فقال احداهما ماذا الذي تظنه بنا ؟ وما هو الذي 


| تریده منا ان نقوله : 


قیال ابو نواف : لستا مهار بین وانما بشکا سببهان لا هو کت و کست وکل ما 
تقولانه عن الحاعة التى یمانسا القاتلون فإنها لا حقيقة لها اذ لو ان الجاعة بلغت 
۱ پولاء القوم الحد الذي تقولانه لا استطاعوا ان يقاتلوننا بضراوة وقوة باس على 
النپج الذي يقاتلون به الآن .. فکیف اصدق انك تركم القوم على الوضع الذي 
٠‏ اكدتم لنا به من المجاعة ومن ثم اجد ان المقاتلين بزدادون كل يوم قوه بقتاهم 
اكثر من البوم الذي قبله .. فاجابه الاخوان با هو آت . 


۱ 


- الان ثبت لدینا اننا متہان عندم . 


- ابو نواف : احل 

- هناك حك فاصل في الموضوع یکشف لك حقيقة الامر . 

- ما هو هذا الحم ? 

ال و سس لا بدخر شئامن 
| اكرامه وتقد تقدم كل ما عکن له من ضيافة وحفاوة .. ؟ 


ا 
هذا لاک قبه . 
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۱ لمم - 


کاذبان بكل ما قلنا وان عاد المنا ولم بر الا وجوه الرحال المصفرة الشاحمة 
ندون أن يقدم له شيء فمعناه اننا صادقان عا قلناه لک 5 


ابو نواف : ان ما تقولانة رأي لا خلو من الاخذ به محذر . 


ذهب ابو نواف وهو عازم على الاخذ برأي الاخون‌بعدماوضعهمانتحتالراقمة 
فراح من فوره يبعث رجلا من عنده لقائد المقاتلين بالقلعة لبخبره بأنه ينوي 
انتداب ابن عمه طراد الصطام من بني الشعلان لبتفاوض مع القائد في شروط 
الصلح .. فقبل قائد القلعة ذلك الطاب من حمث ادا الا انه طلب ان تکون 
المقابلة في اليوم الثالت من الطلب فكان عدم اهتام قاد السرية لقبول طلب 
الصلح بصورة مستعجلة ولا ينسجم وحالة الجاعة التي ذكرها الشقبقان ما جعل 
ابو نواف تزداد شکو که الاولى في مجيء الاخوين وما جعله يضاعف الرقابة 
علنپا .. اما قائد السرية سمپان فقد كان کا ذکرنا رحلا محنكا ومن افذاذ 
الرجال الذين عر كهم الدهر فاصبح قادرا على ان يعد لكل شيء عدته الامر 
الدي جعله يفكر من الاساس بادخار قوت احتباطي من الطحين ومن التمر 
.ومن السمن ومن اللحم الجفف » لساعة امتحان فجائية قد عتحنه بها عدوه 
كبذه الساعة وكان هذا القائد قد وضع هذه الاشاء في مخبأ تحت الارض وقد 
استعمل الوسائل التي من ثأنها ان تحفظ هذه الأ كولات بصورة لا بلحق ما 
ضرر مها طال بها المدى .. وفي السوم الذي قرر به قبول بحيء الوفد اخرج 
هذه المؤن المدخرة ليوم كهذا ووكل من يطبخ الطحين على الطريقة الشعبية التي 
تسمى ( فرصا ) وفوى هذا القرص اللحم الحفف وفوق المع السمن السائح 
وعلى جوانب هذه المائدة التمر الجوفي اللذيذ الذي بقطر دبسا وني الوقت ذاته 
امر رجاله المقاتلين ان يلبس كل منهم احسن‌مالدیه‌من لبا سوان يبيءنفسه للعرضة 
اماسية اي رقصة الحرب التي ينشد فما القصائد اماسة المهبجة .. ولا كان 
رجاله کلم قد اثر الجوع على وجوههم حتى اصبح وجه احدهم شاحبا 
مصفرا فقد اعطی کل فرد منهم قطرة من السمن لىدلك بها وجبه فاصح ذلك 


الوحه الاغبر الشاحب تلا من اثر السمن الدهون به الذي بتمنی احدهم ان 
يدهن به معدته البابسة بدلا من وجبه . 


وم تأت الساعة الحددة التي سوف يأتي بها وفد ( ابو نواف ) الا وكل شيء 
على | کل وجه وعلى | كمل ما کن ان يكون وكانت التعالم التي يحملها الوفد 
الشعلاني د تشير الى أنه اذا كان قائد السرية لم يقد بقدم له قرى فعليه ان برفض قبول 
اي شرط فيه ادنى قبد .. اما اذا قدم القائد ضمافة دسمة ونظر الى وحه 
الرجال المقاتلين ووجد ان معنوياتهم م تتأثر رغم طول الحرب والحصار اذا كان 
الامر كذلك فان التعالم لدى الوفد تقضي بأن يقبل الشروط السالفة الذكر اي 
التي يتعمد بها ابن شعلان حفظ دماء المقاتلين جمبعا وصانة كرامتهم وترحبلهم 
الى بلادم محترمين مكرمين .. 


هذا وقد ذهب الشيخ طراد الصطام رئيس الوفد الشعلاني الى مقابلة قائد 
القلعة فأول ما لفت نظره واثار اعجابه منظر اولئك الفتيان ذوي الوجوه 
الوضاءة والثياب الناصعة الساض فكأ:هم لي حاصروا بوما واحدا کا انه رأى 
هؤلاء الفتية برقصون الرقصة الرببة وينشدون الاببات الشعبية الق كل ببت 
منها يحمل طابع التحدي والاستفزاز فازداد اعجابا وذعرا في آن واحد ..وما 
ضاعف اعحابه وعحبه ما رآه من الائدة الق قدمت له فازداد دهشة وقد 
كانت تعالم قائد السرية لجنوده تقضي بأنه لا يمد يده اي واحد هنهم على الائدة 
حتى مخرج الوفد .. 

وهذا ما حمل رئيس الوفد محبرة من أمره عندما ترك المائدة وعاد شرب 
اکواب القهوة بینا المقاتاون مستمرون في رقصتهم الحاسية او کا يقال 
( عرضتهم ) بدون ان يحدث ادنی تبدیل في اناشدم او عرضتهم التقليدية .. 
ما اضطر رئيس الوفد ان لا يبارح القلعة حتی عقد الماهدة القاضية بتنفيذ 
جمبع الشروط التي طلبها قائد السرية ول بخرج الوفد الا وقائد السرية ونخبة من 
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رجال القائد سائرين بصحبة الوفد ليساموا على ابي نواف وعندما دنا رئيس 
الوفد من مجلس ابي نواف ذهب اليه بنا ,ادخل القائد وثلة من رجاله في دار 
الضافة وقد اخبر رئيس الوفد ابا نواف با رآه من قوة معنوية المقاتلين و الائدة 
التي قدمت له الخ .. فزاد اعتقادا الشيخ ابن شعلان انه كان على صواب في 
حدسه السابق اي ان الاخوين لم يكونا هاربين وانما هرويها مصطنعاً وعلى هذا 
الاساس یکون ( ابو نواف ) ادرك بفكره الثاقب مدى الخطة البسدة الى 
بأتي لا حالة .. وقد ظلت هذه الخبالات تدور في ذهنه وماعله الان الا ان 
عليها قائد القلعة فما لو طالت ارب لكي يقدر بدوره المدة التى يمككن ارت 
يأتي ابن رشد في حدودها فذهب ابو نواف بنفسه الى القلعة لمنظر الى مقدار 
المؤن المدخرة في القلعة هذا من ناحية وليستلم القلعة ويضع فما عددا من‌جنوده 
البواسل .. فراح هناك فوجد القلعة افرغ من فواد ام موسي فنقب هنا وهناك 
لعله يحد في الدورالمقفلة او في الحابيء فلم يحد لا هنا ولا هناك ما يفطريه الصائم 
لا من الطعام ولا حتى من حشرات الارض لان حتى هذه اذا وجدها القاتلون 
عتبروها رزقا ساقه الله البهم من الساء ول يقنع ابو نواف حتى عثر على الحبأ 
الذي كان قائد السرية قد طمر فبه آخر ما عنده من بقية المن التي قدمپا 
رئيس وفده عندئذ ادرك ان ما رواه له الاخوان هو الحقيقة بسنپا وان قائد 
السرية لم يكن ورجاله شجمانا وعلى جانب كبير من الجلد والصبر والثنبات 
فحسب بل وعلى قسط وافر من الحنكة في فنون الحرب وعلى خبرة واسعة 
النطاق في معرفة اساليب مكر الحروب ومخادعة العدو . 

وبعد ذلك ذهب يستدعي رئيس القلعة من اجل السلام والاكرام .. هذا 
وقد دار بين الشسخ النوري بن شعلان وبين قائد السرية سمهان العلى السبهان 
حوار كان الباديء به ابن شعلان الذي عاتب قائد السرية اي سبپان عتابا عنیفا 


At 


قائلا له : لادا تکابر خلال هذه الدة الطويلة وانت ورحالك على وشك ان 
قوتوا حوعا؟ 

فرد علمه القائد : 

لا خفي ابا نواف ان الخداع والکر وحق الکذب كل هذه الخصال رات 
كانت غير مقبولة في الخلق العربي ولکنها في منطق احروب مقولة ومشروعة 


ومستحسته حدی . 


فلغ الحقد بابي نواف الى انه هدد قائد السرية بالقتل . 

فأجابة هذا قائلا: (نحن لم نستسم لك عن ضعف في عزامُنا و كنا عاز مين على 
ان نقاتل ونقاتل ولن تحتل القلعة الاعلى جثشنا ولكنك انت الذي بعثت ابن 
عمك مندوبا عنك لبفاوضنا ويعاهدنا فوضعنا عبدالله بمننا وبينك وعلى هذاجئنا 
مسامین لا مستسامين .. فان نکثت عبد الله وقتلتنا فسوف نلاق ربنا شهداء 
مغدوراً بنا وهذه هي اطسب متة عوتهاالانسان وسوف ببقی ذكرنا خالدآمدی 
الدهرو نحن ادا ل نمت النوم سوف غوتغداً ١١‏ وكلانا سوف يلاق ربه نحنوانت 
سواء طال بنا الزمان او قصر ولکن شتان بین‌من‌بلاي ربه شپیداً مظلوماً وبين 
من يلاق الله ناكثاً بعبده قاتلا نفوساً بريئة ظلماً وعدوانا , 


يؤكد الرواة ان الذي تأثر كثيراً منهذا الحوار هو الشمخ‌تواف الان الاكبر 
لشخ النوري فهذاهو الذي حسم النزاع وأمر رجاله بأن ينحروا للقائد ورحاله 
ع وبذحوا عدداً اكثر من الغم وقد اعتنی هم کضوف 


وقد روى لنا المرحوم سويل الشعلان '"' ة قصة طريفة في هذا الموضوع : 


. مات هذا الرجل غدراً بيد ابناء عمه مع الامف بعد هذه اطادثة بسنوات قليلة‎ : ١ 
من‌سکان حائل توفي رحمه الله عام ۸۱۳۸۲ ۱۹۱۳ م‎ : ۲ 


دهم — 


بقول الراوي« انه عندما اعتنی بهم الشبخ نواف اي انه عوضا ما بضم رجالاً 
من حاشته» خدامه الكثيرين ليتولوا خدمتنا عوضاً من ان يفعل ذلك > ذهب 
وجاء بالاخوین الهاربين للقوما بهذه العملية كتحقير مما و زید الراوي الذي هو 
ايد.هم عند ذلك وجدراالکلف بعملية سكب الماء عل بدي الضوف لاخدم 
الشخ ابن شعلان ولا ماللکه وانماهها الاخوان آل سيف وعندئذ يزيدنا الراوي 
تأكداً بان احد الرجال القاتلین"۱) وهو المدعو عبد الثالقنب الذي قال لاحد 
الاخوين عندما كان يسكب الاء على يدي الضيوف : ( اسكب الاء على اکف 
تستحق ان تكون خادما لهم بعد ما كنت شجاعا تقف منهم موقف الندللند. . 
فاغرورقت عمنا هذا بالدمع ۲۲ .. 

هذا وقد وقی‌نوافن شعلان بعبده حبث اعد لهم رواحل وزودم بالمؤونة 
حتى وصلوا بلادم حائل التي تبعد خسة ايام لارواحل النحسات وقد توفي 
اكد لنا كثير من ابطال الحادثة وعلى رأسهم سويم الشعلان سالف الذكر بأن 
أن بذهب الى بىت الخلاء و 

هذا ولا بد من الاشارة الى ان الذي اعتنی ولا ء الضبوف وكرمهم هو 
نوافن الشيخالنوري اما النورى فانه كان حاققدأولو م يكن العبدمقيداً لكان 
له مع قائد السرية ورجاله موقف آخر وكل ما استطاع ان يتشفي به ابو نواف 
هو ان قتل الشاعر المج لمقاتلين المدعو «معان» 

۱ : عمد ال القدب توفي رحمه الله حواليعام ۳۰ هالوافق ۰ ۱۹۳ في السمن وکان يقوم بعمل 
لحكومته العرببة السمودية وهو من الابطال الافذاذ . 

؟ . كت بالسياق ان تلك العملية كانت هي بداية الجين ونهايته بالنسبة للاخوین ٠‏ 


۸ - 


واليك بعض ماءورد المنا من قصائد الشاعر المج الذي كانت رقبته فا 
لقصائده الحاسية المهبجة التي ظن ابر نواف انه لولا قصائد هذا الشاعر لا استمر ' 
۱ هؤلاء القاتلون كلههذه الدة وقد غاب عن ذهن ابي نواف انه و م یکن لدی 
۱ المقاتلين رصد لا بنضب معينة من البطولة والجلد والصبر وعدم ال ر كوت الى 
۱ الاستسلام اجل لو لم یکن في صم كيان کل فرد منهم ثروة راسخة الجذور من 
هذه العاني لا اثر عليهم هذا الشاعر بشعره مها كان بلغا ومثيرا . 

۱ لقد فات ابا نواف ان الشمر الذي قالة هذا الشاعر لم يكن الا مقوما لغيره 
لا مرجحا له » وجبل ابي نواف هذهالحقبقة او بالاحری تجاه لهاجعله بقدم‌علی 
قتل ذلك الشاعر الذي نوافي القاریء با ورد البنا من قصدته » وقد يكون له 
من القصائد ماهو اکثر من ذلك وانا الذي اتمح لناالعثور علبه‌ماهاتانالقصیدتان 


وهذه احداهما : 

وانکان تبغييا انشعلآنمنا تلم لكم تسلیم بليا قتال 
تراك غلطان أو تجبل خبرنا لاتحسبناعن جسوعك نبالي 
|نشدر عن حاضرنا أوماضيأهلذا إنثيد هل العلیا اقرومالعبال 
حنا کعام الضّد وان سألت عنا اوحناهل القلات الى الشیل مال 
وانكانك با ابو نواف اتحرب ظفرنا ترنا معروفين قديم وتال 
حنا الى منا ابتلسنا صبرنا نصبر على الشدات صبر المال 
الحرب لو يأخذ اسنين شبتنا نثبت على البلوى وغير الليالي 
حنا صناديد الجبل الى امتحنا علالعاشحکي ما يعقبه فعال 
او لمن صكات الليالي بلتنا نثبت ثبوت الراسيات العوالي 


انشد اهل الشات يخبروك عذا آهل النوب واللي براس الشمالي 
هذه هي القصدة الاولى وهاك شرحها : 


١‏ - بقول الشاعر في البيت الاول والميت الثاني : اذا كنت ترد منا نحن 
المقاتلين ان نستسلم لك استسلاماً لا قبد فبهولا شرط فأنت رجل جاهل محضقة 
امرنا .. فنحن لا نبالي بكثرة جنودك ما بلغوا من الكثرة . 

وفي البيت الثالث يقول : اذا كنت تجبل واقعنا الحالي وماضي اسلافنا نما 
علمك الا ان تسأل شجعان رجالك عنا وقوله ( اسأل هل العلبا ) اي قبيلة ابن 
شعلان لانم يكنون باهل العليا . 

وفي البيت الرابع يقول : اذا شئت ان تسأل عنا فنحن القوم الذين نلقم 
عدونا حجرأ ونقابل المعضلات مهما استعصت بثبات و جد وهذه شيمتنا في 
سالف الازمنة القديمة والحاضرة . 

وني الببت الخامس والسادس يقول الشاعر : اذا كنت نا ابا نواف بقصد 
النوري تريد ان تحرب شجاعتنا فنحن لا نحتاج الى تحربة لاننا معروفون في 
الازمنة القديمةوالحالبة فنحن اذا ابتلمنا نصبر على البلوی ونتحمل الشدائد بصبر 
كصبر امال .. 

وفي الببت السابع يقول الشاعر اننا سوف نستمر في قتالنا وسوف نثبت 

ويقول في البيت الثامن : نحن رجال جبلي طي ( يقصد اجاء وسلمي ) 
المعروفين بشاتنا اذا وصل‌الامر الی‌درجة التحدي‌لرجولتنا والامتحان لشجاعتنا 


ومن ل يكن قوله مطابقاً افعاله فهذا لا بستحق ان بعیش‌ویحیی بين بنيالشر . 
نشت امام هذا الابتلاء شوت الجبال الراسات .. 

وفي البيت الاخير يقول الشاعر : يحب عليك ان تسأل عنا الرجال ذوي 
المروءة والشمة سواء أكانوا من اعدائنا في شال الجزيرة العربية او من كارت 
في جنوبها .. 


والمعنى الذي قاله الشاعر في الببت الثالك مطابق لمعنى الذي قاله في هذا 


البيت الاخير ففي البيت الثالت بقول اسأل عنا قروم قومك اي اسأل عنا 
الشجعان الافاضل من نفس قسلتك وفي البيت الاخير يقول : اسأل اصحاب 


الشم من عرب الشمال وعرب الجنوب . 


القصود في الميت الثالث والاخير هو ان الكرام هم الذين عکن ان ترضی 
شهادتهم بصرف النظر عن ان يكونوا اصدقاء او اعداء . 


¥ Xk Kk 


والك قصبدة الشاعر الثانية : 


آرسلو لان قعيّد نصايح كأنه یفیم ني ننصحه 
قبل ناتي كالمزون الروايح مانأ وادی. نه 
قبل هدم قصورك والفلايح كم عذرا جیببا تشرحها 
الرويلي الى اقبل القيظ رايح قال مالي عندک مصلحه 


الشرح : يقول الشاعر في الببت الاول والثانی : مجحب ان تنصحوا ان قعبد 
یقصد بابن قعبد زعم من زعماء اهل الجوف الموالين لابن شعلان فمقول : اذا 
كان هذا الرجل لديه من الفیم ما يجعله يفهم الخطأ من الصواب فا عليه الا ات 
يبتعد عن ابن شعلان قبل ان يأتي اميرنا ابن رشيد يحيشه العرمرم الذي بسد 
الفضاء وعلاً الأودية . 

ويقول في السبت الثالث : من الاجمل لک با اهل الجوف الذين حذوتم حذو 
ابن قعید ان تصلحوا امرك قبل ان پات قومنا ېمون بيوتتم ويرملوا نام 
وعندها سوف لا تسمعون الا نعي نساءكم لقتلاكم .. 

وفي البيت الاخير يقول : ان ابن شعلان وقسلته اذا جاء فصل الصيف فانه 
سوف يذهي عنک وبتر كك لانه سوف لامجد في بقائه فائدة محسوسة لقومه .. 

ويقول الرواة ان النوري بن شعلان عندما قتل الشاعر انه كان يدق رأسه 
بالعصا بعد موته ويتمثل بالبيت الاخير . 


مه 


لا يفل الحديد الا الحديد 


-¥- 
بستمست المربي دون كرامته بقتاله کاسټاتته دون حماته عمنا بعين .. 


والحقيقة التي لا جدل فما هي ان العربي الابي الشهم لا بفرق بين الکرامة 
والحماة » فالحماة بلا كرامة تعتبر تعتبر موتا ادبما ومعنویا » والوت الذي ,هذه الصفة 
هو الوت الابدي » لان الموت الادي بالنسبة للرجال ذوي الفضل والمرؤة 


لا ترثه فالبوم بدء حماته ان الاديب حماته عاته 


واذا كان هناك نوع من البشر برى ان الحباة مجرد النعم برغيد العبش ايء 
والخلود الى ی متا والمناخ” العذپ .. 
المع الفانية ا 13 الى الخول E‏ » فان هناك رحالا 


٠‏ يرون ان هذا النوع من الرجال لا بصح ان يعد من جملة بنيالانسان » بل انما هو 


الى خلق الحموان اقرب منة الى الانسان .. فادا كانت الحماة يحرد متعة وغذاء 


۱ ونوم فان الکلاب والحمير وحتی الخنازير تنمم وترغد وتنمسع بپذه الاشاء 


المادية .. وهذا هو الفرق بين الانسان ار الاي الذي لا بستسام للضم ولا یست 


على الاذی ولا ری للکر امة والحرية بدبلا ‏ وبين الانسان الثاني الذي على النمط 
سالف الذكر .. 

وني قصة هؤلاء الاعراب الذين كان بامكا م ان بستساموا للقوة التي تفوقهم 
عددا وعدة بدون ان يكبدوا انفسهم المشاق والعناء ولكنهم ابو وقاتلوا 
تال الستمست الذي قرر مصيره باحد الامرين > اما بالموت بدون الاستسلام 
واما الحياة الصحوبة بالعزة والکرامة » وفي قصة هؤلاء الفتبة ما يعطينا دليلا 
على ما اشنا اله .. والمك القصة باختصار . 


كان نفر من قسلة السبعة بادية سورية من عشيرة القمصه سائرين في طريقهم 
وصدفة اصطدموا محدش الشمخ النوري بن شعلان العرمرم وكان النوري وقتها 
في عنفوان قوته وهو عثل قوة اکر رئيس عشيرة في عهده وبين قبيلة ابن شعلان 
المسماة بالرولة وبين عشيرة القمصة الذين برأسهم حالما الشيخ را كان بن مرشد 
عداوة تقلمدية وقد كان عدد النفر الذین من قسلة القمصة حدو دا لا يزيد عن 
عشرة انفار بينما قوة ابن شعلان من فرسان ومشاة واصحاب ركائب بعدون 
بالالوف . وقد وحد ابن شعلان هؤلاء النفر القلة لقمة سائغة بامکانه ان بستولي 
علیهم ويأخذ رواحلهم واسلحتهم . وان شاء قتلهم كاعداء وان شاء احسن 
البپم يحياتهم .. هكذا كان الفروض ان يفعله ابن شعلان محک قوته و كثرة عدد 
فرسانه ووفرة رحاله وقلة عدد عدوه .. ولکن هؤلاء القلةاعطوا دلبلا واضحا 
على انهم وان كان عددم قليلا ولكنهم كثيرون بامانهم وقويون باراداتهم 
وعزامهم قوة تفوق عددهم او تزيد عما يتصوره العدو عنهم.. رأى هؤلاء الفتية 
بأن يكون قتالهم قتال الدافع لا المباجم كما كان يتصوره العدو عنهم ا 
هؤلاء الفتبه بأن يكون قتاهم قتال الدافع لا الپاجم بيا كان قوم ابن شعلان 
بقاتلون قتال المهاجم الطامع بالغنيمة وطبعا سبکون البون شاسعا بين منيقاتل 
من اجل الغنيمة والکسب وبين من يقاتل من اجل الباة والكرامة لقد هي 
الوطيس بيك الهاجم وبين الکافح . و کما دنا الفرسان الپاجمون ازداد ثبات 


۳۵ 


الکافحن فتصدرا لمپاجمن وردوم على اعقابوم سوفن اش نع اسر یه مسق 
اول النهار حتی سواد اللىل الذي كان حاجزا بين الهاجمین والکافحین .. ومن 
هنا بأتي الشاعر الشعبي فقول : 


إن جب تْعندالعر ب‌یاهطیل ‏ إمدح ل العشر ياشين 

نط الرقئية وشاف الخين2 واسلاف بين اارحيلين 
ذبحت ذلولي على نافیل وانا ذبحت' الأصيلين 
لعبون غدو يدق البسل تطح جوع الشعاليني 
د سن ذلك کک یکن ان 7 تزيد عن عدر 


۰۰ .. ادر 207 اعلاه وهاك الشمرح‎ ET 


بقول الشاعر في الست الاول مخاطبا احد رفاقه العشرةالمسمى هطبلا فبقول: 
اذا اتحت لك الفرصة في اندية العرب فا عليك الا ان تثني على مواقفنا نحن 
الذين م يتجاوز عددنا عشمرة انفار .. 

وفي الست الثاني بقول : قد فوجئنا عندما جاءنا ( الرقيبة ) اي السبر وهو 
مأخوذ من ( الرقابة ) أي الذي يصعد جملا عاليا ليسبر غور العدو فبذا هو 
الذي اخبرم بكثرة خمل العدو وقوة عدته وكثرة رجاله . 

وف الست الثالث بو كد ان راحلته اصابتها رصاصة اودت بحياتها "*بژ دد 
انه قتل فرسین من الكل الاصائل والرواة غوت ان.هاتین الفرسين هما فرعا 
الشيخ النوري بن شعلان رئيس قببلة الرولة وفارسپا أي ان الشیخ النوري 
هجم على هؤلاء العشرة يتقدم فرسان قسلته » فقتلت الفرس الاولى والثانية 


- ٩۳ — 


والذي قتل الفرسين هو شاعر العشرة الذي ل بردني اسعه لان الحادثة فا امكثر 
من خسن سنة على اقل تقدير .. 

وني الببت الرابع بقول الشاعر : لقد صددنا هجوم فرسان الشعلان ووقفنا 
الجىلات . 

وهذا العنی بالذات کثبرا ما جد الشمراء الشعسسین بشبرون المه‌خاصة عندما 
يفخر فارسپم بعمل بطولي .. وهذا ایضا ما یدلنا على ان الفتيات العربيات 
بمشتن الفتی لا لاله ولا مماله وانغا لشجاعته فقط . 


والجدير بالذكر ان كلا من قببلة السبعة التفرع منها عشيرة القمصة وقبيلة 
الرولة كلاهما يحتمعان بأصل واحد وتجمعها اسم قسلة عنزة ولذلك تجدني 
وضعت عذوان هذه القصة : ( لا يفل الحديد الا الحديد ) 


ليست الشجاعة وقفا على البدوي دون القروي 


- ۸ - 


کل من عاش بين ظپراني البادية يدرك حىدا مدی احتقفار المدوي لالن 


| الدينة واذا كان احتقار المدوي لابن الدينة بالائة خمسين فانه سکون احتقاره 


لابن القرية بالمائة مائة والسبب واضح عندما نذکر ان البادية في الزمان السابق 
بل وحتى الثلث الاول من قرننا المجري الحالي كان لهم صولة وجولة لا في شبه 


| الجزيرة فحسب بل وفي سورية وف العراق وربا كان نفوذها في هذين الاقليمين 


على ساكني القرى اشد منه على ساكني قرى شبه الجزيرة . وليس الامر غريبا 
عندما نذ کر ان كل فرد من افراد اية قسلة كان لا بد ان حمل بندقية بعتادها 


' الشجاع ثم بعد ذلك يأتي دور الاحتفاظ بناقته وجمله فمو يبيع اجمل والناقة 


ليشتري فرسا وبندقية وليس العکس وخذ دليلا على ذلك قول احد 
شعرائهم : 


بع امل واشتر فرس واشتر سوارى معدلة 
اناقل عفن الحديد ارع الموازر بدله 


الشرح : ریا كان صدر الميت الاول لا يحتاج الى شرح فمو واضح بلفظه 


۱ ومعناه فالشاعر يقول لصاحبه بصمغة الامر الفرو ض علك ان تبسع جمالك 


وتشتري عوضا عنما فرسا وبندقية من البنادق الثمينة سواری يقصد البندقية 
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القصيرة التي صنعت من اجل ان يحملها فرسان الیل وفي البيت الثاني تأكيد لا 
جاء في البيت الذي قبله من المعنى . 


القصود ان رئس القسلة اشه ما يكو نبقائد جيش في عصرنا الراهن‌و برتفع 
نفوذه في قسلته بقدر ما بزداد عدد اسرته ورهطه الاقربن كا بکون له 
من الهسة والقوة في خارج قسلته بقدر كثرة عدد سکان فرسان قسلته .. وغاية 
ما يقال ان رئمس القسلة اذا كان له قسلة کثبرة العدد فانه کا ذكرنا اشبه بقائد 
جیش بل ان بعض رؤساء القبائل يتصرف برقاب رجال قببلته كتصرف الجزار 
بقطبع الغم يقتل من رجالما من شاء دون ان مخشی اخذ الثأر كان شعلان في 
في قسلة الروله.والدويش في قبيلة مطير ومن هنا نعرف ان رجال البادية في 
الصحراء كانوا قوة ضاربة مدربين على الاسلحة وعلى ركوب الخيل والحروب 
ولذلك من البديهي ان ينظر البدوي الى الحضرى بعين السخرية والى القروي 
بعين الاحتقار لان اهل القري ما كانوا يحملون السلاح خاصة فلاحي العراق 
وسورية.واما بعدان حمل السلاح فلاحو هذبن الاقليمين بعد ذلك فقد وقفوا نفوذ 
ابناء مهم الیدو عند حدم .. فعکف الاسد ذيله هاربا . والقصة التي نحن 
بصدد ذحكرها كانت في اوج جد المادية وفي عنفوان سخريتهم من الحضرى 
واحتقازم للقروي وهي بلا شك لا يقل تاريخ حدوثها عن قرنين وما فوق 
والشاهد الدي نستدله به على بعد عبد الحادثة كالآ تي : 

اولا - اننال نجد من یذ کر لنا اسم الفارس الذي يعتبر بطل القصة . 

ثانيا ‏ ۸ نجد ايضاً من يحدد وقوع الحادثة لا من ناحبة الزمان ولا من 
ناحبة الکان . 

ثالث - ۸ نجد ايضا من یذ کر بصورة واضحة اسم الفتاة التي هي الطرف 
الثاني بالقصة .. کل هذه الاشاء تحملنا لا نشك ان الحادثة ما زمان طویل 
وطويل ولولا وجود القصبدة التي انشدها بطل القصة لدرست الحادثة کا درس 
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الشات بل الوف القصص والحوادث الق وقعت في جزيرة المرب من قرورف 


| طويلة فطوتها الاحقاب . 


وكل ما يتناقله الرواة بسرد الحديث عن هذه القصة هو ما يستنتجونه من 


| قصيدة الشاعر الفارس على الرغم من ان في القصيدة ببتاً يتناني مع ما يتذاقله 


الرواة كل النافاة.. وبالرغم ایض من ان القصيدة بوشك ان نقول ما من‌مواطن 


ل یه خر توق ای ميل و حفط قوسن الاح العمی از الاتاع اليه الا 


وستکون حافظ) ما او لنعضپا او سامعا ہا .. 


والروابة الشاعة التواترة بين كافة الرواة تفسد انه في عبد الامبر ابن عریعر 
الذيكان حا كمالشبهالجزيرة العربيةقبل قرنين من الزمان والذي يحدثناالرواةعن 
مدي ذفوذه وسلطته احاديثاً اسه ما تكون بالخرافات . 


وفي ذات بوم قام فرسان الحا کم ان عریعر عپرجان تطارد به الفرسان امام 
الامير وكان بين هؤلاء الفرسان فت وسم بتدفق حموية وفتوة الامر الذي جعله 
محط انظار الفتيارن والفتمات على حد سواء. وعندما انتبي الپرحان ترامت 
حروف الاستفهام نحوه .. من یکون هذا الفارس .. وکان الحرص على معرفة 
الفارس من الفتات ثلاثة اضعافه عن الفتان وهو من ابنة الامبر ابن عريعر 
حسب الروابة اکثر منه من ای فتاة كانت .. ولشد ما كانت الصدمة عنيفة 
عندما عامت الفتاة ابنة الامير بان الفتی‌الفارس الوسم م یکن بدویاً ولا حضریا 
وانما كان قرویاً ومن قرية متواضعة يقال لها (ثرمدا) من قري الوشم الواقمة 
غرباً الى الشمالعن مدينة الرياض ومناسرةالعناقرة فقالتالفتاة(خمال القريزين 
تصفيح ) اي ان القروي قد يكون وسماً بر کوبه للفرس ویکون جمبلا وفارسا 
عندما یکون طراد الخمل طردا ساسا لا قتال فيه واا هو مپرحان شعي كبذا 
اما اذا جد اد وحمي الوطیس واشتدت‌افبجاء فان القروي ل يكن من‌فرسان 
هذا امدان .. 


وقد اشاحت الفتاه وحبپا عن الفتی بعد ما كانت شديدة الالحاح بالسوال 
عنه . اما بعد ما تبين ها انه قروي عندئذ اصبح لا بستحق ان يسأل عنه . 


اما الفتى الفارس فقد بلغه خبر سوّال الفتات عنه بصورة عامة وسؤال ابنة 
ابن عريعر عنه بصورة اخص واكثر حرصاً کا بلغه ايضا الخبر المعاكس اي ان 


فأسرها في نفسه .. ولا كانت موهبة الشجاغة لا تبرز الا في الحروب 
والشدائد والحن فقد کارت ذلك العبد عدا طافحا بالحروب الستمرة ملش 
بالغارات والغزوات التي لا تنقطع » وكشيء مألوف جاء فرسان قبيلة الفضول 
وصبوا غاراتهم على الحي الذي يقطنه اهل الفتاة ونوا ابلهم وشرعوا يتحدون 
فرسان القسلهً في عقر سوتهم بدون ان يتصدى لهم من فرسان قبيلة الفتاة او من 
اخوتها من يناز هم هبار 4 الند للند .. 


وعندلد نزل الممدان الفار س الفتی القر وي وتصارع هو وفرسان العدو ولا 
زال في كروفر حتى استطاع ان يصد هجومبم فولوا هاربين بعدما حطم الفتي 
سنان ره فوق هامة اعدائه واشبع نصال سيفه من رقابهم .. 


كان ذلك بشید من الفتاة التي ازدرته بتلك الکامة التي قد تکون حافراً 
رئسباً لبطولته هذه ولا بد له الآ الا ان حمل بطولته هذه‌صدی ودکرا 
خالدآیتناقله الاحفاد عن‌الاجداد ولا لم یکن برجدوقتپا صحافة محلبة ولامحطة 
اذاعة كما هي البوم ولا وكالات انباء فنا يسعه والحالة هذه الا ان يقوم هو بذاته 
هذه المهمة والعادة المألوفة عند العرب منذ العپد الجاهلى هي ان الشاعر اذا كان 
فارسافإنه مپا امتدح نفسه‌بشعره لابعاب بل يستحسن» ولكن بشرط اساسي 
وهو ان ينكون فعله سابقا لشعره وان اختل هذا الشرط فسوف يلاق عد-د 


۷ 


العرب ما لاقاه بصري الوضحي !۱ ۰ 


اما وقد سبق شعره فعل بمشهد من رجال ونساء آل قسلته بكاملها فیایسعه 
الآن الا ان عتدح نفسه ما بشاء وان بسخر من ابنة الامیر باسلوب لبق بلفظه 


وراك ترهد يا ريش العين فینا 2 تقول خیال القری زین تصفيح 
اطبب ما هو بس لظاعنينا ‏ قسم على کل الوجيه الفالیح 
البدو والّي بالقرى ساکنین ‏ کل عطاه الله من هبة الریم 
يوم الفضول بحلتك شارعينا ‏ وامیل‌باخوانك سوات ایح 
يوم انکسر ريحي جذبت اللنينا ‏ لا جعلت الیل صم مدابيح 
هيا عطيني الح ق هيا عطینا 2 وان ماعطيتنيه واه لصبح 
لصیح صبحة من غدا له جنمنا والا خلوج فاختوها السوار بح 
يبو نبود تقل فنجال ص بنا 22 وياغصن موز حر که ناعم الریح 


الشرح : 
بقول الشاعر في البست الاول مخاط الفتاة ابش2 الامیر ...لادا با ناعس 


| الطرف تزدرينني » - هذا معني صدر البيت اما معنی عجز الببت فقد 


شرحته آنفا-. 


بصری الوضيحي شاعر من شعراء قببلة شمر قال قصيدةامتدح بها نفسه قبل ان یفعل‌وعندم! 
رقعت‌ممر كة بين قمملة شمر وقبملةعنزة جين الشاعرولاذ بالفراربدون انيبدي ادنی مقارمتفیا كان 
من رئيس قببلته الاان اقسم الا يركب الشاعر فرساً مدة حياته . وزاد على ذلك انه اي رئيس 
القسياة امر ان يغسل ظبر الفرس التي ركبا الشاعر بلماء الحار والصابون . . والقصة والقصدة 


معروفتان لدی رواة لادب الشمي ولذلك لا ارى ما يدعو الى شرحبا هنا , 
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واما معنی الست الثاني والثالث فانها مفسران لا قبلهما . فيقول: لقد قلت 
تعامی ان الشحاعة لسست وقفا محدودا ختصا بها البدوي دون القروي » بل‌اغا 
هي ملك مشاع مسم اصحاب الواهب النبيلة .. 


ویقول في الست الرابم والخامس : عندما هجم العدو على بيوت ذويك .. 
واشعت العدو طعنا برحي حتی نحطم سنان الرمح على هامات الاعداء . و بعد 
ذلك سللت سيفي وقمت أضرب به رقاب الفرسان حتی ولوا هاربین کس‌آنهم 
مب 

هذه الاببات الخمسة هن خلاصة القصيدة من حيث العنی ۰۰ أما البقية فانها 
ولكن الفتتى ناء محانمه عنما ورفض الاحابة على رغدتها منه بالزواج . 


وبعد فقدأوردت القصة على الشکل الذي يتناقله الرواة بصورة مشاعة 
بدون ان ابدل او اغير شثا ما نقلته کا اني لم ادخل في صم القصة شا من 
التعالسق التي كنت ادخلها فى القصة اي ا كذت افعل في الجزء الاول ( من شم 
المرب ) الامر الذي عابني عليه بعض من الكتاب والقراء فمن هؤلاء الناقدين 
من بری ان من الافضل ان لا یکون المؤلف دخل في صم القصة من آرائه 
الخاصة بل عليه ان يأتي بالقصة ویضعپا بين يدي القارىء ويترك للقارىء الح 
ومنهم من قال : حب على المؤلف ان يوضح رأيه للقارىء فيما اذا كان في القصة 
اضطراب بين التن والرواية او دين الرواية والقصدة کپذه القصةمثلا ۰ . وهؤلاء 
الذين برون هذا الرأي الثاني كذلك يعسون على المؤلف ادخال رأيه في صمم 
القصة وبرون ان يكون رأيه الخاص بعد انتہاء القصة واصحاب هذا الرأي 
الثاني وجدتهم على صواب في رأيهم .وهذا مما جعلني ل ابد رأبي في هذه القصة 


بت و وآ د 


الا بعد انتوائي من کتابتها التي نقلتها من الرواة نصا كا اوردتها بالسیای . وعا 
جعلني ابضا 1 تي برأبي مؤخرا في هذه القصة على الشکل الآ تي : 

اولا أن القصة من حمث الاصل وصحة حدوثما حقنقة لا تقبل الجدل كما 
اشرت الى ذلك 1 نفا . 


انیا - کون بطل القصة قروبا فبذا شيء يبدو واضحا من معاني القصيدة 
اما انه عنقرى النسب او غير عنقري فپذا لا استطمم البت فيه ولکن الرواية 
التواترة كلها تضد ان الفارس من العناقرة . 


ولكن الاضطراب بأتي الى القصة من الوجوه الآثبة : 


اولا ‏ ان من سماهم الفارس بالفضول فبؤلاء م یکونوا من القبائل الذين هم 
من كثرة العدد وذبوع الصست والشهرة بالفروسبةخاصة عندبادية شرف وجنوبي 
شه الجزيرة المكانة - المرموفة كالقبائل المعروفة لدينا حاليا منذ قرنين وما 
دون اللهم الا اذا كانت الحادثة لها اكثر من ثلاثة قرون وه ذا يعني ان قبملة 
الفضول كان لها شان ثم تلاشي شأنها وتضاءل حتى اختفى کا اختفى شان قبيلة 
بني خالد الذين منهم ابن عريعر نفسه . 


فاذا كان الامر كذلك فبذا بعنی ان قساة الفضول كان مم من القوة و كثرة 
عدد فرسان قسلتهم ما مجملیم یقفون من أبن عریعر موقف الل الند ومن 
المعروف ان ابن عريعر كان باسطا نفوذه وسلطته على قسم كبير من شبه 
الجزيرة . 

طبعاً حب ان يكونوا هذه الصفة والا كيف يمكن انيصب الفضول غارتهم 
على حا ‏ کابن عریعر وعلى نفس اهله وعارمه والعادة المألوفة عند المرب ان 
الغارة على السوت لا عکن ان يصببا الا الحا كم او القوم الذين بضاهون بقوتهم 


ل ۰ — 


وكثرتهم فوة الجا کم بمددهم وعدتهم . 


وخلاصة رأبي في هذه احادثة هو اما ان يكون للفضول في سالف الزمان 
قوة ضاربة تحعلهم ا ذكرنا نفا يقفون من ابن عردمر موقف الند للند وهذا 
معناه ان الحادثة کا ذكرت فا اکثر من ثلاثة قرون اي قبل ان يبلح ابن 
عربعر من سلطة الحم القدر الذي بتناقله الرواة والمؤرخون عنه . 


او ان الحادثة وقعت مع ابنة امير من امراء البدو العاديين الذين رمی بهم 
الفال فنزلوا بأهلهم بقرب قرية ثرمداء التي يسكنها العناقرة فحدث مپرجان 
شعي بوم عد او ما شابه ذلك فجاء ابن العنقري بفرسه وشارك المدو 
الجاورين لقرية هله بمهرجانهم فرأته ابنة امير العشيرة المجاورة للقرية فتحدثت 
بكامتها سالفة الذكر فبلغت الفتى القروي کا ذکرنا ثم بعد ذلك جاء فرسارن 
قبيلة الفضول وصبوا غارتهم على قبيلة الفتاة التي كانت مجاورة للقرية فاصبح 
دفاع الفتى وشجاعته امرين حتميين الاول ان اهل الفتاة جيران له ويتحتم عله 
ان یدافم عنهم ويقاتل من اراد ان يعتدي على حرمة جيرانه الى آخر نقطة 
من دمه .. والامر الثاني هو ان یأر لنفسه من الفتاة التي ازدرته 


وسحرت منه . 


وهذا الرأي الاخبر هو الارجح في نظري 


۷,۲ رتیه 


مغامرة فاق ع اجل ناعس الطرف 


ب 

نزح نفر من قبملة شمر القاطنين في جزيرة الفرات واستوطنوا الاراضي 
التركمة المتأخمسة للحدود السورية برئاسة زيد بن عرو الجرباء ویقطن الارض 
التي استوطنپا ان مرو ورفاقه قسلة تدعی ( قس ) وی هذه القسلة فتمات 
بارعات امال جامعات بين حسن الضارة الذي هو الى الساض والمرة أقرب 
منه الى السار البدوي وبين رشاقة وخفة روح الفتاة العربة » وین الفتمات 
القسسيات فتاةمتاز الما ورشاقتماعى جمبع فتمات‌قسلتها وقس ا شمر معا کا يمتاز 
البدر بانواره وصفائه على سائر النجوم .. وكان الامر طبيعيا ان تلفت نظر 
فتبان اي وان يحاول كل فرد منم ان يحظى بلفتة من لفتاتها أو بايماءة من 
طرفها .. ولکنها كانت ابعد منالا عنهم من الجوزاء .. لقد كان الفتيان مجمعین 
على حبپا ومتفقين على ايام بغرامها ومتحدةقلوهم في عشقها. ولكن معشوقتهم 
م منح حبها لاي واحد من عشافها ولا بأدنى اشارة عابرة . 


وكاما ازدادت فتنة شاب الحي بسدة امال ازدادت الفتاة تحاهلا لهم .. 
ول يبعز هؤلاء الفتمان عن تجحاهل الفتاة لهم الا امران : 
الاول : انهم لابعرفون ها معشوقاً تبواه . 


الثاني : انها کشأن فتيات البادية اللواتي لا يعشقن الفتى ماله ولا لاله 
وانما لشجاعته فقط ولذلك كانت أمنية كل فتى من كلتا القسلتين شمر وقبس 


— ۳~ 


هي ان تأتي مناسة يغزوم فما العدو أو يغزون العدو لک بقوم من تحدثه نفسه 
بقرامپا بدور بطولی يجعل له عند الفتاة منزلة لا بنافسه علمپا اه . ولکن 
المشكلة هي ان عبد الغزوات والحروب بين القبائل بدأ یتلاشی تدرا بحم 
قوة الامن المشددة وخاصة في الصحراء السورية التي كانت محاطة بسياج من 
حديد » ولئن كان لكل شيء حسنات وسيثات فان الاستعیار الفرنسي البفیض 
للوطن العربي السوري كله سيئات اللهم الا عملية واحدة وهي توطيده أمن 
الصحراء وذلك انه جند جنوداً من نفس شباب البادية ممتهم الوحيدة حماية 
البدو من غزو بعضهم لبعض وحماية القوافل التي تمر عبر الصحراء من السلب 
والنبب .. ويسمى هذا الجدش بافحانة . . فكانو بطوفون الصحراء السورية 
شرقها وغربها على رواحلبم کا كانوا مدربين على الاسلحة الحديثة كالرشاشات 
وامثانها .. ولمس من السپل ان يفلتمن ایدیهم اي غاز كان لان الغزاة لايعدو 
امرهم من ان یکونوا اما من قبيلة عنزة واما من قبياة شمر وهؤلاء الهجانة 
اغلبهم من هاتين القبيلتين .. ومن هنا يصح الثل القائل : لا يفل الحديه الا 
الخديد . 


أماني الفتية تتحقق . 

ولئن كانت حراسة اهحانة مشددة ورادعة ومخيفة لكل فارس حساول 
الغزو على طريقة أهله الوراشة فان هذه الحراسة مپا كانت مشددة ومبما بلغت 
من القوة فانها لاتستطيع ان تقر فارسا كزيد بن عمرو الجرباء الذي اشرت‌الی 
ذكره من قبل بأنه نزح من الحدود السورية الى الحدود التركىة هو وشلة من 
من فرسان قسلته . 

ففي حوالي ۰ ه ۱٩۳۰‏ م اعد العدة زيد بن عمرو قاصدا غزو عشيرة 
الفدعان التي برأسها مقحم بن مبيد وکان مجرد اعلان ابن رو للفزو يعتهر 


ل و۱ جه 


امنبة سعمدة بالنسبة للفتسان الذین يود کل منپم ان يبدي شحاعة خارفة برضي 
۳ اميرة الال 3 


كان ذلك الوم الدي حدد فما ان مرو فوغدا فر رچ بوما أغر علا 
لكل من فتيات قبيلة قرس وقبيلة شمر : 


راما ان جاء الوقت المعين لذهاب الغزاة حتى حضر الفرسان بكامل عددم 
وعدم وكان من بين هؤلاء الفرسان والد الفتاة .. وعندما تهنأ الفرسان للسفر 
وامتطی كل منهم جواده في تاك اللحظة جاءت البهم سردة امال تمشي مشمة 
زهو وغرور وتحد .. ولشد ما اندهش الغزاة جميعهم حينا دنت منهم الفتاة 
وخرقت صفوفرم ثم وقفتفي وط جوعیم بقوامپا الممشوق وهي تزيح بکفم 
الناعم خصلة من دُعرها انحسرت على جبينها المشرق ثم اتحيت نحو الفرسارن 
بوجهها الناصم الساض المز وج محمرة تشه زهرة الورد فقالت(:ان والدي قد 
تحاوز سن الشياب الامر الذي جعلني اخشى عليه من ان تطرحه فرسه بين 
الاعداء فما اذا حصل بنك وبين فان لديا كروفر :) ثم صمتت الفتاة بعد 
هذه الكامة لحظة تنتظر من هؤلاء الفرسان من یقول ها لا تحمل هم والدك فانه 
بعپدني > ولكن الفرسان كل واحد منم لا بريد ان يتطوع عثل هذه الكامة 
تطفلا من عنده » لا لا بترتب علمپا من مغامرة انتحارية فحسب وانما بريد كل 
منهم أن الفتاة نفسها تنتدبه للقيام بهذا العمل . 


وقد غشى الفرسان وجوم من الصمت بعد تلك الكامة فكان على رو سم 
الطير . کا ان الفتاة ادر كت ما يختلج في نفوس الفر سات ولذلك عادت وغيرت 
جری الحديث محدیث آخر متجاهلة ما قالته في كامتها الاولى . فراحت تتمی 
لهم التوفيق في غزوتهم هذه سائلة المولى ان تككون غزوة مممونة » وی اللحظة 
التي تواصل فيها حديثها هذا الطافح بالدعوات كانت ترسل نظراتها خلسة نحو 
الفرسان تتفرس في وجوهبم النجابة فكأ :سم خيل تعرض لاسم و کانپاواحد 


د وه ۱ — 


من هواة سباق الخبل بريد ان ختار جواداً سافاً يضمن له رهنا راحاً » وعندما 
ايقنتانها وحدت حصانها الرابح بعد ذلك قطعت حديث الدعوات وعادت الى 
حديثها السابق مو کدة للفرسان العبارة السابقة وهي خوفپا على والدها من ان 
تطرحه فرسه في الساعة التي يحمى فيها الوطبس ویشتد الطراد بين الفريقين 
الغازي والفزو وقد واصلت حديثها هذا بدون انقطاع خلافاً لحديثها السابق 
الذي تريثت فيه وبينا كانت مسترسلة محدیثها هذا مضت بخطى وئيدة ويمشية 
مزوجة بين الخبلاء والغرام فمن نظرها بعين الاعجاب قال عنما انا تتسختر 
بمشيتها. ومن نظرها بعين الغرام قال انما ترقص .. وبا الفرسانمأخوذون بين 
معجب ومغرم في تلك اللحظة قطعت الفتاة مشتا ووقفت بقامتبا المديدة 
محانب احد الفتمان الفرسان المدعو ترك العحرش فربتث على كتفه قائلة : ( ان 
والدي بعبدتك ) .. 1 


فابتسم الفتى ابتسامة الوائق من نفسه والفخور بهذا الوسام الذي وشح به 
من قبل ناعسة الطرف ثم اجاا بپدوء قائلا ( سوف يعود الىك والدك سالا ان 
أحباني الله) . . فقفلت الفتاةراجعةبمشية خبلت للفر سان انها مشي ةالساخر المتحدي . 


اما الفتی العحرش فقد كانت نظرته للفتاة نظرة اعجاب وغرام في ات 
واحد» خلافا لنظرةرفاقه الذين راحت اعمنهم تنظرالى الفتاة‌شزر أويتمن ىكل فرد 
منهم ان بقع ابوها من جواده في ساعة حرجه لا جال لانقاذه وفي معركة من 
اشد المعارك هولا» والغريب في الامر ان الفتى العجرش هو الآخر يتمنى الامنمة 
نفسها التي يتمناها رفاقه الفرسان ... لقد التقى هو ورفاقه على صعمد واحد من 
حيث الوسيلة ولکنه يختلف عنهم طبعا في الغاية فهم یتمنون ان يقع والد الفتاة 
بين ايدي الاعداء في معركة حاسمة تجعل الفارس العجرش في مأزق حرج فاما 
إن يغامر بنفسة كوفاء لما تعبد به للفتاة بانقاذ حماة والدها وعندها تکون‌نهایته 
فيرتاحون منه لاكرها له ولکن نكاية بأميرة امال التي اشاحت بوجهها عنم معا 
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ول بقع اختارها إلا علبه» واما ان يعجز عن حماية والد الفتاة وإنةاذه فيكونون 
رمحوا الشماتة بالفتاة التي هجرتهم وبالفارس العجرش الذي حسدوه على اختمار 


| الفتاة له دون غبره من بضارعونه بالفتوة والشحاعة . 


هذا هو معنی امنبة الفزاة ! اما امثية الفتی المجرش فانه يود ان بقع و الد 
الفتاة من جواده في احلك الظروف وفى اشد الممارك هولاً واعظمبا ضراوة » 


| وفي ساعة حاسمة لا بفکر بها اعظم الفرسان الا بنحاة نفسه فقط 


وقع ما تخشاه الفتاة 
لقد سبق ان اشرت بأن جيش المحانة في الحدود السورية كان حارساً 
للصحراء حراسة قوية ویصمب جداً ان يفلت من ايد.هم غزلة من هذا النوع.. 


ولسوء حظ الغزاة ان المهجانة كان لدم .عم بهم مسبقا ولنالك اتخدوا اي 
الفجانة جميم الاحتباطات اللازمة لتعقب حركاتهم وسبر غورهم بصورة دقيقة 
وكانت خطة اهجانة تقضي بتطويق الغزاة واسرم اذا امکن الامر . 


| فرسان الفدعان فبءئوا فرسانا يسبرون مواقع ابل العدو وبين هم يسبرون من 
| قبل امجانة.. وفي الحين الذي كانرا يسيرون آمنين غير خائفين ویظنوا أنة 


انهم غزاة > فاذا بهم فجأة يقءون بالفخ الذي نصبه هم اهجانة وبدا لهم الامر 


| انهم مغزوون وان سلامتهم مپددة وان امامهم قوة الحكومة الجپزة بالاسلحة 


الحديثة لا قوة فرسان المدو الدین يضارعو :هم بنوع الاسلخة . 


فکر الفزاة وقدروا في الخروج من المأزق الذي وقعوا فبه . فوجدوا ان کل 


سبیل امامپم من سبل القاومة موصداً بل وعقيما .. وان لا سبیل هم الا أحد 


السبیلین » اما الاستسلام بدون قبد ولا شرطوهذا منتهی ما يصبوا اله الهجانة 


— ۱۰۷ ن 


او الفرار على صهوات خملهم .. وبا هم في حيرة باختبار اهدی السبیلین » علد 
ذلك زحف عليهم المجانة واصلوهم برشاشاتهم بوابل من الرصاص المدرار فلم 
بسعپم الا ان ارخی کل فارس منهم عنان جوادهوفروا هاربين فرادی و کل‌فارس 
منهم لايعم ماذا حل بصاحبه . ولا كان البجانة على رواحل والفزاة على الجياد 
فانه من السل به ان لا بستطمم راکب الناقة بان يدرك راکب الفرس وافا 
العکس هو الصحیح » ولذلك ليستطيع اهجانة اسر او قتل اي واحد متمم . 


الامنية الزدوجة تتحقق . 


لقد نج الغزاة من الاسر بعدما ابدوا مقاومة سبطة جرح بها احد الهجانة 
اما الفرسان فاریصب احد منم بأذيةوم یفقد منم احد قط . اللهم الا والد الفتاة 
الذي جاءت فرسه تسحب رسنها بدون فارسپا الذي سقط من فوق صبوتها في 
اول القاومة ولکن سقوطه هذا ظل مجبولاً لدی رفاقه فلا يعامون هل 
اصمب برصاصة من رصاص العدو » ام ان كامة ابنته اثرت على معنویته بصورة 
جعلته منه لا يستطبعان بتاسك على ظبر فرسه .. ٩‏ كان الفرسان بحيرة من‌آمر 
والد اميرة امال وقد بدا لهم الامر جلا فيا بعد ان صاحبیم م يصب محراح 
وقد نظروه روبة العين يسير على اقدامه سلما من كل أصابة .. ولكنه حاط 
بقوة امحانة التي لا زالت تلاحى فلوم وترشقهم برصاص منممر .. 


م يحزن الغزاة على والد الحسناء التي سخرت بهم جیعاً بل يرون انهم واف ٠‏ 
افلسوا من غنيمتهم لابل العدو فانهم لم يفلسوا من شماتتهم بالفتاة وبالفق 
المجرش الذي شمخ بأنفه عليهم بعدما انتدبته الفتاة حراسة والدها واسقطتهم 
من حسابها » ولکن العجرش لم يدع لرفاقه فرصة يشمتون بها على سيدة امال 
فسرعان ما كر الفارس على والد الفتاة الطوق‌محیش المجانة والذي يعتبر اخذه 
من بان هذه القوة تحدياً لسلطة الحكومة واستبتارا محماته ومغامرة ما بعدها 
مغامرة ولکنپا مغامرة لذيذة بالنسبة البه فمو ان نحا منها وفاز باختطافه والد 


- ۱۰۸ 


| الحسناء من بين بدي الحجانة» فمعناه انه حقق نظرية امبرة امال به وفي الوقت 
| ذاته یکون استولى على لب الفتاة واحتکر غرامپا له وحده بصورة لا يستطيع 


اې فتى أن بنافسه علمها .. اما ان لقي حتفه من جراء مغامرته هذه فانه بری 
نفسه كفتى بدوي مغامر بطبيعته خيراً له ان يغامر من اجل ناعسة الطرف 
حتى ولو لقي حتفه من ان يغامر بحباته من اجل غنيمة جمل من ابل عازة .. 


۱ هدفا لرماتهم او ان یقتلوا فرسه فسکون وقتذاك من السپل استلامه وقسده 
| اسبراً او بالاحری محولون بمنه وبين اختطافه للفارس الذي سقط من جواده .. 


ولکن المحرش استطاع ان ينبب الشخ من فكي الاسود بدون ان بصاب 
بأدنى سپم لاهو ولا جواده بالرغم من ان المجانة الدربین على رماية البنادق 
والرشاشات لم بدخر کل فرد منم اقصی ما لدیه من الجبد لاصابة الفارس 
اصابة فرسه سواء باقماله او بادباره .. ولکنه نما من سپاممم .. 

وهکذا عاد الغزاة مفلسین وموتورین من امبرة امال التي تحدتهم باختبارها 
للفتی المحرش ومقپورن من العحرش الذي حقق للفتاة ما كانت تتوسمه به . 

اما الفتى المحرش فانه بری نفسه الفارس الوحيد الذي غزا وعاد بالغنيمة 
الدسمة . 

ولا كان الهجانة الذین تحداهم الفارس واختطف الرجل من بين ايديم كلهم 
أو اغلبم من البادية الذين تستهویهم الشجاعة انى كان مصدرها فانه من 
البديپي ان یتساء‌لوا فا بسنهم من هو هذا الفارس الذي قام بهذه الفامرة العنيفاً 
النادرةمن وعپا ؟.. 


سا ٩‏ مب 


وقد كان من بين هؤلاء الهجانة جندي یدعی ( مراح ) من نفس قببالة 
العجرش » فبذا الجندي قال لرفاقه المجانة اني على اتم الاستعداد لآن اضم 
رهانا لن شاء انبراهنني بأن الفارس الذي قام پذه‌الفامرة هو ابن العحرش 
فلان بقصد الفارس بالذات تكبنا منه‌بصفته - يعرف رجال قسلته شمر واحدا 
واحدا خاضة الذين نزحوا الى الحدود التركية . . وما ان الارض التي يقطنها 
الغزاة قريبة من الحدود السورية الق يعسكر فما الهجانة لذلك كانت معرفة 
الفارس سبلة جداً بحع ذهاب واياب المسافرين من والى الحدود التركية ول ض 
ايام قلبلة حتی جاءت الاخبار للپحانة مو كدة لصحة ما تنأ به الجندي (مراح) 
وموضحة الأسباب الدلعية اغامرة الفتى .. 


هذا وقد روى لي مراح انه اجتمع بعد هذه الحادئة بعم الفارس المغامر 
الدعو مطلق المحرش وتحدث له با مغامرةالتي قام بها ابن اخبه وما كان الجواب 
من عم الفتی‌الا ان قال (فبل تعتبر مثل هذه العملمةشحاعة من شاب استنجدت 
بنخوته فتاة حسناء .. ثم استطرد الشيخ وقال : كنت اتوقع ان تقول لي انه 
هجم على المجانة وأسر عدداً منهم واغتم رواحلهم واسلحتهم ۳ 


وهکذا نرى الشخ بستصفر هذه المغاميرة من ابن اخبه . 


بت ۱ 


الشمخ الذي دفع حا ته ما لكر امته 


- وا - 


كانت صلتي الباشرة بكثير من الشوخ الرواة الذين تحاوز البعض منهم قرنا 
كاملا . هي التي أتاحت لي الفرصة لنقل الكثير من هذه القصص > کا آنبا أتاحت 
لي ان اعرف شيئًا عن تاريخحياة رجال لعبوا دوراً هاما في شبهالجزيرة العربية . 


وكان من الواجب التاريخى ان لا نغفل ا-ماء امثال اولئك الرجال من 
لتاریخ » ولکن مع اسف » انا نجد اقل ذکر لاق واحد من هؤلاء . 
والسبب في ذلك» کا ذکرته أكثر من مرة هو ان الفترةالتي عاشها اولئكالرجال 
لم يكن فمپا مرخون » وحتي الذين کتوا عن تاريخ البلاد في الفترة الاخبرة » 
كان اکثرهم من غير أهل البلاد » ا انهم غرباء عن معرفة الاذب الشعي التصل 
بحباة بلادنا اتصالا لا ينفصل > ومن الرجال. البارزین الذين يشار اليهم بالبنان » 
الرحوم زامل بن سلم - زعم مدينة عنيزة وأميرها . لقد كان هذا الرجل من 


| ابطال الرحال الافذاذ . وقد كانت شحاعته بقلبه کشحاعته بعقله . و کانت 
| معركة اللیداء التي وقعت بين مدن رشمد من جبة وبين حسن ابن مپنا وزامل 


بن سلم من جهة أخرى . من اعنف العارك التي وقعت في الجزيرة » أو قد 


| تکون هي المداية والنهاية من نوعها في عبدها الغابر لا اعاده الله » لانهأ وقست 


في العبد الذي كانت الحروب الاهلة بين المواطنين قد بلغت الذروة . وذلك في 


١‏ عام ۱۳۰۸ ه . وهذا الشاعر المرحوم حمود العبيد الرشید يصف هذه المعركة 
| بلست من قصيدته البائشة الطويلة » وصفاً تار خا صادقا فمقول : 


- 1١1١1١ ل‎ 


بوم جرى بالضلفعة له ضلال نعده الاول لاس الاصلاب 


الشرح : الشاعر هنا يؤكد ان البوم الذي حدثت فيه تلك المعركة سوف 
الذين لا زالوا في اصلاب آبامّم لم خلقوا بعد . 


وها نحن ننقل اخمار هذه المعركة من افواه الرجال الذين خاضوا نمارها 
وم بمثابة الاجداد لنا والذين لا اذكر منهم واحداً على قد الحباة وسوف تظل 
في حقل هذا السجل الخالد الى ما شاء الله . 


روى لي المرحوم الشبخ سامان بن رشدان الذي كان من رجال تلك المعركة 
بقول الراوي كاناللقاء بنا وبين العدو وقع في معركتين اولى وثانية فاما الاولى 
فقد سقنا على العدو ابلا تسمى الصخر با توهذه الابل دردت تدريياً متقناً يقضي 
بأنه متى ما سمعت لعلعة الرصاص هحمت على العدو وعندئ ل نأتي نحن المشاة 
ونهجم على العدو على اثر الابل فسکون العدو وفتها في ذمول من مىاغتة الابل 
له بصورة لا مَكنه من مقاومة الابل والمهاجمين الشاة والفرسان من قومنا . 

يقول الراوي كذا قدرنا انعدونا لايستطبعان بشت ویقاوم الابل والرجال 
المهاجمين على حد سواء ولکن سرعان ما اتضتح لنا ان المكيدة التي ابرمناها 
والتقدير الذي قدرناه کل ذلك تحطم على صخرة شجاعة وبطولة اعداءنا العنيدين 
حسف قابلوا اهجوم هجوم معاكس وعکنوا من مواجبة الابل فعقروا بعضها 
بسیوفپم وعقاوا البعض الآخر ثم قابلوا هجومنا بپجوم عنيف وقد ظلت المعركة 
دائرة بالسلاح الاببض حتى كان النصر للعدو .. 


كانت هذه المعركة في ارض رملية بصورة لاتستطیم الخبل ان تحري 
بفرسانها .ويقولالراوي انه عندما ادر كنا فشل تحر بتنا الاولی ووجدنا انفسنا 


اا 


ا كمشاة اعجز من ان نيزم مشاة العدو وعند ذلك رحلنا ونزلنا في ارض صلبة 
جرداء تستطيع الخيل ان تجري فيها بصورة یکون فما لفرسان الخبل كر وفر 
| ومجال للفتال اكثر من المجال الاول الذي كان في ارض رملمة لا جال للفرسان 


وكان العدو علك القوة الكافية من حيث المشاة الذين أثبت بهم تفوقه على 
خصمه ولكنه لا يضمن لنفسه النصر على خصمه فها اذا ازله في ارض ضلسة 
صالحة لطراد الفرسان محم انه لا ملك من وفرة فرسان الخسل الي تضمن له 
| النصر كما لك من وفرة الشاة الذين اثمتوا سحاعة هزموا بها ابن رشد وابل 
| الذرية ورجاله الشجمان .. 


۱ كانت هذه الظاهرة يدر كما الرحوم زامل بن سلم الشجاع برأيه وبقلسه 
ولکن الرحوم حسن بن مپنا الذي كانت شجاعته بقلبه اکثر من شجاعته برأيه 
ما استطاع ان يفهم هذه الحقبقة وذلك انه كان معا على ان ينازل السدو في 
آرضه ولا سيما وان المدو بدا بتحرش برجاله و کان قصد العدو من تحوشه هذا 
۱ هو ان تأخذ الامير حسن بن مهنا النخوة وتخرج برجاله الشجمارن من الارض 
الرملية الى الارض الصلبة لبتسنی لفرسان ابن رشمد الكثيري العدد القتال‌الذي 
م يستطيعوا القبام به في تلك الارض الرملمة .. 


يعرف أنه سبق أن هزمه من عشرة ايام عندما جاء بکل ما يلك من القوة 

۱ وعندما ساق ابل المدربة ورجاله الشجمان وحينما قال شاعره في هذه الناسة: 
الى سيقت البل‌بالساوق روسبا سقنا مار بالواسم غالبه 

الشوح : يقول الشاعر اذا كنم ت-وقون الابل وقاية لاعمارک فاننا نسوق أعمارة 


۱۷۳۰ 


القالمة ونرخصها في (موسمها)اي اننا نفدي انفسنا على صخرة الکرامة و الوطن. 
فالقائد الذي يقول شاعره العبر عن لسان حال جنوده هذا البيت ويثبت 


قوله بالفعل حری به ان لا یتحمل تحرش خصمه الذي هزمه بالامس القریب 


وهكذا قرر الشجاع الشخ حسن بن مپنا ولکن شجاع الرأي والقلب معا 
الشخ زامل ابن سلم لايوافق زميله على هذا الرأي بل بری ان يبداوا م بالتحرش 
بعد مرورهم في ارضهم الرملية التي سبق ان كسبوا بها المعر كة فان فقد اعصابه 
عدوم وهجم علیهم فانهم واثقون من الانتصار عليه حك الوقع الرملي الذي 
سيق ان جربوا ما له من تأثير على قوة العدو ولکن الشیخ حسن لا بری هذا 
الرأي واغسابری ان يزحف على عدوه ويعتقد ان التأخر عن مباجمة العسدو 
هو جين بینا بری الشيخ زامل ان مباجمة العدو في ارض صلبة كبذه اف لا 
مبرر لها. قاصرعلىرفض المجوم ولکن‌الشخ حسن تحدى اصرار زامل باصرار 
معاكس وزاد على ذلك بكامة جرحت كرامة الشيخ زامل حيث قال له : « كنا 
نعتقد انك شجاع کا بقال» . 


فلم يسع الشيخ زامل حمال هذه الكامة الا ارتكاب احد الامرين : اما ان 
يصر على رأيه وبرفض الهجوم وهذا معناه اعتراف منه بالجين امام ند شجاع 
من انداده الذي ينافسه على زعامة القصم . واما الاقدام على مباجمة العدو وهذا 
اقصى ما بتمناه العدو .. ومعناه الانتحار وبالتالي فضل الرجل ان يدفع حياته 
نا لكرامته فكانت آخر كلمة قاها الشخ زامل الشبخ حسن بن مهنا اشبه مسا 
تكون بالكامة التى قاها عتبة بن الوليد لعمرو ابي جبل في غزوة بدر عندما 
ابدى رأية بعدم مهاجمة جموش ممد(ص) فقال له ابو جبل : « اجبنت با عتبة » 
فأجابه عتبة بتلك الكامة التاريخية اللاذعة بل الوقحة . 


-١١4 


ثم مضی في سبيله هاجما على اصحاب الني (ص ) مطالماً البراز حتی لقي 


حتفه . وهكذا فعل‌الشخ زامل اخذته النخوة ومن مکانه ذهب وحشد رفاقه 


بريد من يثير نخوته هجم ممن عنده برجاله فكانت هذه امنية العدو فا اشدها 
مسن معر كة عنيفة التقی فمپا امعان وحمي فيها الوطس ول يسمع فمپا صوت 
الا اصوات‌رصاص‌البنادق الذي بدأ يدو ي كالرعدفترة ثم انقطع وبقي صوتان فقط 


لقد ظل هذان الصوتان يدويان كدوي النحل فترة ليست بالقصيرة ثم انقطع 
الدوي وحل محله الانين. لقد تحقق للعدو ما بريد حيث طوق فرسانه رج ال 
الشيخين زامل وحسن ودفع الاول حباته في المعركة الخاسرة رحمه الله کا سقط 
الثاني جريحاً ثم جاءوا به اسيراً ثم توفي رحمه الله بعد ذلك .. 


وهكذا دفع هذا الشخ البطل حماته نا لكرامته 


والواقع ان الشيخ زامل بن سلم من افذاذ الرجال الابطال کا انه شاع سر 
ولكنه مقل في شعره وقد يكون له قصائد كثيرة ولكنها درست کا درس 
ذكره وذكر امثاله من الرجال البارزين بعهده ول احفظ من شعره مع الأسف 
الا ببتين فقطقاهما جواباً على قصيدة قافا کا اظن ححرف البواردی(۱) وحتى 
قصيدة حجرف لم احفظ منها الا بيت واحدا وهو قوله : 


| الضبعة العرجاء بدر منها النككر تنقز على رج ل والاخرى عايبه 


الشرح : / يكن في هذا البيت معنى ذو اهمبة وكل ما فيه هو ان الشاعر يجو 
زامل بن سلم بأنه بدأ بنحرف عن جادة الصواب وني الوقت ذاته بهحوه بأنه 


)۱ حجرف من زعماء مدينة شقراء عاصمة الوشم في نجد . 


- ۱۱۵ - 


فأحابه زامل بقوله : 


رجلي بلاها صابها وطي المخطر يوم اشبب الدخان کل هایبه 
تدم ربعي والمنايا للطر 2 ما وَقَقَت' بالسوق تتلي ایب 


الشرح : يقول الشاعر جواباً على البواردي ان العرج الذی اصاب رجلي كان 
اسبابه عدم مبالاتي بالاقدام على اخاطر في الحين الذي كثير من الناس يتقبقر 
عن الاقدام في الهيجاء هذا ما قاله في البيث الاول کا يقول في صدر الببت الثاني 
معنى قابل ان یکون تأ کندا لما قله فىةول اقد اصاب رجلي الرصاص في الحين 
الذي كنت اتقدم به رفاق في الحيجاء . 


واما في عجز البيت فانه يقول معنى مزدوحاً فمه ما يشير الى مدحه لنفسه 
بالعفة کا ان فبه همزاً للشاعر الذي هجاه ولكنه همز غير واضح ... 


فيقول ان رجلی وان كانت عرجاء ولکنها لا تحعري وراء امسرأة مشتبه 


بت ۱۱۹ بت 


حمها کون النساء تکون الشجاعة 


- ١١ - 


اذا تتبعنا تاريخ العرب نحد ان النساء من اهم العوامل الاساسية في بث روح 
الشحاعة والرجولة في كمان فتيان العرب ویدو ان هذه الظاهرة كان لها الاثر 
الفعال عند العرب منذ العبد الجاهلى وذلك اننا نحد قادة قريش في غزوة احد 
استصحبوا معهم فتباتهم لكي يشاهدن القتال اعتقاداً منهم ان الفتى عندما 
بری قاصرات الطرف الحسان بزغردن للفتيان الشجعان ويستحثنهم على الضي 
قدما في قتال العدو فانه سوف یقاتل بلا وعي ونحن على سبيل الاستشهاد نذ کر 
شبن من ذلك ففي وقعة (الطررفة!۱) الكائنة بين أبن صاح وان رشيد نجد ان 
فرسان قسلة العجمان جاءوابفتباتهم ليشاهدن المعركة او بالاصح ليدفعن الشباب 
الى القتال . . وني معركة(جراب'"!) نجد فرسان قبية شمر جاءوا ايضا بفتياتهم 
بل ویو كد الرواة ان بعضا من الفتيات هن اللواتي يطالين رجاهن مشار کتهم في 
المعركة كا فعلت رقمة ابنة سراي" بنزويمل تلك الفتاة التي تعطینا صورة ناطقة 
عن خلق النساء العرببات: هذه الفتاة انکحت من ابن ها وهي في سن مبکرة 
فانغبت بکرها صدا وکان ذلك في الوقت الذي یتپاً به ابناء مها وفرسا 
قسلتها الى غزوة « حراب » فراحت الى بعلپا تخبره برغیتها بالدهاب مع الغزاة 


)١‏ وقعة الطرفية كانت في ۲۰ ذي القمدة ۱۳۱۸ ۸. ۱۹۰۱ م. 
۲( وقعت فى ۱۹۱۰-۱۳۳۳ 
(e‏ سراي بن زویل من فرسان ورؤساء عشبره سنحار التفرعة من قدملة ثمر . 


) 
) 


hs‏ ات 


فرفض بعلا بحجة وجود الولود الذي لم يتجاوز ازبعين بوما بعد فأحابت الفتاة 
بعلبا قائلة إنني أريد ان أحضر المعركة التي يقاتل فيها ابناء عمي اعداءهم واريد 
ان أنهض بهمتهم واستحث شجاعتبسم لان انتصارنا على العدو اوجبعلي من 
حماة ابنك .. وغلب العدو لنا اشد على" وطأة من موت ابننا .. قالت الفتاة 
ی مشاركتما الغزوة 
فلسا طلمها فوراً حبث اعدا لها امودج وقد حضرت تلك المعركة العنيفة التي 
تعتبر من اعنف المعارك التي وقعت في تاريخ بلادنا القبلي الذي ذهب الى غير 


رحعه .. 


وی کد کثبر من الرواة انه عندما هجم العدو على الجناح الذي فيه هودج 
الفتاة ودنا منها يقال انها ظلت تستثير نخوة الفرسان من بني عمبا وتنديهم واحدا 
واحداً ما جعلهم يقاتلون قتال الابطال ولا زالت تصرخ بهم وتزغرد وترفع 
صوتها عاليا قائلة : ( حب الذرة بالصسان ) اي معناه ان رصاصات العدو لا اثر 
ها وانا اشبه ما تکون محبیبات رة اي لا تضر الج بسوء فیا اذا اصابته 
وبفضل صوت الفتاة الناعم العسول استطاع الفتبان الفرسان ان بصدوا هجوم 
العدوٌ و لکن بعدما دفعوا الثمن باهظا غالا . وه ذا الثمن الدفوع هو خسة 
وعشرون فارسا من زهرة فتبان قسلة الفتاة وا کثرهم من ابناء عمها الادنين كلهم 
قتاوا بشید منها ودفاعاً عن هودجپا وعلىمقربة من خفي جلما .. وقد شاهدت 
بميني رأسها الشجعان من جميع الغزاة کا شاهدت ایضا من جبن وفر وراحت 
تنشد قصیدتها (المحجمنية ۲۳ ) هاجبة بها شخصاً ما فتقو 
سلسم على البيض با هالتابر وال شرد لايعشقنه 
شرد ان يوم الدخن ثاير ابو قرون بعرفشه 
ا ابسن ل ارون سس 


(۲) سبق ان اشرت بأن القصيدة الهجينية لا تتجاوز ابباتا محدودة . 


- ۱۱۸ - 


تشير الفتاة في البيت الاول الى شخص یسمی ( سار ) وساير هذا من جملة 
الاشخاص الذينانتديهم امير الغزاة ليذهموا كي خبروا اه لالبلاد بنتائج العر کة. 

فتوصي الفتاة سايرا قائ اذا وصلت نساء الحي الناصعات البياض فابلغون 
تحيتي وقل من اياكن ان تعشقن الجبان او ترضين ان يكون لكزيعلا . 

وني الميت الثاني والثالث تشير الی‌شخص معين وتهزأ به وتدعو عليه با منيه. 

وهذا شاهد واضح على ان النساء من أهم العوامل التي تدفع فرسان العرب 
الى الشحاعة اذ ان الفق اذا لم يكن شجاعا فانه قد لا يحد من ینکحه ابنته من 
فرسان العرب » والست الذي انشده الفارس الشپور خلف الاذن ابن شعلات 
من اکبر و اعظم الشواهد على ذلك اذ بقول : 

ما ننعشق للسض لو ما فعلنا ولا يلكد باعقابنا کل اصيلة 

هذا الست هو من قصدة طويلة للشاعر الاذن الفارس > 


فبقول : اذا م نشت بالادلة القاطعة عملا بأننا فرسان شعتی ذلك اننا لن 
نجد من نساء العرب اية فتاة ترضى بالنكاحمن اي فتى منا والشواهد بهذا الصدد 
اكثر من ان تحصى . وانني اذ استشهد بقليل من كثير فائما هو من اجل ات 
اثبت بالدلیل القاطع بأن الشجاعة النادرة التي يبدا فتبان المرب في كثير من 
المناسبات كانت ناشئة من السوولمة الكبيرة التي بواجپونبا امام فتماتهم وخاصة 
كالشجاعة الغريبة من نوعما التي قام بها فتمان من قبيلة شمر والتي يطيب لي ان 
اوافي القارىء بها کا بلي : 


- ۱۱٩۹ - 


من العروف ات ابن هذال من کار روساء القمائل ۱۱ وف مناسبة 
ما اصطدم وجا لوجه بأهل ركائب حدودي العدد من قسلة شمر وذلك فيتاريخ 


وكان لابد لأهل ال رکائب القلة من الئاس احد السبل الثلائة الاول من شأنه 
ان يأخذوا لانفسیم دا من ابن هذال على ان يكون هذا العپد محصورا على 
سلامة دمام فقط وهذا يعني ان ابن هذال سوف بفتم ركائنهم واسلحتهم : 


السبيل الثاني هو ان يقاتلوا حت تخور عزائمهم وعندئذ يستساموا للعدو بدون 
قبد ولا شرط فان شاء العدو ان عقو عن قتلهم فذلك صدقة منه وان قتلېم 
فلا يعاب . 


السسل الثالث : يحتم عليهم أن يقاتل كل فرد منهم الى آخر نقطة من دمه 
وان لا يستساموا قطعراً بل بقاتلوا حى الايادة 5 


لقد تداولوا الامر وانة نقسم الرأي الى قسمين فرححوا في بداية الامر السسل 
اي الاستسلام بقبد وشر 0 هذا السبيل لا يعامون هل يقبله العدو الذي 
يفوقهم اضمافا مضاعفة عدداً وعدة ام انه لا يقبل الا ان يستساموا بدون قسد 
ولا شرط وبینا القوم يتداولون الرأي عند ذلك قفز واحد منم وقال ( فلنسم 
جدلا ان ابن هذال قبل منا الاستسلام بعدما يسلب اسلحتنا من ايدينا وبعد 
انيغتم رواحلنا نما هو عذرنا الذي نعتذر به عند فتباتنا الحسان غدآفما اذا اتنا 
قسلتنا حفاة جردین من ركائينا ومن اسلحتنا ؟ ثم ما هز عذرنا الذي نعتذر به 
عند اميرة امال ( ابن لامي ) التي كل فتى منا يتمنى ان تمنحه لحظسة بطرفي 
عنمپا القاتلتين .. 


(۱) ابن هذال من بادية العراق 


— ولو - 


وما ان انتپی الفق من کته هذه حی استرد الفتبان مُجاعتمم فصاحوا 


۱ جمبعا ييتفون قائلين وبالاجماع : ( وش عذرناعند بن لامي ) اي مرددن العبارة 
| الى قافا ومعناه انهم قرروا ان لا بذعنوا لکلا السسلن واغا بقاتل کل واحد 


ابن هذال ان يسبطر عليهم بکل‌ما يملك من القوة ولکنه ما استطاع فكل 
ما هجم فر سانه ثبت هؤلاء للبجوم حت اوقفوا المهاجمين عند حدم بعدما ألحقوا 


۱ بهم خسائر في الخبل والارواح .. واخيراً ينس ابن هذال منمطاردتهم وعادوا 
| الى اهلهم بدون ان بستساموا وقد انشد شاعرهم ثلاثة اببات على وزن القصد 
ا الهجيني فقال : 


باخیل بانت مضاربنا لعيون من نهدها ‏ زامي 
والبيك ما عاد يُطلبنا دب الِألي والايامي 


الست اما في عجز الست فان الشاعر باق بالمعنى نفسه الذي كان باعش لقتاهم 


الشرح : يقول لن نستسل للعدو فنکسب رواحلنا ۳ هکذا يعني في صدر 


۱ وعدم استسلامپم فيقول : عندما نستسل للعدو ماذا نقول لاميرة امال الکناة 


بابن لامي .. وهذا لم يكن اسم الفتاة الحقيقي وانما اطلق هذا اللقب علمپا 


والسبب ان هناك عقيداً من قادة وفرسان قبيلة مطير یسمی صاهود بن لامي 


۱ وهذا العقبد له شهرة كيرة ادخلت في قلوب اعدائه الرعب ولذلك کشت هذه 


الفتاة بالفارس ابن لامي معناه ان جماما يفتك بقلوب الفتبان كا يفتك الفارس 
ابن لامى باعدائه . 


وليس غريبا ان نجد من لا يعرف الحادثة معرفة راسخة عن كثب يخيل المه 


— ۳۱ = 


للوهاة الاولى ان المقصود بابن لامي هو الفارس صاهود بن لامي لا الفتاة مع ان 
البست الاخير بوضح العنی » وعندما ذكر الشاعر اسم البسك‌فالبك معروفبانه 
المرحوم الشخ‌فهد بن‌هذال فسکون الامر والحالة هذهواضحا لان الذين يتاخمون - 
قسلة السك ابن هذال قببلة شمر لا قبيلة مطير . 


وفي الست الثاني بقول ااشاعر : لقد قاومنا حتی اننا اصبنا فرسان العسدو 
اصابة بىنة محسوسة وفي عحز الست يقول : لقد كانت شحاعتنا هذه كلها من 
اجل سواد عون الفتاة ذات الثدي البارز . 

وني الست الثالث بقول اننا لقنا السك درسا يحمله لن یقرب لنا مدة حیاته 
ويقصد بالك شخقسلة الحملان من عنزة الدعو فيد ابن هذال . 


سب ۱۳۲ — 


الفارس الذي حالفه التوفيق أينا حل 


- ۱۲ بت 

لعل القاریء يستغرب مني عندما اقول انني ادر کت منذ سن الطفولة ان 
الشجاعة توفمق وشهرة اكثر منها تطسسقا عملا .. 

انها حقيقة واقعة ادر كتها وشاهدتها طفلا كما شاهدتها رژية العين رحلا .. 
ولیس معنى ذلك انني اعني ان التوفنق والشپرة بفنمان عن الشجاعة .. كلاوانا 
بين مجتمعه حتى ولو كانت شجاعته تتجاوز الحد اما اذا حالف الشجاع التوفيق 
وناصره ديوع الصبت فانه سوف بفرض هسته على اعدائه كما بفرض حرمته على 
بني قومه ولو كانت شجاعته دون شپرته . 

اما كمف ادر کت معرفة هذه الظاهرة منذ كنت طفلا لا ات#اوز السنة 
الحادية عشرة من العمر فالقصة تأتي علىالنبج التالي : 

كان اطفال الاحماء في مسقط رأسي مدينة حائل اذا جاء يوم الجمة بالذات 
بالحجارة فسظاون يتحاربون من قبيل صلاة المعة الى بعد العصر فيا اذالم يأت 
رجال يفرقون بين الجانبين وكان الامر طبيعما ان يكون بين المتحاربين من كلا 
الجانبين افذاذ بارزون عتازون على غيرهم بشهرة الشجحاعة .. وكنت آعتر 


- ۲۳ - 


وبعدما وجدتني اذا أقبلت على رفاق وهم بتادلون قذف الحجارة مع اندادم 
تزداد معنويتهم ويتنادون «أبشروا جاء فلان » وفي الوق تذاته يصب خصوفنا 
رعب بمجرد ما يسمعون رفاقنا بستشرون بالقادم الجديد » فكان الامر طبيعيا 
ان انخدع بهذه الظاهرة » وان اعتبر كل من لا يشار كني بهذه‌الشهرة من زملائي 
ادرك انني مخدوع با كنت اتوهمه سابقا وان هناك من رفاقي الخاملين من هو 
فوقتي شحاعة واقداما بقدر ما افوقه توفقا وشپرة بين صفوف الرفاق 


لصوم على حد سواء .. 


وکانت المناسبة التي عرفت بها هذه الحقيقة هي اننا في يوم ما من ایام الممعة 
الذي نتبارز فبه . خطر على ذهني أن اقوم ونفر من رفاقي بعملية نطوق ا 
خصومنا ولا سما وقد رأيت ان عدد الخصوم قليل وانه بالامكان تطویقهم فيما 
اذا وافقني الرأي رفاقي رشاركي بالقيام بهذه العملية عدد من خيرتهم » 
وعندما قنعت بنجاح الخطة قلت للرفاق انني اريد ان اذهب لاطوق خصومنا 
من الخلف فمن منک يذهب معي لتنفيذ هذه الفكرة ؟؟ فاجابني واحد متهم 
على الفور قائلا : انا وكان هذا الذي اجابني لا يزيد عني بالسن و لا ينقص 
ولكنني اعرفه کا يعرفه رفاقنا جميعا بأنه طفل عادي من حيث شحصاعته 
واقدامه » وكنت اريد ان يشار كني مېمتي هذه غيره من الاطفال الذين لهم 
شهرة لا هذا الطفل العادي ومالم اجد غيره .. ذهبنا سويا و كنا مضطرين لأن 
نتواری عن اغين خصومنا وهذا يقضى ان نسير مسافة بعمدة المدى نتخطى بها 
جيم المساكن الكائنة جنوب البلاد وشرقها وفعلا قطعنا هذه المسافة البعيدة 
حتى وصلنا المكان الذي كنا عازمين على تنفيذ الخطةمنه ولكن عندما جامت 
ساعة التنقيذ وجدنا ان خصومنا زاد عددم زيادة مضاعفة ما كانوا عليه من 
قبل كما رأينا انه جاء البپم اطفال أكبر منا سنا فاصبحت العملية فاشلة فقلت 


- 11754 


لصاحي : من ابر ان نعود الى رفاقنا لانتا لا نستطیم ان ننفذ العملية بعدما 
زاد عدد خصومنا وبعد ما جاء البپم فلان وفلان الذين يكبروننا سنا .. 
فأجابنی صاحی قائلا : من العبب ان نعود يدون ان ننفذ الخطة التي تعبدنا بها 
رفاقنا .. قلت : کان ذلك مکنا فما لو ل بزدد عدد خصومنا ويأتييم من هو 
اکر منا .. قال : حتى ولو تضاعف عدد خصومة ا فانه بالامکان ان نهجم 
عليهم ونباغتهم ببنما رفاقنا پجمون عليهم من الامام . قلت : اذا فعلنا ذلك 
فمعناه اننا جئنا محض ارادتنا وسامنا انفسنا لخصومنا . قال ؛ اذا ماذا تريد 
ان نفعل ? .. قلت نعود الى رفاقنا من الطريق نفسه الدي حئنا منه .. قال : 
من السب ان نعود مع طريقنا البعيد ونحن نرى رفاقنا قران منا وائما نبجم 
على خصومنا و.هجومنا نشق لنا طريقا على رفاقنا حتى نصلهم .. قلت وهذه 
ايضا مغامرة تعرضنا الى ان بأسرنا خصومنا ولا عکن ان نقدم عليها . 

وما ان انتببت من كلمي هذه حکی انحرف نحوي رفيقي قائلا : سوف 
امضي وحدي في طريقي ( وان أخوريا ) قال هذه الكلمة ثم انطلق كالسهم 
شاقا صفوف خصومنا » فلم يسعني بعد ذلك الا ان اتبعته لا بدافع الشجاعة 
ولكن كا ورد في المثل العربي القائل : ( مرغم اخوك لا بطل ) فشققنا صفوف 
خصومنا بدون ان ینالنا اي واحد منهم بسوء . 

وهكذا تركنا رفاقنا وصاحي تابع لارادتي وعدت تابعاً لارادته معترفا في 
قرارة نفسى ان رفمقي هذا وان يكن عاديا لبس له ادنى شيء من‌الشپرة الي 
كارت فى مھا التصيب الراقن ولكنه منرت قفا هو اک می ر 

ومن تلك اللحظة اخذت درسا كافيا بأنه عندما نسمع بشجاع ذائع الصيت 

(۱) رفيقي المثار البه هو المرحوم سعدون الفید السعيد المتوني عام ۱۳۰۹ ه وقدائبتت 


الايام بعدما بلغ سن الفتوه بأنه شجاع لا تلين له قناة » رلکن شجاعته كانت بغير محلا کا 
ان مته وطموحه کانا دون شحاعته يكثير . رحة الله عليه . 


ب ۱۳۵ -- 


فلس معنى ذلك انه م يكن بين قسلته ان كان بدویاً من هو اکثر فروسية منه 
ولا بين جنوده ان كان حضريا من هو اشجم منه » لا ليس الامر كذلك بل قد 
نجد شجاعا مغواراً لا يبارى ولکنه ليس له شپرة الشجمان ولاهمبة الشجاع في 
قلوب اعدائه کا انه لبس له حرمة الشجاع عند اهله الادنين .. 


هذا واني ارجو القارىء ان يغفر لي اسبالي في ذكريات الطفولة وما كارن 
ينبغي ان أشير الى ذلك لولا امران: الامر الاول هو ان هذه القصة على بساطتبا 
اعطتني درسا في الحماة على النهج الذي اشرت البه آنفاً . 
ناطقة ومؤيدة لا اش البه .. 


وقد رويتها من أحد فرسان الحادثة المرحوم هباس بن هباس > والجدير 
بالذ كر ان بطل القصة هو الفارس المشهور ناصر بن سسرحان العجمي الذي لازال 
على قيد الحباة والذي لا يعتبر فارس قبسلته المجیان فحسب بل جدير به اس 
يقال عنه بأنه من بقبة فرسان الجزيرة العربمة . 


في عام 2۱۳۳۸ الوافق ۱۹۲۰ ذهب المرحوم سعود بن رشمد غازيا نواف بن 
شملان الذي كان تحتلا الدينة الجوف'"' وكان غزاته في بداية الامركلهم من اهالي 
بلدته حائل وعندما طالت مدة الحرب بين الشعلان والرشد عند ذلك استنحد 
الاخير بقسلته شمر وكانت ارب اولاً بين المشاة والشاة اما بعدما جاءت قمبلة 
الفازي فلا بد ان تكونالمعركة الانمعركة فرسانلفرسان بالاضافة الى مشاة كلا ٠‏ 
الجاندين » ولا بد ايضاً من ان تكون ااعر كة شديدة وفاصلة : لم يكن بين قبملة 
شمر اي فارس غريب عن القبيلة اللهم الا ناصر بن سرحان العجمي ول يكن ابن 


. هباس بن من فرناس قبيلة شمر البارزين‎ - ١ 
, اي درمة الجندل‎ - ۲ 


- ۱۲۹ - 


سرحان من الفرسان المجبولين » وحتى لو خفي امره على بعض فرسانت شمر 
بصفتهم بأقصى ال از بر قوابن‌سرحان بأقصوالنوب. . لو خني عل هؤلاء لا خفي 

۱ الفارس هباس بن هباس الذني قضی فترة من مره في جنوب الجزيرة مجانب 
الرحوم الملك عبد العزيز . ولذلك كان كل ما بخشاه هباس هو انه عندما يدنو 
فرسان الجانبين بعضها من المعض الآخر وبحكون كل منم على. اهبة الاستعداد ‏ 
للبجوم كان يخشى في تلك اللحظة ان يتولى زمام البادرة الفارس بن سرحان 
ومن ثم يتحين الفرصة المناسبة و.هجم على العدو بصورة مباغتة متقدماً لفرسان 
قسله شمر » فان نحا من هذه المغامرة التي لا بعدها مغامرة ڪون وقتها ربح 
لنفسه ولرفاقه معاني عديدة : 


رشد » وهذه وحدها كافبة لفارس كابن سرحان ان براها رحا معنويا لا 


بعده ربح . 


ثانا - انه واثق بأنه عندما یکون الاول بپجومه فانه سوف يحمل فرسان 
ابن رشد مرغمين على مشار کته الحجوم لا حالة اذ انه من المستحيل ان يتركوا 
رجلا ضفاً عندهم فريسة للعدو » فو والحالة هذه واثق بأنه عندما هجم سوف 
يضم فرسان شمر امام الامر الواقع لمشار کته اهجوم . 

ثالثا - يعتقد انه عندما بباغت هو وفرسان شمر فرسان العمدو وببجوم 
موحد فانه ورفاقه سوف بريحون المعركة . 


كانت هذه التقديرات التي يتصور ( هباس ) انبا تختلج في فؤاد ابن سرحان 
هي عين الصواب فأضرها هباس في نفسه ول یسر بها الا لافذاذ من فرسان‌رفاقه 
مؤكداً لهم رأيه با سوف يقوم به ابن سرحان و محرضاً ابام ان یفوتوا الفرصة 


۱۷ 


وتا كيدا لذلك بحسن بي ان اوافي القاریء با نقلته عن الرحوم هباس بهذا 
الصدد لقد روى لي هباس هذه الحادثة اكثر من ميرة على الشکل الآ :نقول: 
في اللحظة التي حشد بها العدو فرسانه وحشدا نحن فرساتنا وكانت المسافة التي 
بيننا ودين العدو قريبة للغاية وم يكن بيننا وبينه الاجبل منخفض يقول : ففي 
تلك اللحظة كنت أترقب حركات الفارس ابن سرحان وتصرفاته بصورة لا تقل 
عن مراقبتي لباغتة العدو لنا .. ويؤكد الراوي بأنه وجد حركات الضيف 
وتحمسه ( وتخاوية ) واقباله وادياره فوق جواده تارة يذهب لميسرة الفرسارن 
يستحتلهم ويشجعبم وتارة اخری يذهب الى ميمنتهم متوشحا بكامل سلاحه 
وكل شعرة في شاربه وفي رأسه الکشوف واقفة كالرمح فاتحا فاه كأنه اسد 
بريد آن یب على فريسته : يقول هباس في هذه اللحظة ادر کت ان كل ما كنت 
اظنه بالرجل سيصبح الآن حقيقة واقعية » وانني اذالم افوت عليه الفرصة 
الآن فانه‌سوف مز جواده بقدمه ویجم على العدو وسيرخمنا ضبفنا على اقتفاء 
اثر ه وعندئذ سبقول لسان حاله بل سوف يتحدث الرواة والتاريخ بأن الذي 
تقدم فرسان قبيلة شمر وارغمهم على الهجوم وكان العامل الأول بپزکتهم لعدوهم 
ليس الا الفارس العجمي ناصر بن سرحان وسوف تکون حقيقة أريخمة 
لا نستطيع جحودها وانکارها وهنا استدرك هماس : 


وقال : ما علي الآن الا ان ابذل اقصي ما لدي من الوسائل التي تفوت عليه 
الفرصة : ولذلك صحت يأعلى صوتي قائلا : با ناصر انظر فرسان الميسرة من 
قومنا متراخين اذهب استحثهم ويعضي هباس محديثه فيةول : وحالا ذهب 
الفارس الضيف الى الميسرة ليقوم بتنفيذه للخطة صحت برفاقي الفرسان تاخمالهم 
فبجمت کا شار كني بامجوم كل من الفرسان الآتبة اسماءهم فهاد بن مصطح 
دعسع : سلامه السببعي وفارس ( نسيت او تناسيت اسمه ) .. ويصور شا 
هباس الصدمة التي فوجيء بها ابن سرحان عندما سبقه الفرسان على خطته التي 
رسمها ولم يشعر بالحيلة حتى كساه غبار خبل الفرسان المغاوبر عند ذلك يقول 


هباس صرخ صرخة عنفة كان لها دوي مفحم .. 

ولكن بالرغم من ان هذا الفارس تت ب المجد من مضفه 
لنفسه حتى فمل مضيفوة اقصى ما لديم من الحيلة لكي لا يأتي الببم شخص 
بمفرده وينهب منهم اغلى شيء يعتزون به وهم عصبة كثيرو العدد والعدة » 
وبالرغم من انه لم جم الا بعدما سبقه خمسة من الفرسان وبعدما كان هجومه 
لا يعدو الا ان يكؤن كفارس عادي من جملة العدد الذي لا يحصى من فرسان 
القوم الذين اقتفوا اثر الفرسان الفسة الاوائل. بالرغم من هذا كله نجد ار 
هذا الفارس ل يخنه الجد بل كان التوفمق حلیفا له من عدة وجوه : 


اولا : انه نحا بنفسه و محواده من المصير الذي واجبه الفرسان الخسه اولئك 
الذين كانوا طلبعة الفرسان الپاجمین فقد لقي كل فرد منهم نصسه من سلاحالعدو 
الفارس الاخير فقد قتلت فرسه کا اصیب جرح بده اليسرى السليمة ات 
ينه كانت مصابة برصاصة قبل هذه المعرحة فاصبح الآن مشلولا . 


ثانيا ‏ انه لم يعدم من كونه كسب شپرة وغنيمة معام یکسبها اي واحد 
من فرسان ابن رشيد قاطبة با في ذلك الفرسان المسه الدين تولوا زمام المبادرة 
بپجومپم على العدو وقصة هذه الشهرة والغنسمة تأتي كا بلى : 


مة فارس يدعى (مندیل) شقمق الفارس دعبم سالف الذ کر احد الفر سان 
این هذا دشي ال :ره ]لو ارحب التق فرك عدو وا عنم 
نواف بن شعلان الذي لقي منه كل اكرام وتقدير وعندما وقعت الحرب بين ابن 
شعلان وان رشد كان منديل بمقدمة فرسان ابن شعلان بقدر ما كان شقيقه 
دعيع بمقدمة فرسان ابن رشيد .. وكان دعم واثقا بان اخاه سيكون في 
مقدمة فرسان ابن شعلان في حالة الطراد والكر التنادل وكان لا مه اد يقتل 


اخوه في المعركة بىد اي واحد من قومه كا همه ان بقتل بد المارس ان 
سرحان الاجني ولذلك يقال ان دعبعا نبه ابن سرحان هذه الناحبة مؤكدا له 
ان اخاه يحارب مجانب المدو وائه اذا وقع بيده سکاسبر عرض بالا ا 
ولکن ابن سرحان اولا انه لا یمرف اغا دعیم شخصیا . 


موف نود فا حا بت سل ا 


وحیئما التقى فرسان الرشد والشعلان وجها لوجه كان مندیل في مقدمة 
فرسان الشعلان وعندما احاط الفرسان الاولون بالآخرين وهزموهم كان مندیل 
الفارس الاول الذي احاطت به فرسان الرشد فعرفة احد الفرسان الخخسة وهو 
الذي ل اذ کر اسه فتر که وشأنه فأتى بعد ذلك بصورة مباشرة الفارس ابن 
سرحان الدي لا يعرف مندیلا وصوب بندقبته البه فصاح الفارس الاول الذي 
عرفه قائلا : ( انه مندیل با ناصر ) فمتذ کر وقتبا اصر وصنة 
دعیم بأخيه فجأة به بقوده اسيرا مفتتا فرسه والعرف السائد بقضي بف 
اغتنام الفرس یمتبر نصرا كيرا للفارس الفتم ويسمو على اية غنيفة . من الناحبة 
الشوية على اعتبار آن مجرد غنيمة الفارس الجواه دلیل قاطع عل الذي استطاع 
اديت كرما من ن الاعذاء فمعناه انه نارل صاحب هذا الجواد وحپا لوحه آوانه 
تغلب عليه بالاسر او بالقتل فعندها سوف ترتفع اسهم الفارس بين قومه من 
الناحية الاجتاعية والمعنوية بالاضافة الى ان الفرس من الناحبة المادية تُنة في 
ذلك الوقت وهدا كله بعود على :ما لدى هذا الفارس من توفيق في الحروب . 


والأمر الثالت الذي بنظري انه اهم من جمسع مأ ذكرناه هو ان المرحوم 
ی لاع ی تقد مه 


و۱۳ 


الثانية فا اذا اعتبرنا ان اصحاب الامتماز الأول م الخمسة طلبعة الفرسان 
الزاحفين وهذه حقبقة لا يسعنا الا الاعتراف بها من الناحمة الواقعنة ٠‏ 

ولكننا اذا تديرنا القصة بامعان ودرسناها بعمق واضفنا الى ذلك سپادة 
الفارس هماس الذي شد من نفسه على نفسة بأن الذي حفزه هو ورفاقة على 
تلك المغامرة هو الخوف من ان بتقدمپم ابن سرحان : اقول : اذا تدبرنا هذه 
المعاني بوعي وانصاف فاننا سوف نعتبر وجود الفارس ابن سرحان من الناحمة 
التاريخية في تلك المعركة من أمم العوامل التي حفزت اولئك الفرسان الطليعة 
الذين سجلوا بمفامرتهم نصرا باهرا على عدوهم . 


١73‏ سه 


فتكة فارس عربي ارهبت العسکر التري 


۱۳ 


شئت ان اضع عنوان هذه القصة على الو جه الآتي : ( الفارس الذي انقذ 
الوقف ) وانما بدلته بالاسم الذي وضعته اعلاه لان العنوان الذي اعرضت عنه 
السفر كثيزة ... 


وقصتنا هذه حدئثت عام ۱۳۰۹ ه بالضبط لاني رويتها عن المرحوم سامان 
ابن رشدان الذي ورد اسمه في هذا الکتاب اکثر من مرة وکان الراوی شاهد 
عبان للحادثة الق جاءت کا يلى : 


كانت (دومة اندل) ااسماة الآن الجوف تحت نفوذ الامارة الرشدية وکان 
اهلها دامًا وابداً حبون الاستقلال والتمرد على الحا ؟ الا انبم مبتلون بعاهة من 
ا کر العاهات التي حول درن امنيتهم التي تشغل بال کل واحد منهم وهي عاهة 
التفر قة وعدم اذعان بعضهم للعض . . وهذه البلية اذا اصست بها امة او جماعة 
فلن تقوم ما قائمة ما بلغ امرها من كثرة العدد والعدة . 

وأهل انلوف كثيرو الشبه ببعض من اهل البلاد العربية التي كا يقال عنهم 
( بانهم قوم لا بریدون ان حکمپم آحد من غير بلادمم ولا یستطیعون ان 
ان يحكموا انفسهم بانفسپم ) وهکذا اهل الجوف رجال يتمتعون بکل معنی 
من معاني الشجاعة والاباء والشهامة وشموخ الانف وعدم احقال الضم » ولکن 


— ۲ ۳۵ 


شتا واحداً بنقصهم الا وهو 6 اسلفنا الاتحاد .. 


وفي التاریخ الشارالبه اعلاه اي عام ۱۳۰۹ ه ضاق اهل الجوف ذرعاً بجا ج 


. بلادهم امير حائل عمد العبد الله» ولکنهم وجدوا انفسہم اضعف من انيتمردوا 


عليه ويتحدوا قوته التي لاطاقة لهم قاومتها » فقدروا وفکروا بالامر» فوجدوا 
ان خير وسيلة يتخلصون بها من أمير حائل هي ان يذهبوا للحكومة التركية 
لبطلبوا حمايتها » مفضلين حك الاتراك من ان يكونوا تابعين لابن رشبد الذي 


وان كان عرببا ومنهم وفبهم » ولكنه من اهل حائل » ويح النعرة الاقليمية 
| والقبلية الضاربتي اطنابهاخاصة في ذلك العبد » برى أهل الجوف انهمعندما 


يككونون تحت نفوذ الحم التري خير لهم من ان یکونوا تحت نفوذ محمد العسد 


| الله الرشيد ولاسها والحكومة القركية في ذلك العبد كانت باسطة سلطانها على 


أغلمية البلاد العرببة كسورية والعراق والیمن والحجاز والاحساء الخ .. 

ولا محتاج الجوفبون الى كثير من العناء عندما قرروا تنفیذ فكرتهم هذه » 
فكل ما في الامر هو ان ذهب نخبة من كبارهم الى والي السلطان عند اميد 
في دمشق بطلبون منه حمايتهم من حا کېم .. 

وعلى الفور بعث السلطان فملقا منعسا كره بقسادة االلواء جمد سعد باشا .. 

وما ان بلغ الامير ابن رشد هذا النبأ حتى شعر ان امارته مپددة بالاحتلال 
التري محک قرب الجوف من عاصمة بلاده حائل» ولا عحب فا اذا كان لهذا الخير 
وقم في نفسه كوقوع الصاعقة .. ولذلك ل( يتأخر قطعياً من ان جپز جمشاً 


الراوي نفسه ان عدد الخنالة اي الفرسان يبلغ الف فارس والعادة المتبعة 
هي انه في حالة كيذه يبلغ با عدد الفرسان مثل ذلك العدد فان عدد افحانة 
راكئ النجائب غالبا ما يكون ثلاثة اضعاف هذا العدد .. 


م يقصد عمد محاربة جيش الاتراك الذي عسكر في ربوع الجوف فپذا شي" 
لا بطق احټاله » وبالتالی سوف يقوده الى مالا تحمد عقماه » واغا اراد ان 
يستعمل مع القائد التركي ما استطاع من الحكمة والءقل » فان افاد معه هذا 
الاسلوب فيا » والا فسوف يستعمل معه حرب الاعصاب . 


سار الامير يحيشه اللحب من حائل قاصداً الجوف في این الذي كان القائد 
التري قد وصل الجوف وبنى خيام معسكره خارجا عن البلد » وبعد بضعة ایام 
وصل الامير مد الجوف وبنى معسكره هو الآخر بقرب معسكر القائد التركي 
بعدما بعث اله رسولا من عندهتخبره بأنه لم يأت من اجل ان حارب أه ل الجوف 
الذن اصبحوا بعبدة وحماية السلطان وانما جاء ليتفاهم مع القائد اللواء مد سعيد 
ويطلب منه تسین الزمان والکان اللذين يعمنه| القائد للاجاع .. 


فکر القائد التري في الامر > بدون ان دتخذ قرازه النهائي في الوضوع > 
ثم بعد ذلك بعث رسالة لسمه العربي تتضمن كامة موجزة سلبنة خلاصتها 
( سوف ننظر في الامر ) ثم ذهب بعد ذلك يستعرض جنوده ویدربم بقصد 
ان يقوم هو الآخر يحرب الاعصاب .. فكأن الحمدين العربي والتركي بريد كل 
منپا ان يغلب صاحبه محرب الاعصاب > فالقضة اصبحت من الناحية العملبة 
إلى حرب النفس والاعصاب وسعة الحملة واتقان الکر آقرب منها الى اصطدام 
الجدشين .. 


- ۱۳) - 


الحم الفاسل . 


كان الامير يقوم ايضا بالدور التمشلي نفسه الذي يقوم به التركي » حبث آمر 
فرسانه ان يقوموا يعرضة الفرسان » وه ذه العرضة عبارة عن قمام الفرسان 
بطراد سلي بعضهم يطرد بعضاً ومعناه التدريب على ارب العملية » ويعد ان 
قام فرسان ال بالاستعراض قام بعدهم فرسان الجيش اي المحانة ثم بعد ذلك 
جاءت غرضة المشاةالتي يدق فبها الطمولوينشد رجاها القصائد الشعمية الماسية 
وهذه الاخيرة وان كان منظر الفرسان مثيراً ومپسا فان تأثير غرضة المشاة 
يثير اماس والرعب بصورة لا تقل عن عرضه فرسان الخبل والهجانة. لقد كان 
منظر فرسان وهحانة ومشاة مد العربي كافياً ان يدخل الرعب في قلب مد 
التري كان الاول ابرع بالتمشل او بالاصح كان لديه من كثرة عدد الفرسان 
والجنود ما مكنه ان يكون اقدر عمليا بالتمشل من سميه .. 


م يعد محمد العربي يطلب الاجتاعثانية بل ترك الامر بيد سميه التركي » وهذا 
الاخير بعدما رأتعبناه منظر الاستعراض المهبباصبح أششد حرصا على الاجقاع 
من سمه » الامر الذي جعله يسرع بانتداب وفد من عنده مؤكدا به موافقتهعلى 
الاجتاع تاركا اختمار الزمان والمكان للعربي .. 


ومن هنا شعر الامير الغرلي ان هذه البادرة من سمه التر كي هي بداية 
في المكان الفاصل بين المعسكر التركي والعسکر العربي بحيث لا يزيد شيرا 


دقر نه او بعده عن هذا وذاك » وان يكون من حسث الزمان بعد الغد ضحي.. 


عاد الرسول التركي محمل رسالة العربي المتضمنة تعبين الزمان والکان » ولم 
الامير العربي ب كد فما موافقته . . 


۱۳۵ - 


قبادر الامير پارسال نفر من رجاله لمنصبوا خيمة بين العسکرین وما ان 
جاء الوعد المعين حثى جاء القائد التری متطماً صبوة حصانه بصحبه فارس من 
جنوده» کا جاء الامبر العربي بصورة ماثلة » فدخل العربي من باب الخممة الشرقي 
كا دخل التري من بابها الغربي وكان القائد التركي یتفن العربية » فتمادلا التحمة 
الروتشة» ویو كد لنا الراوي سلان بن رشدانالدي شاهد وقائم هذه الناورات 
ورافق الحادثه من بدایتها الى نبایتها بان زمام البادرة قد اعطي للأمير الذي 
استهل حدیثه مع القائد التری بما معناه : 


- ان جيشه هذا ليس الا جزءاً لا يتجزأ من حىش السلطان خلمفة المسامين 
وانه كأمير مازم بتنفيذ اوامر الباب العالي ثم استطرد وقال : ان كل خلاف 
بقع ببننا بفرضه تحريض الرعاع كبعض رؤساء قائل" البادية وأهل الجوف 
الجهلة فانه سيؤدي الى حرب خاسرة بالنسبة لك انت بالدات » لانني على ثقة 
بان جنودك لا قبل هم برجالي الذين كل فارس منهم يتمنى لو بری مني ادنى 
اشارة ليهجم بها على بلدة الجوف ولسحقوا اية قوة تقف امامپم .. ثم استطرد 
الامير العربي بقوله : فوالله انني ۸ آت من عندم حتى اصدرت اوامري المشددة 
بأن لا يقوم احدهم باي عمل استفزازي لا من بعيد ولا من قريب .۰ قال هذه 
الكامة مد العربي ثم وجه سؤاله التالي الى مد الترى قائلا : 


- عسی ان کون حضرءة القائد. اصدر اوامره الى حنوده 1 اصدرت 
اوامري بهذا الشان ؟ .. فتجاهل القائد التركي استفهام الامبر العربي فقال : 

- ل افم مادا تعني ؟ .. قال عمد العربي : 

- كيف لم تفهمعبارتي الأخيرة وانت كا يبدولٍتحيد نطق العربية وتفهمها. . 
فأجابه الترى : 


١‏ - يقصد بذلك بدويا من رؤساء قبيلة بني صخر بادية الاردن حالياً يدعى قمعان كان من 


- ۱۳ 


- ولکن عباراتك الاخبرة لم أفبمبا 6 يحب فيمكن ان تعيدما 
لاستوعبها .. قال العربي : 


- اني اكره تکرار الکلام 6 فنادره التدي بلغة فنبا سي ء من 


- لا أريد ان تعبد کل كامة قلتپا وانما ارید ان تعمد الملة الاخبرة ولو 


بصورة موحزءة .. 


| 


فقال العربي : 


- لا كنت اعرف رجالي بأنهم حريصون جدا على منازلةالاعداء فقدا كدت 


عليهم بأن لا يعتدي احد منهم على رجالك لكي لا بقع الشيء الذي لا تحمد 
عقباه .. ثم مضى وبدل فحته الاولى فقال : 


0 -واعتقد ان حضرة القاند من صاله أن یکون اتخذ مع جنوده نفس 
التدابير التي اتخذتها مع رجالي .. 


فقال التركي : 

- ان جنودي منظمون وليسوا محاجة الى شيء من ذلك .. 

السيف أصدق انباء من الكتب ۱۱ 

وقبل ان بنتهي القائد التر كي من کلمته هذه انطلق فارس من معسکره 
' وراح متجها نحو العسکر العربي هامزا جواده بعنف ماوحا ببندقيته » حتی 


اذا وصل الفرسان العرب اطلق عدة عمارات نارية من بندقنته» دون ان يصب 
أحدا منهم ثم عاد مزهوا مما ابداه من شحاعة تحدی بها اربعين الف مقاتل من 


۳۷ - 


شمان العرت : 

كانت هذه العملية عثابة خرق للبدنة  »‏ وکان الامبر قداتخذ احراءات‌مسبقة 
مؤكدا بها على رجاله بان بلتزموا الصبر وان لا يقوم احد منهم باي تمل من 
شأنه ان يؤدي الى وقوع اصطدام بینه وبين الاتراك » وکان قد وکل رجالا 
رقباء مبمتهم ان يحرسوا فرسانه من قمامپم باعمال عدواننة » مؤكدا لرجاله 
الذين يتولون مپمة الرقابة بأن يقبروا فرسانه عن القاومة حتى ولو تحرش بهم 
فرسان العدو باعمال استفزازية فبحب ان يضبطوا اعصابهم » ومن م يذعن 
لذلك فعلى الرقباء ان بتخذوا نحوه اشد العقوبات تأديبا .. 


كان هجوم الفارس التري استفزازا صارخا للفرسان العرب ما اثار ثاثرتهم 
جميعا فپاجوا وغضبوا وحاولوا ان خرقوا امدنة » ويفتكوا بالفارس التركي 
الذي تحدى رجولتهم ولکنهم عندما ذکروا تعلمات اميرهم التي تقضي بات 
علکوا السيطرة على اعصابهم في حالة استفزاز بقوم به مغامر مپووس کپ‌ذا 
الفارس الترى » عند ذلك تراحموا وهدآوا »ا ان حنود الامیر الرقباء کانوا 
عل أعية الاستعداد متطین صبوات لي متوشحین باسلحتهم الکاملة آخذین 
جميع الاحشاطات اللازمة واقفين بالرصاد والحراسة لكف وزجر اي فارس 
يحاول القيام بأعمال القاومة حتى ولو كان الامر دفاعا عن النفس .. 

وبا الامير العربي والقائد الترى قد قطما صلة الحديث الذي كان جاربا 
بمنها » وفي تلك اللحظة كان العربي ينظر الى التركي بعينين يتطاير منبما 
الشرر على استبتار حنوده بفرسانه وهو القائل من وان قلبله : ( ان جنوده 
منظمون ) أي لا نقومون باي عمل الا بأمر منه . 

وبمنا القائد التر كي يتعمد آن يتجاهل ما قام به جنديه وهو في هذه اللحظة 
ذاتها یشم من عبنيه اكثر من معنى من معانى الکر بصورة يظبر بها دهشته 


ات 


وأسفه على ما قام به جنوده من اعمال ط_ائشة » ببنا ادلة الزهو والاعتزاز 


بتحدي جندیه لفرسان العرب كانت بادية على حماه وتلوح من طرف خفي على 


وجبه العبوس الصارم .. 


وبينما فرسان الامبر بشعرون ان كرامتهم آهینت وحرمتهم کفرسان 


واسل انتپکت بتحدي ذلك الفارس اخندي الاي افرغ ها في بندفنته من 


عبارات نارية على رؤوس اربعين الف مقاتل » ببنهم الف فارس > ثم قفلراجما 
مزهوا بتحدیه للاسد في قلب غاباتها دون ان يتجاسر احد على منازلته . 


5 خضم هذه الاحداث التضاربة وفي تلك اللحظة الحاسة امتطی حواده 


۱ الفاتك الشپور المغوار راضي بن جدى ۱ وانقض على الفارس التركي كالسهم 
| وبسرعة مذهلة مق به وهو على مقربة من معسکره فضربه بحسامه ضربة 
۱ قسمته نصفین من صلبه وما فوق سقط على الارض وما بقي ظلل على صبوة 


فرسه .. فدخلت حواده الى معسکر الاتراك حاملة من فارسپا رحله الممين 
والشال التششتین بالر کاب » وما تبقی من جشمانه الذي لصق على سرج جواده 
و کان منظرا کافدا ان بدخل في معسکر الاتراك وقائدهم الذي شاهد الرواية 
الرعب والفزع اما الفتی الفارس ابن جدی بعدما قام بعملیته هذه الذي تحدی 
بها تعالم أميره کا تحدى بها الفسلق التركي فقد عاد الى معسکره غير مبال يكال 


ما بتخذ نحوه من عقاب يعد أن انقذ شرف قومة من الاهانة . 

رضوخ واذعان 

بعد قمام ابن جدى بپذه الفتكة النادرة عاد عمد العربي الى مواصل الحديث 
بنفس قوية وارادة فولاذية متظاهراً بأسفه على ما جرى من فارسه الذي اعتبره 


(۱) . راضي بن جدى من قبيلة شمر نجد ومن عشيرة عبده ومن فخذ يسمى بالفضل 


ْ واسرته تسمى بالجدي يقطنون شمالي الجزيرة العربية .. 


سس ۱۳۹ 


رد فعل معا کس على ما قام به الفارس التري > با هو في الحقيقة مخفي في 
طات نفسه سروراً لا يعاد له أي سرور » كيف لا وهذه علامات الانببار 
والاستسلام بدأت واضحة العام على محما القائد التركي .. وقد تبدل ذلك الوجه 
الاشقر الدموي الصارم باون اصفر باهت ول يكن بوسعه الآن وبعد مشاهدته 
لصرع جنديه الفارس الدي ریا كان افرس ضباط فيلقه بعد ذلك لم يسعه الا 
ان پستسا للامر الواقع ويقبل يكل ما يليه عليه سمبه .. 


وکانت النسجة هي ان طلب القائد التر و من الامیر العربي مده محدودة لكي 
تعطبه مجالاً يستر بها هزیته امام الرأيالعام من ناحية ومن ناحية اخری یتمکن 
التركي ان يتولى حمايتهم .. 


وكانت العملية التي دبرها القائد التري الداهسة تحمل اهل الجوف يتنازلون 
مرغمين عن طلبهم الماية التركية بطلب‌منهم وبوشقة رسمية يقدمونها لكي تكون 
حجة علمهم وشاددة له عند الباب العالي . 


وملخص هذه الحبلة التي ابرمپا الباشا التركي هي ان فرض على كل رجل من 
أهل الجوف مبالغ باهظة ليدفعوها كضريبة منهم مقابل حمايتهم » وكان التركي 
على يقين من العلم بأن أهل الجوف لبس لدیهم من القدرة المادية ما يمكنهم من 
دفع هذه الضريبة .. وكانت خطته ترمي بأنه في حالة رفض اهل الجوف لدفع 
الضريبة عند ذلك يطلب منهم ان يقدموا وثبقة يوقعها جمسع اعياتهم معلنین فبها 
تناز مم عن طلب حماية الدولة التركية لهم .. 


وقد نحج البأشا مخطته هذه وذلك ان أهل الجوف ابدوا سخطع واستياء من 
طلب القائد التري لهم بدفع الضريبة دة امون دز 
اولا - انهم لم يألفوا قط على دفع الضرائب , 


وم د 


نبا - ان وضعهم الاقتصادي اعجز من مخو شم بدفم تلك البالغ الىاهظة 
التي لا طاقة هم باحخاها قطمباً فکانت النهاية ان اصروا بعدم دفعهم الضريبة 
المطلورة منم .. 


وعندها طلب منم القائد التري ان ينفذوا له الحيلة التي كان يدخرما في 
۱ الدو له ... وهذا يعني رجوعبم مرغمين و مذعنن لزعامة الامير مد العربيو تخلي 
القائد مد التركي نهائيا عنهم . 


ولا لم يحد اهل الجوف بدا من اختبار اهون الشرین فقد اختاروا ان يعودوا 

۱ مكرهين الى زعامة اميرهم القديم مد العربي وان يقدموا وشقة بتوقعيهم جميعاً 

معلنین با تنازهم عن طلبهم السابق الرامي الى رغبتهم حماية الدولة التركية 
هم » فاستل الماشا التري هذه الوشقة » وقفل بفملقه عائداً الى بلاده .. 


وهکذا ارت مغامرة هذا الفارس العربي > ونستطیم ان نقول ان الفضل 
کل الفضل یمود للفارس ابن جدي الذي بشحاعته وغبرته بدل الوقف وأرهب 
المعسكر التركي وقائده ما جعل أهيره يفرض ارادته على الباشا التري ويضطره 
ا الى الجلاء عن الارض العربية . 


هذا وقد دخل الامير مد العربي الجوف بعد ما جلا عنما الباشا مد التري 
| واختار الامير مد نخبة من رجاله ليكونوا سرية بالجوف بقبادة جوهر العنير 
وكان سامان بن رشدان الذي روى لنا هذه القصة كشاهد عبان واحداً من 
بين تلك السرية .. وكانت القاعدة المألوفة تقضي بأن تبقى السرية عاما كاملا ثم 
بعد ذلك تبدل بثلها من رجال الامير انفسهم » ولا كانت المدة التي يقضيها المرء 
- من رجال هذه السرية طويلة » مما يحمله بشوق وحنين الى أهله فإنه من بدهيات 


= ات 


الامور بأن تحود قريحة صاحبنا راوي الحادثة الشبح سلیان بن رشدان رحمه الله 
بقصدته الشعسة الى بطب لى ان اورد بعضاً من ایمات الشاعر کقوله : 


اخنل وان قاعد بابرق احوف برق تلالا شاق عبني شعو قه 
اخيل برقد من ركان الى نوف عزك عل مترل ربوعي حقو قه 
عسأه وسم ويتيج الوسم بهيوف حتى هشیم القاع تنبت عرو قه 
ودی بشر بة ما طره مار مكتتوف تكتيف طير خاد مين سبو قه' 
xk +‏ ب 

الشرح : يقول الشاعر في الست الاول : اني عندما كنت في ارض بلدة 
الجوف ریت برقا يضيء وبتلالاً فابتبج صدري لوميض هذا البرى . 

وفي الببت الثاني يقول : انني اتوق ان یکون هذا البرق وتلك السحب 
الدافقة بين جبلي ركان ونوف وها اللذان سبق ذكرهما ويقول عزك اي ج 
ذكرنا تمحمدا لقدرة الله وعزتة سائلا الشاعر المولى ان يكون هذا البرق وتلك 
السحب منهمرة على بلاده . 

وق الست الثالث يقول ارجو ان يكون هذا المطر مدرارا متصلا في جميم 
فول السنة ال تمه 


) ابرق الجوف : اي الارض البيضاء التي هي أرض بلدة الجوف .. 

) ساق عيني : اي ابتهجت عيني برژیته .. 

۳( ارکان ,جبل یقم شمالا عن جبلي طي .. 

) نوف هو ایضا جبل یقم شرقا عن جبلي علي . 

) عزك هذه الكامة مصطلح عليها يقوتها الشعبيون اذا رأوا ومیض البری معناها جلت 


بت ۱۲ 


وفي الست الرابع بوضح لا الشاعر صورة عن وضعة الراهن فبقول : ۶ كنت 
اتمنى بان اکون في بلادي بقصد ( حائل ) وانما اجدني مقمداعاجزا عن‌الاهاب 
حتی يتم العام الکامل > ثم يصف الدة التي ارغم ببقائه حتي تنتبي ا بصف 
ما يعانيه من قلق نفسي فبقول اني اشه ما اکون بالصقر التر عندما يصيده 
الصباد بشکته » ومن ثم يضع فبه قدا يحمله عاجزا عن الطبر ان:. 


- ۱۳ - 


ت £ ۱ غد 
هذه القصة وقعت في عام۱۳۳۲ه » ومن معاني قصتنا هذه‌یستطیم القاری" 
بأن يعرف بأن مصدر الاخلاق المثلى هو الحباء ومن لم یکن فيه حباء فلا برجی 
منه أي خير . وفي الحديث الشريف قوله : (ص) الحماء شعبة من الايمان . 


عن سو أو عن عمد فانه سوف يدمحا على ما وقع منه ويعود الى خلقه الاصيل 
الذيهو الحباء ولکن اذا كان المرء معدوما من الحباء فانه لابرجىمنه ایکون 
فبه خير حت ولو بدى منه علامات تدل وها على طيبته .. 


وقد ادرك هذه الظاهرة فارس من اشهر فرسان قسلة الظفير يدعى « على بن 
ضويحي بن صويط » وذلك في علمة الامتحان الق امتحن فبها فشين من فتبان 
قسلته .. 


xk x‏ ع 


وقعت معر كةعنيفة بين قبيلة الظغير التي ي رأسها علي ابن ضوحي وبين احدی 
القبائل التي لم بردني اسما وطالت المعركة وحمي الوطيس حتى كان القتال بين 
الجانبين بالسلاح الاببض ويقول الرواة انپا كانت معركة من أشد المعارك هولا 
فلم پشت بها الا رابط الجأش من‌قوم علي » اما ضعفاء العزيمة فقد لاذوا بالفرار » 


وكان من بين الذين جبنوا عن لقاء الع‌دو فتبان دنا في شرخ ماما وبنحشر 
كلاهما من اسرة عريقة بمجدها وفي شجاعة رجاها الامر الذي جعل على بن 
ضوحي متم كثيراً في شأن هذين الفتبين فراح يفكر في العمل الذي من ثأنه ان 
يخلق في نفس هذبن الشابين الشجاعة وشحذ شعلة الطموح .. 

فذهب بادىء ذي بدء يأمر شخصا بنادي جميع رجال قسلته رجالا ونساء 
شبوخاً واطفالا » كل هؤلاء امر أن يحضروا في مكان اعده لاجتاعبم » فا كان 
من المدعوين الا ان لبوا نداء أميرم وعندما احتمعوا کلم قام ونادی الفتین 
اللذين فرا من المعركة وعندما اقتربا منه صاح بها قائلا : ان حياتكا اصبحت 
عاراً وخزيا لاءلی اسرتکا فحسببل على جيم القببلة التي تنتمسون اليها وانتي 
احذر فتمات قسلتنا ان ينكحبن واحد منكا لثلا نحن أبناء جمناء من نوعكا 
ومضى ابن صوبط يسترسل في كلامه اللاذع الذي هو اشد من وقع السف 
الى ان قال : 


- وابتداء من الآن فصاعدا سوف نحکمعلیک بأنکا في عالمالاموات > ثم 
أردف قائلا : اجل ان المرء اذا ضعفت هته وجين عن لقاء المدو وهو شاب 
فانه اذا بلغ سن الكبولة سسکون اضعف وانذل . وهو بپذاالعنی يشير الى ماعبر 
عنه الشاعر العربي بقوله : 

ادا المرء اعىته المروءة ا فادرا کا كبلا عليه عسير 

بعد ان وبخ علي الفتبین نادی نفراً من رجاله وقال : 

اروا قبرین متقاربين و اعتبروا ان هذین‌القبرین مذین الفتمين الجمانين 
وضعوا حجراً على قبر كل منپا واکتنوا عليه هذا ( قبر فلان اسان لا رحمه 


الله عليه ) .. 


— ۱۵ ب 


حفر الرحال القبرين وفعلوا کل ما اوصاهم به امبرم ويعد ذلك اجه نحو 
کاخواتها وبنات عمها وعند ذلك قال : 


- ان هذينالفتمين يحب ان تسقطانهیا من حسابکن وان تعتبرنها من اموات 
به رئيس القبيلة وینحن کا لو کانا ميتين .. 


وبعد ذاك تفرق الحفل وكل ذهب الى أهله » اما الفتيان فقد ذهبا بشعور 
متباين و ختلف بعضها عن بعض » بقدر اختلافیا بنسبة الحياء الذي تزید ميته 
باحدهما بقدر ما ينقص او یکاد ان یکون معدوماً هاش واحد منها .. 

ونا كان احدها مفقود الاحساس متلند العاطفة ممت الوجدان لا يبال 
ميال العاز ولا مخجل من دنس الثزی يفيه ال بدا كر ذلك الفي الذي قال 
لوالده : اني لست مالا من يمتدحني ولا يمن يذمني ) .. فقال الف لفن 
( استرحت يابني ما تعبت منه الکرام ) بينا هذا بهذه الصفة بينا الثاني ذهب 
الى اهله مبموماً كاسف البال لايطيب له عيش ولا يدخل عيئيه النوم .. 

وهكذا كان التباین بين الاول الذي ذهب الى اهله ساخراً بعقلية رئيسقبيلته 
مستبتراً به يتحدى زعم القسلة بلسان وقح وجبين لا يندى ووجپه كالارض 
السخة قائلا لرفاقه : 

- ثم ماذا یکون اذا اعتبرني رئيس القبيلة ار القسلة بكاملبا مستا ما دمت 
على قد الحماة » فبذه مسرحمةمفتعلة الخ .. بينا الثاني کا اشرت حارب المجتمع 
وهحر أهله وفراشه لا يحب ان برى ولا ان بری » لا يفكر ولا ختلج في صدره 


ولا يدور في ذهنه الا امر واحد فقط وهو ان بقض الله غزاة تهاجم قومه لكي 


- ۱) - 


يغامر حماته فاما ان یکون بطلا من ابطال اشحاء وعندها يذهب الى رئيس 
قسلته متوشحا بسلاحه رافی) رأسه ط لبا منه ان يسحب کلامه الاول فبحيا 
بعدها حماة هنيئة یکون قدغسل عن نفسهجين العار ومبانة الذلة» اوماانيلقى 
حتفه فمستريح من‌حباته التي اصحت وبلا عليه .. وقد ظل الفق يتحين هذه 
الفرصة بفارغ الصبر . 

ولا كانت الحروب بين القبائل مم الأسف شيئا طبيعا خاصة في ذلك العبد 
الذاهب الى غير رجعة فانه . طلسي الل سوف تتحقق امنسة الفق الق طالما 
كانت تدغدغ خاله وتژرقه عن السبات والتي اخذت من حاته وقتا طويلا 
وهو يحم بها .. 

اما من فرحة لا يعاد لها في نفسية الفق عندما صبت احدى القبائل غارتها 
على ابل قسلته وخرج فرسان قومه مدججين بالسلاح وعلى رأسهم زعم القبيلة 
علي سالف الذكر .. كانت اول عملية قام بها الفق هي ان امتطى فرس أبيه 
بدون اذن منه ولبس ( جوخة ۱۱ ) حمراء وتوشح حسامه ووضم الرمح بكفه 
دون ان حمل بندقية علامة على انه سوف يواجه الفرسان وجبا لوجه بالسلاح 
الاببض .وقبل كل شيء مر من عند رئيس قبلته وصاح به قائلا : 

- ان كنت رجلا فاتبعني .. ثم مز جواده وراح شاهراً سفه .. نما كان 
من أمره الا ان توسط فرسان الاعداء وظل يصول ومحول ويككر ويفر مناضلا 
نضال المستبتر بحماته نما من فارس من فرسان الاعداء ينازله الا وكانت الغلبة 
له حتى انه ادخل في قلوب اعدائه الرعب فولت فرسان العدو هاربة خوفاً من 
الفارس الجديد الذي ادهشتهم بطولته .. 


(۱) أي علامه التشبير بنفسه وهي عادة قدية يتخذها فرسان العرب في الجاهلية . 


- ۱4۷ - 


بعد ذلك عاد الق الى أهله مفتنا عدداً من افراس الفزاة .. م عاد رفاقه 
وکل فرد مهم ثابتلدیه ان سر انتصازم على اعدائهم يعود الى ذلك الفق الذي 
كان منبوذاً ومحتقرا بالامس » ولكنه البوم اصبح بطل القسلة بأسرها » 
واحدوثة الأتدية ورام ذكره يفوح كالمسك على السنة الفتمات اللواتي كل واحدة 
منهن تتمنى ان يكون لها بعلا .. وسرعان ما تغير محرى حماة هذا الفق » من 
زهد فتيات. قميلته به الى تتافسبن علسه “ وما من فتاة تثق حالما الفاتن الا 
وتذهب اليه داقع الشوق والغرام محاولة اغراءه عله برضی ان تکون له قرينة 


« ولا غرو فقد فکینا في أكثر من مناسة ان نساء العرب يعشقن الرجل 


اما زعم قسلته الذي احتقره بالامس اي الذي بالاصح اشعل في كيانه تلك 
الموهبة الكامنةققد ذهب اليه زائراً له وساحبا کلامه السابق ومتحنيا لبطولته.. 

وهكذا شمر الفق انه خلق من جديد وعاش حماة طافحة بالعزة والكرامة 
والاحترام حياة تختلف عن حياة زمبله الذي رضي بالهوان وقبل ان دعیش بين 
قومه فلبلا مانا محتقراً كعيشة البهائم ليس الا .. 

وني جربة كبذه تتباين مفاهم بني الانسان وتختلف نظرتهم للحباة » فمن 
واحد بری ان هذه الحياة العابرة الق اشبه ما تكون بوميض البرق الخاطف اذا 
م بعش فيها الاتسان حراً ابيا جم المروءة منيع الجانب شامخ الأنف موفور 
الكرامة » فان عدم وجوده فما كانسان خير الف مرة من ان يما وهو مجرد 
من تلك المماني .. 

وبعض من التاس يكفيه من الحماة اسمها حتى ولو كان حا کحا: الکلاب 


- 


والمر الاهلية مكتفا بالعيش والتناسل فقط .. 


- ۱4۸ بت 


ورحم الله مود سامي المارودي القائل : 


ومن خاف ذل الوت كانت حماته اضر عله من مام بۇدە 


وبعد فاننا اذ اشنا ان نفهم السر الذي جعل هذبن الفتسین يشتركان في بداية 
الامر بالجين والفرار » ثم يختلفان فبا بعد . فذاك يظل مستمراً يحبنه وهذا تبدل 
بحرى حماته وسيرته الاولى رأسا على عقب » اذا شئنا ان نعرف كنه العامل 
الاساسي فلا نجد دلبلا ملحوظا مقنعا اللهم الا دلبلا واحداً الا وهو الحياء الذي 
هو بلا شك نبراس الاخلاق الحمة وعنوان الرجولة » فپو وحده الذي اثبت لنا 
ان بين جني هذا الفق نصباً وافراً منه » بىغا كان فواد الثاني فارغاً منه ورحم 
الل الشاعر العربي القائل : 


اذا لم تخش عاقبة الالي ولم تستح فافصل ماتشاء 


- ۱14۹ - 


فارس ارهب ستين فارسا 


۱0 


كأنها خمال او اسطورة او تشلدة ولكنني لا اشك في صحة وقوعپا .. خاصة 
بذلك الزمان الذي يستطيع الفارس الشحاع ان يبرن موهبته کا برید. . اما الآن 
فقد فةدت الشحاعة طابعپا الواقعي خاصة بعد ان برز الى حيز الوجود السلاح 
الحديث» بعد ذلك لم يكن للشحاعةالفردية اي مکان في عصر الذرة والصاروخ.. 


وقد كان المپد النصرم امتحاناً لشجمان» فکل ند ینازل نده وجبالوجه» 
فاذا تسا مثلا لفارس ما حواد سباق وسلاح ماض > فانه لا خاف وقتپا من اي 
مخلوق كان لانه بامکانه ان یکر وفر بدون ان يتمكن العدو من قتله او طرحه 
ولا سما والصراع بين الفرسان كان پالسسف والرمح .. 

والقصة رويتها من الاستاذ ادهم الجندي صاحب كتاب الاعلام والفن العربي» 
وهي تتلخص على الوجه الا تي : 

بقول الاستاذ الجندي : كنت ذات يوم في نادي الرحوم مشل'' 'باشا الجربا» 
في دمشق فسئل الشخ مشل عن اعظم شيء سمعه او رآه من مواقف الشحعان 
النادرة » فأجاب بقوله : ان اروع وأهم مشید رآه حباته هو شجاعة فارس من 
فرسان قبباة عنزة .. وعضي الشخ مشل محدیثه حسب رواية الراوي الى ات 
قال : كنا غزاة من قبيلتنا ( اي قبيلة شمر ) بقيادة الرحوم عبد الکرع اطربا 
قاصدین غزو قسلة عنزة .. فوجدنا ابلا ترعاها فتاة فاغتنمناها اعتقاداً منا انا 
لقمة سائغة .. وقد لفت انتماهنا نظرة الفتاة الختصة برعاية الابل » فقد كانت 

۱۹6۸ -۸ ۱۳٩ مشل من روساء قبملة شمر الغزاة توفي رحمه الله في دمشق عام‎ -١ 


هوق سس 


تنظر البنا نظرة الساخر » او الستپتر » وما كنا نظن ان وراء نظرتا هذه 
ما وراء‌ها من سردفن ... 

وما ان قطعنا مسافة لسست بالبعسدة حتی لقنا فارس عفرده » وعندما دنا 
منا طلب منا (الحذية) اى المسة کا هي العادة المتبعة محاله كبذه » فالفتم حسب 
العرف التبم يتحتم عليه ان يهب من غنيمتة . 


فيقول : مشل ۸ نتردد من همته ناقتين ظانين ان ذاك كاف له ولكنه عاد 


فطلب الحذية مرة ثاننة فوهبناه ناقتين ايض ثم عاد ثالثة فطلب فوهيناه عدداً 
مائلآ ثم عاد رابعا يطلب الحذية ولكن بلبجة توحي انه لم یکن مستجديا کا 
بدا لنا من الوهلة الاولى في طلبه السابق وانغا كان هذه المرة متحديا .. ولدلك 
برز لمنازلته ستة من فرساننا بنا حن نسوق الابل التي اغتنمناها .. فظل برهة 
ارغ الفرسان بين كروفر .. وبعد ذلك لقتنا افراس رفاقنا خالية 
سرو جما من فرسانپا الذين ابادم هذا الفارس .. 


فلم يسعنا الا ان ابرزا له فرسانا اکثر عدداً من السابقين بینا ظل البقية منا 
بسوقون الابل.. وما ان اخذنا فترة حتى لقتنا افراس قومنا الذين كان مصير م 
فكانت النتمحة ان ارهبنا هذا الفارس'''وادخل في قلب كل منا الرعب 
فهربنا تار كين له ابله» مغتنمين السلامة بعدان قتل منا فتمانامن خيرةفرساننا. . 
.. وبعد فقد وجدت السد الجندي راوي القصة مندهش ا لا من المطولة 
التي قام بها الفارس بالرغم من انها بطولة خارقة حقاً » ولكنه مندهش ومعجب 
في آن واحد من اعتراف المرحوم مشل الجرباء بشجاعة عدوه وسُحاعته 


يؤسفني إن الاستاذ الجندي لم يحفظ اسم الفارس كا حفظ لنا القصة . 


٩6۷‏ بت 


ولكنني شخصباً لم استعرب ذلك بحم معرفتي الراسخة لاخلاق العرب . 
فنجد مثلاً مشل الجرباء يشهد لخصمه البوم بمثل هذه الشحاعة النادرة .وق الغد 
يحد مشل نفسه من يشهد له او لاحد فرسان قسلته بعملمة شحاعة نادرة من 
فوع الشجاعة التي قام بها هذا الفارس صاحب الترجمة . 


وهذا الخلق قل ان نحدمن بطبقه تصوره عملبة كتطسسقالعرب له.. وخاصة 
المادية فالبدوي مها بلغت العداوة بينه وبين خصمه لا ببخس حق خصمه ولا 
ینکر ما له من فضيلةبل ينصفه بدون ان تؤثر علمه‌الاحقاد او بستفزه الغضب» 
وهذا ما اشار البه الحديث الشريف القائل معناه : ( لا تصاحب امرءاً ما حتى 
تغضه .. فان انصفك في حالة غضبه فبها » وان لم ينصفك فابتعد عنه ... 


— ۱6۵۲ مس 


6 من فئة كثيرة غلبتها فئة قليلة 
۳ 


من بدهدات الامور ان كثرة العدد والعدة من أهم عوامل النصر والفوز » 
ولكننا لا نستطيع ان نحم الحم الفاصل بأن النصر والغلبة دائم] للكثرة » 
فالكثرة عامل من عوامل النصر بلا شك وسبب عظم من اسباب الغلبة ولكنها 
ليست هي الكل بالكل ولن تكون والتاريخ العربي بل والبشري بصورة اشعل 
جديران بأن نکونا حكما ذا الشأن » اذ ان قضبة النصر غالبا ما تکون قضبة 
يمان اكثر من اي شيء آخر .. فالجاعة او الافراد متى كانوا وطيدي الايمان 
بأنفسهم بعد الله ومتى ما قرروا ,مصيرم النهائي في امر ما فانه لبس من السبل 
قهرم .. ولعل في هذه القصة التي بين يدي القارىء ما يقدم لذا اوضح الادلة على 
ما نشير المه بأن القضة قضية ايان اولا وآخراً ٠.‏ ويوشك ان تکون هذه 
القصة من أشهر القصص ذيوعا وأكثرها انتشاراً ولا اظن احدا من له ادنى الام 
| بتاریخ الاحداث التي مرت محجز برتنا العرببة منذ قرن فادون الا وقد 
سمع عن هذه القصة »م سمع بانشودتها الشعبية التي تناقلها الر كبان وحفظ الاحفاد 
عن الاجداد جملا بعد جبل .. کا ان احدى صحف المملكة نشرتها على صفحانها 
وهي جل اخريرة الى نشرت القصة بقصصدتها في ۱۳۸۲ و 241457 المقصود هو 
اني عندما اذکر في مولفي هذا حادثة ما فانني بطبيعة الحال ل آت بها من تسج 
الخبال لاني اذا اردت ذلك سوف اجد من سبقني البه من الکتاب الذين تفننوا 
بکتابتهم للقه.ص الخبالئة باسلوب عصري حدیث وبصورة تحذب اعجاب 
القاريء حتی مخمل المة ان تلك القصة من صم الواقع لا من صنع الخبال .. 


۱ 
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وهذه القصة ما لا بشك أن فمپا البطولة ما هو مدعاة للاعجاب والتقف در 
للابطال القصة الاشاوس > وهی كفيرها من قصص المطولة وقد بكرن هناك 
من القصص ما يفوقها .. ولکن الشيء الذي تتاز به هذة القصة على غيرها هو 
انتشارها بين الرواة وشوع ذکرها بين كافة الواطنین من ساكني ازر العربة 
الامر الذي يحملني اكون سلي الاجابة فيا اذا قال لي أي مواطن عادي : (انك 
ل تأت البنا بشيء جديد في هذه القصة كبقية القصص المعروفة عند حضر وبدو 
وجنوب الجزيرة مثلا » ولكنها مجپولة عند الجانب الآخر من امال الشمال 
باديه وحاضره ) .. 


طعا .. سأكون سلى الاجابة على ذلك لان هذه القصة قد بلغت القمة من 
حمث الشپرة واعتقد ان ان في ديوع صيتها ليس الا القصبدة الشعبية التي 
كان وزنا قابلا ان بلحنه الفلاح في حقله والعامل في عمله اني كان والسافر فوق 
شداد مطبته ومغني ( الريابة ) على:اوتار ربابته .. هذا هو العامل الرئيسي 
لشبوع ذكر قصتنا التي جاءت كا يلي : 


هب غزاة قلة من قببلة مطير ومن فخذيسمي بالعوارض و لبعد العپد بالحادثة 
الذي لا بقل عن ستين سنة لذاك ما استطعت معرفة القسلة التى ينوي هؤلاء 
غزوها وائما الادلة كلها تشير الى انهم پنوون غزو قبيلة شمر .. وصدفة اصطدموا 
بقوة الامير المرحوم عبد العزيز بن متعب‌الرشيد الذي كان يلك من القوة ما يزيد 
على عشرين الف مقاتل بين فارس وراجل بیغا الغزاة لا يتجاوز عددهم نسبة 
مخدودة .. 

وكان الوقت في بداية الضحى وبينهم وبين اقبال الليل الدشم الذي لا مکن 
ان يتواروا في ظلامه مدة طويلة والرواحل التي عکن ان يفروا عليبا هي ولا 
شك نجسة وسريعة الجري ويمكن ان يفروا هاربين بدون ان يستطيع العدو 
اللحاق بهم فبا لو لم يكن لدی هذا العدو مئات الخبول الاصيلات التي بستطیع 


ل )۱۵ — 


۱ فرسانها ادراك الماربين بسرعة » فکر الفزاة في امرهم فوجدوا انفسهم بین‌امرین 


قاس عنيد لا تأخذه بهم رأفه ولا رحمة بل سوف بسدم عن بكرة أبيهم .. 
ويقهرهم مخیله وجيشه العرمرم » فانه من الافضل هم ان عوتوا قتلی معركة خير 


۱ هم الف مرة من ان عوتوا اسری مكتوفي الايدي یثل بهم جلاد الامير بسفه 


كيف يشاء .. لقد رأی الفزاة ان هذا السبيل هو افضل الف مرة من السسل 
الاول لا من حبث ان‌الاول عوتون به مبتة الجبناء وهذا بموتون بهميتة الشجعان 


احيّال ان جو منهم من تكتب له النجاة ولو واحد بالمائة على الطريقة التي اوصى 
بها غزاته الخليفة الاول ابو بكر الصديق رضي الله عنه حمث قال : اطلبوا 


۱ الوت توهب لک الحماة 5 


وهكذا قرر هؤلاء الفتیان ان يموتوا شجماناً مقاتلين لا ان وتوا اسری 


وسحلوا بطولة لا تطمس السنون ذكرها وقدموا دللا قاطماً وعبرة تا يخبة على 
ان قوة الايمان اهم من قوة السلاح و كثرة العدد والعدة .. وهذا ما حصل بالفعل 
با لمسبة شده الفئة القلملة .1 التي ا ان تست امام ذلك > اليش اللحب وان 


58 السيطرة 2 الامر . 

وخذ فصيدة شاعرم التي تعتبر وشقة تارخمة حمث قال : 

3 1 2 8 1 ( ۳ 5 اك ٠.‏ 5 
يوم ٣‏ ارقیبة راس شوه قال زلوا وجتك ال مجیش‌زر فال 


١‏ - نط اي صمد الرقمية الرجل الذي يسبر غوره 
۲ - مشننوبه الجبل الرتفع ذو الفرع كأنه منحوت. 
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قال انا شفت شوف لا بتلتو به 
طبقوا الا بتي بكل مسلوبه 
يوم لحق الامير ولحقت الشو به 
5 الخيل بالغلات مرکو نه 
كل ما قلث راحو عودوا نوبه 
من صلاة الضحى باغافر التوبه 
باع اهيسوق الوت لوب ه 
هجننا: مار كبن کل زاروبه 
0 جواد جحد الكوع مضروبة 
5 بعود عند مند وبه 
الضفر ساعة لحل ما جوبه 
انا لال الروح جالوبه 


وخد شرح الست الاول والثاني : 


شوف ريبة ومنه القلب جتال 
واحتمو جیشهم ماضین‌الافعال 
لا قرایا ولا مزن ولا جمال 
واقفت الیل فیبا الدم شلال 
ارسلوا سرية تسعین خال 
لين غابی وحنا هوش وقتال 
ما هقينا على الدنیا لناً تال 


كود قرم عریب الجد والخيال 
صار منبا عوضها بس الحبال 
قال سل عليناً خيله ارسال 
كل ساعة لها حزات وارجال 


في هار رخص مكان به غال 


رفيع ذي رأس منحوت عند ذلك عاد الينا راجعاً قائلآ ابتعدوا عن وجه العدو 


فحئنا برواحلنا نپرول فأردنا إن نستفسر من هذا السابر 


عما وراءه فقال : انه 


رأى رؤية فاجعة عسى ان لا يبتليهم الله با وراءها من شر ومحنتة . وفي عجز 


- ۱۵۲ یهد 


الست الثاني بقول : ان الرژية التى رآها تدعو الى الريبة واضطراب الفؤاد . 


وني البيت الثالث يقول الشاعر عندما عل قومي بهذا النبأ لم يترددوا 
فترجلوا واستدنوا بندقباتهم واحتموا من طمع العدو . وفي آخر عجز الست 
يقول : ان قومه هم في البطولة ماض مجيد . وفي الست الرابم يقول : عندما 


| لح بهم الامير يقصد عبد العزيز بن متعب الرشد ولحقت صفوة فرسانه هناك 
| ضاقت بهم الارض با رحبت فلا من قرى يمكنهم ان يدخلوها وياوذوابأسوارها 


ويقاتلوا من وراء جدرانا ولا من مجبر يستطبعون ان يستجيروا به او بستطیع 
ان حيرم ولا من جبال منسعة محصنة عکن ان يلوذوا بها .. 


وفي الست الخامس يقول : هجم عليهم فرسان العدو مخبوفم وكل فارس 


۱ مردف وراءه فارس آخر منهؤلاء الفتمان المواسل ولكن هؤلاء الفرسانادبروا 


وفي الببت السادس والسابع يقول : كلا هجم علينا العدو خموله رددنا 
فرسانه على اعقابهم وا عتقدنا بعد ذلك ان هؤلاء الفرسان انتبت ت مقاومتهم 


و ا و و ا و ری 


من‌الضحی الى ان غربت الشمس وه والعدو بين کروفر يقاتاونقتال الستمست.. 


وفي الست الثامن يقول : لقد عرضنا حماتنا لشتریها في أسواق الوت وما 


كنا نظن ان يحبا منا احد أو يبقى على الارض منا بقة . 


ونی ابیت التاسع يقول : انه م يكن بيننا اي جبان انپزامي بل كل من 


عريق . 


۱۵۷ 


و یقول في البست العاشر : فك من جواد من خيل فرسان العدو عندما هجم 
علمنا فارسپا اصیناها في عضدها اصابة اقعدتها عن الجري فکان عوض فارسا 
منها عنانها فقط وف الست الحادي عشم بقول : ان الامبر ابن متعب ابن رشد 
عندما نظر الى شجاعتنا وشاتنا راح يبعت البنا رسلا من فرسانه واحداً تلو 
الآخر ظانا اننا سوف نستسم ونستکین وفي الست الثاني عشر يقول : ان 
الشجاعة هي ساعة مجب على المرء ان يثبت ويصبر خلالها وهي اشبه ما تكون 
بامتحان للرجال . 


وفي الست الثالث عشر والاخير يقول : اللهم اشهد اننا في يوم كبذا اليوم 
قد استبترنا محباتنا في سبيل كرامتنا التي هي اغلى نا من كل شيء مین .. 

وبعد : فان القصدة اكثر بكثير مما اوردت ولا بد لي هنا من الاشارة الى 
ما بزعمه كثير من الرواة من قوم الامير ابنمتعب ابن الرشيد الذين تكاد تكون 
روایتپم متفقة بصورة اجماعية ۰۰ 

وی که اکثر من واحد من الرواة بان هؤلاء القوم وان کانوا شجماناً بلا 
عبد العزيز ابن متعب الشپور بشجاعته وانما الذيناصطدموا بهم فلسو الا الفرسان 
الذين يقال لهم ( عیون ) وهؤلاء مپمتهم ان يسيروا مسافة بعيدة عن جیش 


الامبر لىكتشفوا ارض العدو .. 


مکذا يقول الرواة الذين هم من قوم ابن الرشد .. وقد تکون هذه الرواية 
هي الحقيقة اي ان ابن متعب بذاته ومحيشه العرمرم ل يقابل هؤلاء وانما الذي 
قاباوم هم ( العبون ) فقط ولكن اذا سامنا جدلا ان قوة ابن رشيد .بكاملها لم 
فاذا آمنا پپذه الحجة التي قد يكون فيها رد اعتبار لحا كم كابن متعب » اقول 
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اذا آمنا بذلك فبل يمكنن ان نؤمن بأن هؤلاء السون عندما رأوا هؤلاء القوم 


م يبعئوا فارسا يخبر ابن متعب با شاهدوه طبعا سيبعثون من يخبر اميرم بذلك 
| لان ممتهم هي اخبار الامير بشيء من هذا النوع .. اما ريي بهذا الشأن فهو 


ان كلا الجانبين صادق با بدعبه فکون ان قوة الامير بكاملما م تباجم الفرسان 
فهذا شيء قريب جداً من الواقم اذ ان لدى الامير ما بقارب عشرین الفا بين 


| فارس وصاحب ذلول فبذه القوة لو انصبت على هؤلاء الفرسان القلة لابادتهم عن 


بكرة اسهم و کون ان العبون وحدم ثم الذين قاتلوا هؤلاء الفرسان ايضاً ليس 
من السپل ان نسام بهذا المنطق ولکن الذي هو اقرب الى الحقيقة هو ان العيون 
اخيروا الامير ابن الرشيد بالقوم وان ابنرشيدم تم له كثير أفبعث فرساناً نجدة 


| للعسون دفعة اولى وقد بكون ايضاً بعث دفعة ثانبة وثالئة وهو في معسكره 


دون ان محشد جمبع جيشة » معتقداً ان الامر لايحتاج الى ذلك حت اخلف 
ظنه الابطال بشاتهم وجلدم وح جنهم السل الذي احاطهم بستره وعندئذ 
لایستطیع الامبر ان بظفر بهم حتی ولو جاء بکل ما يلك من القوة وعلى أي 
شکل فلا يسعنا الا ان نحترم شجاعة وبطوله هوّلاء الفتبان وننظر البیم بعین 


' ملوءها التقدير والاعجاب کشجمان بواسل . 


5 ۱۵۹- 


لا قيمة للاقوال اذا ۸ تؤيدها الافعال 
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هناك ما يدعو الانسان الى العجب عندما ننظر الى احتفاظ العرب‌بسعض 

احوادث بالرغم من بعد العبد بها » وبالرغم ایضاً من عدم وجود سجل لثل‌هذه 

الحوادث وکل ما في الامر انها تظل في صدور الرواة ویتناقلها الاجمال بصورة 

مستمرة بروها الخلف عن السلف وهكذا دوالمك .. وعلى هذا الاساس تظل 

حادثة كبذه التي وقعت في عام ۱۱۸۰ ه وعلی الرغم من طول هذه الدة تظل 
محفوظة من الضباع وذلك بفضل الاساب الا تة : 


اولاً - وجود القصدة في الحادثة 


تانب - وجود الاندیه التوفرة بكثرة سواء عند المادية او عند امل الدن 
والقری في مم الجزيرة العربية » فكل من هؤلاء غالبا ما تکون اندیتهم‌عامرة 
وحاشدة خاصة بعد الظبيرة وبعد الساء حبث يجتمع الشوخ والفتبان في اندية 
كبار القوم ویکون هناك رواة ممتهم سرد الحوادث ذات الطابع المثالي لا من 
اجل.التسلية وتضییم الوقت پل كدروس بلقنا الرواة الذين هم عثابة العلمین 
والاساتذة .. 


وهذان العاملان سالفي الذ کر من آم العوامسل الرئسية التي حفظت لنا 
كثيراً من شم العرب كبذه القصةوأمثالها بالرغم من طول عبدها » و بطل‌القصة 


مت ۱۱۵ س 


وشاعرها فق ددعى نومان ''' الحسمني یذ 


خلق هذا الفق لسکون شما شجاعاً » وشاعراً مطبوعا وكان الى جانب ذلك 
وسا فارع الطول عتاز علىاقرانه مخلقه واخلاقه. كا تاز البدر على سائر النجوم 
وكان ذا صفات مزدوجة » أبي النفس » قوي الشكيمة لاتلين له قناة معتزاً 
بنفسهامام العظماء والکبار الى حد الغرور : وفيالوقت ذاته تحده امام المواطنين 
الضعفاء لسن العريكة دمث الاخلای دافق المروءة جم العاطفة » فمن نظر البه 
من الجانب الاول اعتبره فتی متفطر سا تالا » معنا بالكبرياء والفرور » ومن 
نظر البه من الجانب الاخبر قال عنه انه ودیم مسال عاطفي » تقربه الکامة 
وتبعده الكامة .. وازدواج شخصته هذا جمل رأى جتمعه بنقسم الى قسمين : 
قسم يحم عليه بالغطرسة واللكبرياء » وقسم محکم عليه بسلامة الطوية وسماحة 
النفس وعطفه الزائد نحو الضعيف والستنجد به » وکانت ظروفه القاسبة التي 
نشأ وترعرعفيها من شأنها ان تحمل لمن يحكم عليه الاول جال اوسع بکثبر من 
الجال الذي يحكم عليه الرجال الآخرون . 


لقد نشأ في طفولته يتما وبلغ سن الفتوة فقيراً » ومن ابن للفقير القدرة على 
ابراز مواهبه النسيلة مها كان شيا بحسنا كريما ?.. اللبم الا ان هتاك موهبة 
واحدة يستطبع ابرازها وهي موهبة الشجاعة التي تعدبر في مقدمة المواهب 
قداسة خاصة عند عرب البادية » ولكن حتى هذه الموهبة لايستطيع الفقير 
ابرازها مالم يكن لديه بالدرجة الاولى القدرة على مالك الفرس الأصمل السريعة 
الجري » وامتلاك الفرس لشاب كنومان أمر لىس بالسبل » لانها غالبة جداً » 
والدي يستطيع ان يملكها في ذلك الوقت كالذي يستطسم ان يلك سيارة من 
أفخم السبارات في عصرن الحديث » اللبم الا ان هناك وسيل لامتلاكه الفرس > 
او على الاصح لحصوله على الفرس وهذه الوسيلة هي ان يذهب الى اكبر امير من 


(۱) نومان من قميلة الظفير » اما كامة الحسيني في نسبة الى الحسين بن علي بن الي طالب . 


- ۱٩۲۷ بت‎ 


امراء القائل » وبطلب منه ان یکون عنده ( فداویا ۱۱ ) وکان وقتذاك اک 
امير معروف بين رؤساء قبائل الجزيرة وهو ( منسع بن عريعر ) وهذا الامیر 
لامنحه فرسا الا بعدما يعرف عنة الفروسة اي بعد تحربة سابقة » او في حاله 
استثنائية » وذلك عندما يتوسم الامير فبه الشجاعة فعندئذ ریا .هبه فرعا » 
على سبيل التجربة ولكن اذا لم شت هذا شجاعة فان الامير سوف لا يتأخر 
عن استرداد الفرس منه ۰ 


ذهب نومان وطلب من الامبر منسم بن عريعر قبوله من رجاله الفداوية > 
فلم يتردد ابنعر يعر عن قبوله مدا بدون ان يقدم له فرسا» وق احدی‌الافراح 
الشعبية التي قام بها الفرسان بمبرجان بين ببوت اي" استحصل نومان على فرس 
وركبها مشار كا فرسان القسلة افراحهم > وفي هذا الاستعراض طفت شخصية 
لفق على جسم الفرسان لا لكونه اوسم الفرسان منظراً وأجملهم خلقة بل لكونه 
اثدت انه يحمد ر کوب الفرس بصورة لا یشار که ها احد » ما جعل رجا [القسلة 
ونساءها لا ينظرون لاي فارس من فرسانهم بعين الاعجاب والزهو » کا ينظرون 
لنومان الذي اثار اعجاب الامير والمتفرجين من جبة کا اثار اعجاب الحاسدينمن 
اقرانه الفداوية من جبة اخرى ول يتردد الامير عن منحهفرساً بصورة استثنائية 
قبل التجربة المعتادة > ومن مستازماب الفرس الرمح والسيف » لانهما في ذلك 
العبد هما سلاح الفارس > وبعد ما توفر للفتى الفرس والسيف والرمح لإ يبق لديه 
الا بعض الكاليات » ومنها وضع ريش النعام على رأس رمحه وهذه العملية تسمی 
(زرجة) فذهب وجمع ريش النعام وراح يسأل فرسان القسلة عمن يقوم يحبكها. 


۱ - الفداوى ‏ مشتق من اسم فدائي وجمعه فداوية » وهو کا يعبر عنه في جزيرتنا العربية 
بكلة (الخوا) ومفردها (خوى) ويقول ابو دبس بقصيدته الشعبية : 


ترى الفداوى داوى وانشد الناس 
عليش ما یذ کر خير وخيره 


۱۲ 


مكيدة احاسدین 

فأشاروالهالى بست شمرمنفرد عن بوت القسلة م کدین‌ان‌صاحبة ذلك‌الییت 
عجوز مپمتها حبك ريش النعام على رأس الرمح مقابل اجرة بسيطة » فذهب 
الفتى واثقاً بكلام هؤلاء الفرسان واستصحب معه رمحه وريش النعام قاصداً 
صاحبة البيت المجوز على النعت الذي نمتها له فرسان القبيلة > ولکن حینا دا 
من الخدر ونادي صاحبته » عند ذلك خرحت البه فتاة هيفاء دعجاء العبنين 
مشوقة القوام » فنظرت البه بعبنيها الساحرتين فوجدته غريباً | يسبق ان رأته 
قبل هذه النظرة الا تلك الرؤيةالعارة عندما کان‌الاستمراض سالف الذكر فوقفت 
بقامتها المديدة الريانة مسهوتة من مجیء هذا الفق المها في خدرها الذي اعتادت 
ان لا يأتيها فبه احد » اللبم الا 8 وخادماتها من النساء » وبعلها الامير 
الذي لم عض على قرانه بها اكثر من ايام تعد على راحة الكف » وبعد لحظضة 
استعادت بها شحاعتها ونزحت الى الخلف قللا ثم قالت : 

مادا تريد من جمئك هنا ؟ 


وكان الذهول الذي اصب به نومان لرؤية: تلك الفتاة لا بقل عن ذهول 
الفتاة نفسها وعندما وجبت المه الفتاة حرف الاستفهام ارتبك في بداية الامر » 
ولکنه تشحم فبا بعد وقال : 

- أبن أمك التي تحبد حبك ریش‌النمام .. فحددت الفتاة النظر فبه فوجدته 
بتحدث عن بساطة وارتباك فجاوبته قائلة : 

- من الذي أخبرك بأن والدتي تقوم بهذا العمل .. فرد عليها فوراً :, 

- هؤلاء الشاب .. مشيراً بيده الى فتبان القسلة الذين غرروا به .. ثم 
استطرد وقال : 
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- أنا رجل غريب ولا اعرف احداً يتقن حبك ريش النعام فذهبت اسأل 
3 ,انظ a‏ من القمملة نفسپا فهدوني الى هذا الست مؤ كدين ن ان فسه 
امرأة مسنة تجند حبك (الزرحة) ) بثمن ضشل .. 


كانت الفتاة ‏ تصفي لحديثه بوعي ول بفتها منه كامة واحدة. . ولذلكاسرعت 
بلاجابة قائة : 
الى هنا .. 

ب اذا كان الثمن بزید عن مقدرنى فلا داعي لدلك لان یکا اشرت رل 
غريب وفارغ الىد .. 

- الثمن لىس ماديا وانما هو معنوی .. 

- أشرحي لي ما تعنين بوضوح.. 


- يحب ان تعم اولا اني حرم الامبر منيع .. ولکن هذا لا ينعي هن ان 
احبك زرجة الرمح عندما بقبلصاحب الرمح الشرط الذي امليه عليه ومضمون 
هذا الشرط هو ان يتعمد لي الفارس بأنه سوف يكسو ريش النعام من دماء 
اعدائنا عند اول مع رک تقع بين فرسان قسلتفا وفرسان العدو فان م يفعل فان 
الامير سوف يقطع ينه من حد الکف . ثم ختمت ختمت کلامپا قائلة فاذا كنت تقبل 
هذا الشرط فبات ت سنان الرمح وريش النعام وانتظرني مدة حتى اعمل لكر حك 


- ما دمت زوجة الامير عليك اولا ان تخبريه بالذي حدث مني بمحيثي الى 


- ۱۹ - 


۱ 
۱ 


| 
1 
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هذا الکان الناتج عن خطأ اوقعني به الفتبان الذين لم خبروني بصاحبة الببت ولا 
بشرطما » ثم بعد ذلك تحبرینه بأنني على اتم الاستعداد لقبول هذا الشرط کفاذا 
م اف بعهدي الذي تطلمين ان اتعبد به فا على الامبر الا ان یأمر حلاده بقطم 
يمني فما اذا وقعت معركة ول انفذ الشرط المطلوب .. 


- حسنا سوف اذهب للامير الآن وأخيره بقمولك الشرط فاذهب الان‌وعد 


دهب نومان لنعود بعد فترة حسب الوعد .. کا ان الفتاة ذهست الى بعلبا 
واخبرته بالامر الواقع فايد الامير الفكرة » وامرها بتنضذ طلب الفتي فراحت 
واستدعت عجوزاً من اللوتي يحدن حبك ريش النعام فسامتماالريش وسنانالرمح 
وقامت العجوز بالعملمة واتقنتها خير اتقان .. وما ان عاد الفتی حتى وجد 
الامير بز رحه فخوراً مختالا * ما جعل فرسان القسلة و( فداوية ) الامير بزداد 
حقدهم وحسدمم اضعافاً مضاعفة » على هذا الفتى الذي جاءم من بعبد . 


وم يكن العبد الذي قطعه الفتى على نفسه امام حرم الامير سراً . وذلك 
ان الشائعات تمت رجال القبلة باسرها » فكلهم بلقهم الخبر بان امرأة الأمير 
الشابة اشترطت عليه ان بقطم الامير يده البمني عندما تقع معركة » وم يكس 
ريش النعام المتوج به سنان الرمح دما» ‏ وکان رجال الامبر یتمنون وقوعالمعركة» 
بفارغ الصبر » او بعبارة أوضح يتمنون ان تقع المعركة الطاحنة التي لا يستطيسم 
الفتی ان يصمد بها فعندئذ يتحقق له ما بريدونه وهو شماتتہم بالفتی سواء قطع 
الامير بده » او طرده من عنده .. 

وفي تلك اللحظةالتي كان اعداء نومان يتمنون وقوع معركة حاسمة غزا الامير 
فبيلة شمر ويقال ان هذه الفزوة كانت على موعد سابق بين الامير ان‌عریعر وبين 
الجرباء رئيس قببلة شمر وقتذاك والقصيدة الق‌انشدها نومان الآتبة تفبد بفبومها 
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أن هناك علما مسق بوقوع الحادثئة .. وکانت المعركة المتحتم وقوعبا في مکان 
بقع شمالا عن جبلي طيء يسمى (لمنة )۲۲. 


كان نومان في حالة لا محسد عليها » لا عنم ماذا يكون مصيره ... هل ينجو 
من هذه المعركة او بلاق حتفه فبا. . .ولكنه على أية حال قد قرر الرجل مصيره 
في هذه الوقعة » ول يكن هناك حل وسط » فاما ان يحيا مرفوع الرأس واما 
ان يموت ويريح نفسه من حباته التعيسة . 

وعندما قربت اللملة التي سوف تکون في صببحتها الممركة عند ذلك اصابه 
قلق وارق » وكان بوده ان مجد احدأ يشكو أمره المه ... ولکنه غريب 
وبين قوم كلهم بتمنون ان يشمتوا به ... ول يكن هناك من يشكو البه امره‌ولو 
على سميل الجاز. اللهم الا فرسه التي يعم ان المغامرة التي سبلقی نفسه في معمعتها 
سوف تشار که جواده اياها » وسوف يكون مصيرها مربوطاً بمصيره لا حالة» 
ولدلك ذهب الفتى ينشد قصيدته التي مخاطب بها فرسه والتی عبر بها عن واقع 
أمره ابلغ التعبير حبث قال : 


با سابقي ليلة قرّبنا للينة عن‌واهج بالصدر لو عنه تدارين 
لو جيب لك صافيالعمل ما تّینه ‏ للك على حوض المنايا تساقین 
يسح قطانك کل زرقا سنینه ‏ عساك منبْن با جوادي تعثقين 


١‏ - لمنة كانت موقم بثر اکثر ما يقطنما قبيلة شمر اما الان فقد اصحت مرکزا للحکومة 
وتقع في الحدود المتاحمة للحدود العراقبة . 


ج د 


ای ی و ای ری TT‏ 
الاك كاه حدر كرود 
صبوتك ما بين أسئة الرماح وأنصلة السبوف » لا قبلت اي طعام يقدم اليك > 
يحم انك سوف تساقين غداً مرغمة الى ابواب المنية .. ثم يحضي ويقول : ولن 
يسعني الا ان اسأل الله تعالى وابتبل البه ان ينجبك من شر هذه الرماح وتلك 
السبوف الق لا سلامة لك من خطرهن الا بعنانته الاهية ۰ 


وما ان جاء صباح الغد حتى التقى الفريقارن وحمي الوطيس بینهیا ودارت 
الدائرة في بداية الامر على جنود ابن عريعر .. ولاذت فرسانه بالفرار » لا يلوي 
احدهم على الآخر ولكنه ربحالمعركة العريعر في خر الجولة وذلك بفضل شجاعة 
الفتی نومان الذي کر" على العدو .بحو م معا كس > ویکرته هذه كان النصر 
حلفاً له .. وقد وفقان بطرح اکثر من فازس ركان آذا طرح فا رسا مناعدائه 
یأخذ عنان فرسه فبحتفظ به ويترك جواده مرح » فبأتي احد فرسان قومه 
ويأخذ الفرس الطروح فارسپا او القتول صاحبها » وبعدما تحققت هزعة العدو 
على بد نومان » عند ذلك عاد الى امبره معتقداً انه ليس محاجة الى ان يقدم 
دليلا على شجاعته » ففعله هو الدليل الكافي وحده » ولکن رجال الامسير 
« الشجعان » سعوا بكل ما لدہم من مكر بأن ينكروا شجاعته ونححدوها 
ما استطاعوا الى ذلك سبلا » حمث ذهبوا الى اميرهم وکل فرد منهم‌شخر ويعتز 
ما ابداه من شجاعة وما قام به من بطولة وما من فارس يدعي هذه الدعوى 
الا ویستشهد على ما يدعي به بشاهد قوي ودلمل واضح وهو وجود فرس من 
افراس العدو پنسسته .. وهذا دلبل على انه هو الذي قتل صاحبها في مندات 
القتال . 


کثرت الافراس بأيدي الدعین » كا كثر الدعون ابضاً » ولا سا من النفر 


۱۷۷ 


الذين يعلم الامبر انهم, لیسوا اهلا لا بدعون به » اما الفتی نومان فانه لم يأت الى 
نادي الافير واا ذهب الى زوحته الق تعد فا ان شی وعده مقابل حیکپا 
انه القى بين يديا أعنة ال » كا قدم لها زرجة رمحه تقطر دما كدليل على 
وقدمتها للامير » وعندئذ انتبه الامير الى ذلك والقى نظرة الى الافراس التي 
جاء بها الفرسان اصحاب الدعاوي اللفقة » فوجدها عارية من الاعنة » فأدرك 
ما وراء ذلك فسأل الابط ال عن موقف الفتى نومان في المعركة » وهل كان 
انهم رأوه في بداية المعركة قد ( عزمت ) ۲۷ به فرسه » نحو العدو » وانهم 
لا يعامون بعد ذلك هل ان فرسه طرحته ام لا ؟. «ومعنی عزمت به الفرس اي 
ذهبت به جواده تجري بدون ارادة منه ..» 

وی الوقت نفسه بعث الامير رسولا من عنده لسستحضر نومان » وعندما 
جاء الفتى أخبره الامير بما بقوله الفرسان عنه فاجاب نومان قائلا : 

رم ان يسأل حضرة الامير هؤلاء الوشاة الذين كا عرفتهم فرسانا بالاندية 
أبن اعنة الخمل.التي بزعمون انهم اغتنموها بعدما قتلوا فرسانها 9.. 


فراح الا مین بوحه الم السوال نفسه > فمپتو | جمعاً » وعندثذ.اتبحت 
الفرصة الذهمية للفتی نومان الذي اثبت انه شحاع في بىانه کشحاعته في سذانه 
وراح ينشد هذين البيتين في تلك الساعة وبصورة مرتحلة : 


قالوا عزوم او قلت‌سوو! سواتي ارخوا لمن با كاربين المصاريع 


(۱) المثل الشعبي عندنا يقول : اذا عزمت بك فرسك انتخي : اي اذا هجمت بك الفرس 
بدون ارادتك فانتخي واجعل ان القضية بارادتك ,. اي كما يقال : مرغم اخوك لا بطلا .. 


- 4~ 


الشرح : مخاطب الشاعر رجال الامير الوشاة ویفند دعواهم عليه بقوطم ان 
۳ فرسه عزمت به فبقول : كذبتم ليس الامر كا تدعون بان فرسي ذهبت تحري 
| نحو العدو وبغير ارادة مني ثم يذهب ویقول ( سووا سواتي ) اي افعلوا ان کنم 
رجالا فرسانا کا فعلت .. وهذا العنی اشار البه شاعر الهجاء الحطيئة بقوله : 


اقلا عليهم لا ابا لابیکم من الوم أو سدوا المكان‌الذي سدوا 


لقد وبخ الشاعر الفارس خصومه توبيخا لاذعا اذ ينادهم بقوله (با کاریین۱) 
المصاريم ۲۳ ) 
۱ فلا .يمني بعد ذلك ما بقوله الواشون الجمناء » اما فوله ( درنوح ) فالذرنوح هو 
السم ) معناه : انني القي في قلوب الوساة ایناء السم الدي بقطم افئدهم لي 


وتوا بغيظهم : 


(۱) با کاربین - اي ياقابضين . . 
(۲) الصاریم - أي الاعنة . 


بت ۱۹4 


اباك وصولة الكريم اذا اهن 


-1١- 

هذا ال سبق ان اطلعت عليه في احد کتب الادب العربي » وهو کا حذر 
من صولة الكري اذ امین كذلك محذر عن تصرفات الاحق واللثم اذا بطر .. 

وحور قصتنا هذه يدور حول رجل له شهرة بالشحاعة والفروسبة قل ان 
بنافسه عليي) احد من ساكني شبه الجزيرة بعصره الا وهو « مد بن هندي بن 
همد » رئيس اكبر عدد من قمملة عتيبة ۲۲ . 

واعتقد ان الذي يعرف الرجل او سمع بشپرته يشار كني الرأي فم اذا 
قلت ان السهرة التي يتمتع ابن هندي بالشجاعة في وسط عرب شمه الجزيرة 
بصورة خاصة کالشپرة العروفة عن عنترة العبسي في عام التاريخ العربي بشکل 
اعم وال .. 


وكا ان عنترة بقول شعره : 


اش علي با عامت فانني عام اذا ار 
(۱) راجم ص... ج... من شم العرب للمؤلف . 
(r)‏ تنقسم قببلة عنيبة الى قسمين برقا والروقة. فبرقة برأسها بن حميد والروقة برأسهم 


ابن ربیعان . 


— ۱۷۰ نے 


كذلك مد بن هندي بقول لسان حاله باللفة الق قاهها عنترة ويطمق ذلك‌بصورة 
عملية على النبج نفسه الذي يطبق به عنترة طریقته اذا نبل من کرامته » وعا لا 
شك فيه ان ابن هندي طبق ذلك قولاً وفعلا .. وملا في کثبر من احوادث 
والمناسبات وني مقدمتها تلك الحادثة التي وقعت في عام ۱۳۱۰ ه وخلاصتما 


لما كان حا كم نمحد وقتذاك عمد العبد الله الرشد يحاول ان یکون قاس 
على البدوي بصورة تختلف عنسياسته مع الحضرى » فقد بلغه ان مد بن هندي 
غزا قببة مطير واغتم منها ابلا كثيرة وافراساً اصلات. فبعث من عنذه رجالاً 


۱ برئاسة سعد الحازمي من اجل ان يأخذ منه الحازمي جيم ما اغتنمه من قبيلة 


مطبر » وبالأخص الخيل العریقات بلاصالة» وكانت الخيل التي اغتصبها ابن‌هندي 


٠‏ معروفة باصالتها كا يعرف افذاذ الرجال بين مجتمعهم » وللخيل في ذلك المد 


مكانة مرموقة ولا سما الخمل المعروفة بالاصالة .. 


حوزة ابن هندي بقدر ما كان ابن هندي اشد منهم حرصاً على أن بلتمس سق 


البررات و#تلف الاعذار لعدم تسلم هذه الخمل لطالسها » وکان الحوار بان 


۱ لبقة وودية ولم يتجاوز حدود الآداب المرعية » وكان ابن هندي ملتزماً حدود 


الآخر واقفاً عندحدود الادبويحاول ان يأخذما بریده بطريقة ساسة» ومراعما 
لشعور ابن هندي لا کفارس مرهوب الجانب فحسب » بل و کزعم اذا غضب 
يفضب لغضه عدد لا بقل عن لاف المقاتلين من قبملة عتيبة الي تعتبر من 
ا کر قبائل شه الجزيرة واشدها بأسا وامئعها جانا .. 


- ۱۷۱ - 


كان كل من رئيس الوفد الحازمي وابن هندي على وشك ان يصلا الى حل 
وسط برضى عنه الجانبان لولا ان احداعضاء الوفد فرغ صبره ووجه لابنهندي 
العبارات الآتبة : 


- يبدو انك با ابن هندي مثل بعض الناس' ١‏ لا يعطي الق الا بعد دقة 
الخشم .. ثم مضى عضو الوفد في حديثه اللاذع الى ان قال : واعتقد انك ( اي 
ابن هندي ) لن تعطي الافراس حتى نصب عليك غارة عنيفة كفارتنا عليك 
في(عروي)وكفارتنا عليك حبل النبر(۲) عندما انپزمت ولدت بالفرار ودخلت 
جمل النير ومن ثم لحقناك في وسط الجبل واغرنا عليك وقتلنا رجالك و کفارتنا 
علسك عندما غزوناك وفتلنا ابن عمك عقاب ابن حميد الخ.. وعندما انتبى عضو 
الو فد من وعده وتهدیده احه ابن هندي الى رئيس الوفد قائلا بكل دوه 
وات : 

- من هو هذا با سعد ؟.. فقال رئيس الوفد : - شخص من الرفقق . 

د مااعمه ؟.. 

- فيد الصطامي . 

۹ من أية بلاد ؟.. 

- من بلادنا حائل .. 


(۱) يقال في الثل الشعبي : فلان کالصلي لا يعطي الق الا بعد ان هشم انفه والصلي 


الصلي من سلالة الغزاة الصلیببین . 


(۲) النير جبل كبير من جبال نجد . 


-— ۳ 1۷ هس 


1 


كل ما ذكرته من الغارات الي اشرت المپا والتي صبها علمنا احاست 


| العمد الله كل ذلك حققة ا 


الحا م ونتحدى سلطته عندما يحاول ان يمس كرامتنا . ولكن السب علينا اذا 
استسمنا للبوان والعسف والعار علمنا اذا اسمعنا امثالك كلام حك بذ! الكلام 
الجارح لكرامة الرجل الابي » ثم بعد ذلك اذعنا خوفاً من تکرار مثل هذه 
الغارات علبنا الي تشير يها ومن ثم سامنا كم ما تطالمونا به .. والعسب علمنا اذا 


۱ ب ا ا ا 


اتا ةر ل نات رن ران التي ف لغاراتة 


السابقة » وعندما وصل ابن هندي هذه الجلة صمت فلبلا ثم قال م ذه العمارة 


- قل آمين با فبد الصطامي . فقال الصطامى : 

ماذا تقصد من ذلك ؟ فرد علبه ابن هندي بقوله : 

- سوف اخبرك بالشيء الذي اقصده فيا اذا قات آمين.. ثم زاد قائلا : 
قلها لا خف فالرجل الذي يتحدى بوعنده وتهديده رجلا من امثالي يحب عليه 
ان یکون شجاعا وان يتحمل على عاتقه مسوو لة تحد به يدوك الا با ینجم 


| عما سوف يلاقيه .. 


فقال الصطامي : 


- اجل اقول آمين آمين آمين » بأن تعلن علينا المرب » ومن ثم ناتيك في 


فقال ابن هندي : 
- وا اقول آمين انه في اليوم الذي تأتونا به يحيشكم اللجب : ( ان قتليء 


بت ۷۷۳ تب 


عيني من ريتك ) . 


واخيراً انتبى الامر عند هذا الحد » اي ان ابن هندي ترد على حا كمه 
واعلن الحرب عليه غير مبال با ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة العاقبة . 


وعند ذلك قفل رئيس الوفد الحازمي راجعا الى اميره تمد الذي بمجرد ما 
بلغه ترد ابن هندي اعد العدة وجپز جيشا عرمرما يقوده هو بنفسه فراح 
وصب غارته على ابن هندي » ونهب ابله بدون ان يبدي ابن هندي في بداية 
المعركة ادنى مقاومة . 


ساقه القدر بين يديه 


وعندما اغتم كل فارس غنيمته وذهب بکسبه / عند ذلك کر" الفارس ابن 
هندي بپجوم معاكس فكان القدر ساق فود الصطامي بوجه ابن هندي فكانت 
فرحته وسروره برؤّية عدوه الذى اثار حفيظته تعادل حزن وبؤس وشوم 
الصطامي عندما رأى ابن هندي الذي قده يحسامه بضربته القاضية . ول يكن 
الصطامي ضحبة ابن هندي وح هه في كرته تلك بل قتل اكثر من فارس في 
هحومه ذلك العندف وني مقدمة الفرسان الذين قتلهم ابن هندي من قسلةً تفر 
الفارس الشاب مر ابن برغش بن طواله رئيس عشيرة الاسم كا انه في الوقت 
ذاته استعاد ابله كلها في كرته تلك . 


وما آفة الاخبار الا رواتها 


هذه القصة رويتها من عدة رواة من الشوخ الذين عاشوا تلك الحوادث 
وشاهدوها رؤية العين » والقصة من حمث الاصل مشپورة عند الكثير مسن 


(۱) هذه العبارة التي بين قوسين نقلت من اكثر من واحد من الرواة شهود العيان وكل 
منهم يؤكد ان هذه الملة نطق بها ابن هندي نصا حرفا کا اوردتها اعلاه » 
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| ساكني نجد خاصة من لهم ادنی المام في معرفة تاريخ الاحداث > ولکن الخلاف 
يأني من حيث التن بالرواية التي فيها تباين نسي » بين الرواية الشپورة المتمادلة 
بين عامة الناس > وبين الرواية التي اوردتها بالسماق . فالرواية الشپورة عند 
العامة الذين ينقلون الاخبار من غير مصادرها المطلعة » تفيد بأن مصرع الفارس 
۱ فبد الصطامي على يد الفارس مد بن‌هندي جاء نقيجة لكون الصطامي رشرب 
فنجال ابن هندي ۱۲ ) وهذه الرواية وان كانت من حمت الاصسل متواترة 
ومشبورة »وکا لا صحة ها المتة » وفي هذه الناستة لا بد لى ان اشر الى 
الرواية التي نقلتها عن المرحوم « سرور العبد العزيز'"' » فبقول الراوي : اجتمع 
دات يوم في نادي الامير مد بن رشبد الفارس « قنمفذ ين لبده » فارس فل 
قحطان واحد رؤساما الكبار . وفارس قسلة عتیة « مد بن هندي » السالف 
الذكر » ولا كانت الحرب بين القسلتن قائة على قدم وساق ودصورة مستمرة 
فقد حصل‌تفاخر رمناظرة بين الفارسين» وكل واحدمنها ذهب يعد الانتصارات 
التي انتصر بها قومه على اعدائم » وقد بلغ ابن هندي من الافتخار بشجاعة 
فسلته بصورة عامة وبشجاعته وفروسيته بشكل خاص درجة اثارة <فيظة 
شاب عادي من جماعة ابن لبده الامر الذي جعله يتحدى ابن هندي قائلا له : 
« اشهدوا علي ايها الحاضرون بانني شارب لفنجال ابن هندي » وعلي عبد ارس 
رأته عبناي في میدان القتال فلن اتخلى عنه حت افتله ار يقتلني » . را ان 
صاحب هذا التحدي رجل کا اسلفت غير معروف . فقد وجه ابن هندي سوا 
لابن لبده قائلا : « من هو هذا با قنفذ ؟ » فتولى الاحابة الشاب نفسه قائلا : 


)١(‏ يقال باله‌ادات المألوفة القدية ان الفارس فلان شرب فنجال الفارس فلان في حفل ما 
ومعئاه انه بصورة مورجزة ان الارل طلب ممارزة الاخيرة . 


(؟) سردر من اهالي حائل . 


- ۱۷6 هس 


« انا شاب من رعاة قسلة قحطان لا اهمية لي ولا قيمة . ومن اجل ذلك اجدني 
زاهداً اي . وهذا ما محملني اتحداك واطلب منازلتك » فان قتلتني فلا اراني 
نادم على حباتي التعيسة التي لم انل فیپا ذكراً حميداً وان قتلتك » فسوف 
اتصدر امحالس » وسوف يقال لي بين ظهراني قبيلق « تفضل با قاتل ابن هندي 


فارس عتة @. 


يبؤحد لي الراوي ان ابن هن دي عندما اسمعه الشاب هذه العبارات 
بانه تنهد ثم انحرف بوجبه الى الامير ابن رشيد وقال : الحقيقة انني لا اخشي 
الوت من تهديد أو وعيد اي فارس كان كما اخاف الموت واخشاه من مغامر 
طائش كبذا الشاب ثم اردف قائلا : ولکنني اضرع الى الله وابتهل اليه 
انه في البوم الذي التقي به وهذا الشاب اسأله تعالى ان يعينني عليه او يكفيني 
E‏ 

وبعد فانني عندما اقارن بين الرواية الشپورة القائلة : ه ات فد 
الصطامي شرب فنجال ابن هندي وطلب مبارزته الخ.. وبين الرواية 
الي نقلتها عن سرور كما اوردتها في السای اقول : عندما اقارت 
بين هذه وتلك » تتوفر لدى النتىجة الآ تة : وهي ان الشاب 
القحطاني التقى بابن هندى وبارزه في احدى العارك . وان ابن هندی 


(۱) بذکر تشرشل في مذکراته انه بلغه ان هناك شابا يمحارل ات يفتاله 
لا شدف > رافا هو بدافع يحدره في حبه لقتل العظماء ويقول تشرشل : 
ان مثل هذا الشاب هو الذي يخاف منه الانسان الخ .. 


BR A 


قتله . ومن هنا حاء الاضطراب بالرواية والخلط بين قصة الصطامي الي 
شرحت تفاصلما وبين قصة الشاب القحطانى . والذى يجحملنى اكررن 


| ابن هندي في مجلس ابن رشد . ومن المعروف ارت فهد الصطامي 


| التباس) 


بت ۱۱۷۷ 


أل و ل‌الای 


شجاءة السنان وشجاعة الببان صنوان . 


بعضیم| 


۱ 


الجندي المجبول 


55 ۱۹ ج 
حرصت كثيراً على ان اعرف اسم بطل‌قصتنا هذه التي سوف اوافي القارىء 
بتفاصملها ولكن رغم حرصي الشديد ما استطعت ان اصل الى مغرفة اسمه في 
بداية الامر . ولذلك حرصت على ان اسمي بطل القصة ب ( الجندي المجبول ) » 
والسيب الذي جملني اطلق على بطل قصتنا هذا الاسم امران : 


اوا : ان سباق القصة بوحي بان الرجل مجپول في يجتمعه . 


ثانبها : ان اسه‌ظل ولا لدي حتى بداية كتابة هذه الاسطر رغم مابذلته 
طول حیاته » لا زال على قىد الحماة وهو في العقد العاشر من مره فقد طلبت من 
الاخ الاستاذ عبد الله بن خيس بأن يسأل شلهوباً عنه وان يتحقق عن صحة 
الحادثة » فجاءني الجواب من انس نفد ان الحادثة حقيقية وان اسم الشخص 
ابراهم العسلان الجاسر . 


وقصة الجندي احپول تمتدىء على النهج الا : 


قبل ان بوحد الجزيرة المغفور له اللك عبد العزيز کانت‌البلاد وخاصة نجد في 
حالة من الحروب القبلية والتطاحن الاقليمي وعدم الاستقرار السياسي . وعدم 


٩۸۱ -‏ سس 


كانت القبادةموزعة والاتحاهات‌متماينة » والواطن لا يستطيع ان يسير مساحة 
حدودة من الارض > الا بواسطة حراس يستأجرهم ليتعبدوا محمایته من رجال 
قسلةهذه الارض‌الق يمر بها » واذا تحاوز حدود هذه القسلة اضطر أن ستصحب 
را ری ركد كلكا , الارن عرض لنبب ماله واراقه 


دمه . 


كان الحضري بلاق من الصعوبة ٠العناء‏ الشيء الكثير » ولا سما الحضري 
الذي ارق التجارة» وبلاخص ساكني القصم . فرژلاء هم اکثر اهل البلاد 
اقبالا على الاعمال التحارية کا كان هم اتصال مستمر بالملاد العربية الاخر یکصر 
والشام والعراق حبث يحلبون الابل وَالمْ من الجزيرة العربية الى تلك البلاد 
فاذا باعوا هذه الاشاء تبضعوا بئمنپا الاشياء التي بست لكا اهل بلادهم كاللباس 
والاشاء الاخرى الضرورية ويسبب اعماهم هذه أصبحوا بحم الضرورة مرغمين 
على طلب السالة والپادنة لكل حا او زعم قبيلة يمرون بتجارتهم في ارضه . 

وبالرغم من‌العداء التقلدي بين اهل القصم وبين حا ك منطقةالشال وقتذاك 
ابن رشيد » فان أهل القصم أو اهل مدننة بريدة خفن شترا أن من 
مصلحتهم التجارية أن يعقدوا مع ابن رشد هدنة لان هذه الهدنة سوف تجعلهم 
عأمن من غارة قسلة شمر التي لابد لقوافل اه لالقصم من اجتباز ارضها .ولذلك 
تمت معاهدة السل بين اهل القصم وبين ابن رشمد . 

وقد تمت هذه المعاهدة بدون عل من الامام عبد العزيز بن سعود الذي 
دقع القصم ضمن الحدود التي حکمپا» وكان على اهل القصم أن لا يقطعوا شب 
من تلك المعاهدات الا بعد أخذ الاذن والموافقة من حاکنهم الشرعي الإهام (۱) 
ابن السعود » الامر الذي جعابم يختارون تخبة من اهل الحل والعقد من اعبانهم 


(۱) كان الملك عبد العزيز يقال له الامام قبل ان يوحد البلاد . 


- ۱۸۲ - 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


وافعبا » وانما لبطلبوا رضاه بعد أن بشرحوا له الضرورة التي اضطرتهم الى ان 
بقدموا على امرهم هذا . 


وفعلا اجمع الرأي على انتخاب جموعة من اعبان اللاد لبذهبوا للرياض من 


| أجل ان يعتذروا من حاکنپم . ويطلبوا رضاه » ذلك الرضى الذي هو أحب 
| الهم واعز من مپادنة ابن رشد عدوهم اللدو د ۰ 


هذا وقد تألفت جاعة من رجال امل البلاد وتجارهم . وشدوا الرحال 


متجين نحو الرياض . وبمد ان نزحوا عن مدينة بريدة مسابة خمسة أميال لحق 


بهم بطل القصة الجندي احپول . فتر كوه وشأنه اعتقاداً منهم أنه سوف عضي 


| يومه معپم الى طردقغير طريقهم وهدف غير هدفپم . ثم يفترق عنهم نحو القرية 


التي ينوي الاهاب اليها . هكذا كان ظنهم في رفقهم الجديد . ولككن سرعان 
والاماكن التي يتوقعون ان رفبقهم ينوي الذهاب المها . 


عندئذ اضطروا لأن يسألوهعن اقصى بلد يقصد السبمل المپا . وعندما سأله 
اع ا بسن فان 


- ما هو قصدك من الریاض ?.. 
- نفس القصد المي تذهمون من احله ” 


- نحن لسنا ذاهمين للرياض بغبة مصلحة خاصة . وانما ذهابنا من احل 
مصلحة الملاد العامة ۲ 


- وما الذي يمنعنى من مشار کتک القمام بهدة المصلحة العامة ؟.. او لست 


| من عامة اهل هذه البلاد ؟؟ 


۱۸۳ - 


- نحن منتضون من قبل اهل البلاد لتأدية مپمتنا الضرورية . 


- لا اعتقد ان جمسم اهل البلاد اجمعوا على انتخابع فانا واحد مثلا من‌امل 
البلاد / يؤخذ رأبي » وغبري كثيرون من المواطنين الذين رعا لا بعلم احد منهم 
عن‌سفرک هذا شيا . 

- طبعا لم يؤخذ رأي الدهاء في مهمة كبذه وانما يؤخذ رأي الاعنان من 
اهل البلاد و كبار الماعة . 


- اتستطبعون ان توافوني بعلامة فارقة عتاز بها الواطن الذي بوخذ زا 
في الاشاء التي لها علاقة ماسة في مصلحة البلاد عن الواطن الذي لا يۇخذ 
له فمپا رأي .۲۴ 


- الذي يؤخذ رأيه یکون من اهم شخصات البلاد البارزن . 


ان يؤخذ له رأي حتى ولو كان مواطنا خلصا ولديه من سداد الرأي ما لا يوجد 
عند غيره من دوي الأموال الطائلة والجاه الرفيع .؟ 


- أنت تتطفل بأحاديث لس من حقك البحث بها . 


- عندما اتدخل في شون تجارتك الخاصة أو اعترض على اعمال أي فرد 
منک اكون وقتئذ متطفلا . اما انکم تعترفون على انفسكم بأنکم ذاهمورتف 
لحاكمنا في الرياض للبحث في امور لها علاقة في مصلحة أهل البلاد العامة . عندئذ 
لا أكون متطفلا فيا اذا طلبت مشار کتکم هذه الهمة لا الحقوق الوطنية 
ظاهرة مشاعة ميع الواطنین » ولبست وقفاً محصوراً للغني دون الفقير » ولا 
لاو اطنین ذائعي الصبت » دون الواطن الخامل . 


۱۲ —- 


- نحن نعم ماذا تريد من وراء هذا احدیث الطویل ?.. وماذا نقصد من 
وراء سفرك هذا ؟.. 


- ماذا تظنون ؟.. وما هو قصدي برآیکم» من وراء سفري هذا ؟.. 
- نحن لا نکتمك الضقة فما اذا اکدنا لك بأننا واثقون بأنمنتبي امنبتك 
من سفرتك هذه هو ان تنال هبة من الامام تستعين بها على نوائب الدهر . 


- هبوا انکم محقون محدیشکم هذا » ولکن هل من الشيمة ان تجرحوا 
شعور مواطن یشار ککم آمالکم واماننکم الوطنبة ویفار عل بلاده وأهلبا 


0ك تغارون على بلادم +۳۲ 


- نحن لم نقصد ان نمس شعوركوانما آردنا أن لاتتکلف نفقا تالطريق ومشقة 
السفر ذهابا وابابا مدة طويلة » ولذلك قررة ان نتبرع لك بهبة من عندتاجميماً 
تكون ضعفي ما تتوقع أن ہبك اياه الامام ابن سعود . ومن ثم تذهب عائداً 
الى اهلك غانماً الراحة وضامنا للفائدة . 


- بقدر ما كان حدیشع الارل جارحا لشعور المواطن الفور الحساس بقدر 
ما احد حدیشع الاخير قاتلا لكرامة العربي الابي » ولئن دل اسلوبع هذا على 
شيء فافا يدل على انم لا ترون لمواطنین وزنا ولا حرمة الا بقدر ما 
نناله من الال الفاني . 


- م يكن حديثك هذ! بکراً من نوعه بل سبق ان سمعنا من تجار الکلام 
ومحترفي الجدل كثيراً من هذا الشکل . 


- الجواب الحاسم الذي سيكون فصل الخطاب بيننا هو ان اتر كك وشانع 
تسيرون لوحدک . وانا أسير عفردي حتى نصل الرياض عند ذلك سوف أجدني 


- ۱۸۵ 


مازماً تجاه واجباتي الوطنبة بأن اشار كك الحديث الذي له علاقة بمصلحة 
وطننا المشترك » ولك علي" أن التزم الصمت فبا اذا كانت محادثتك محصورة على 
امالك التجارية الخاصة وخارجة عن مصلحة بلادنا العامة ... ا لع علي" ان 
التزم الصمت ايضاً فيا اذا وجدت بینع من فيه الككفاءة والحنكة لواجپة ما 
سیخیثه لنا القدر عند مواجبة الامام عبد العزيز الذي لا اشك بأنه غير راض 
عن اقدامك على عقد الهدنة مع ابن رشبد » قبل أخذ رأيه في الوضوع . وفي 
الختام هذا فراق سني وبيتم . وسوف لا اجتمع بكم الا في آخر يوم ندخل به 
سقفه متم الامام » وأؤكد لك ثانبة بأني سوف أظل صامت؟ الا اذا دعت 
الضرورة للجواب » هذا وقد ذهب الجندي المجبول متطماً ذلوله قاطعاً الفساني 
عفرده - الى ان دنى رفاقه من مديئة الرياض . 


هناك التحق بهم وانخرط في صفوفهم . 


وما أن أناخوا رواحلهم بقرب باب قصر الامام حتى قدم البپم (المضايفي) 
أي رئيس التشريفات ابراهم بن جميعه الذي يعرفهم واحداً واحدا ما عدا 


تقدم أمامهم .ابن جميعه وسار الوفد خلفه قاصدين السلام على الامام وبعد 
السلام وتبادل التحية . ادبرت كؤوس القبوة - بعد ذلك انحرف نحوهم الامام 
يستفسر منهم عن صحة الماهدة المبرمة بينهم وبين ابن رشد وكان في سؤاله هذا 
ما يوحي بأنه لبس متأكداً من صحة الخبر فأجابه احدم یا یو کد صحة الامر 
الواقع واسترسل المتحدث بكلامه الذي اراد ان يبدي فيه العذر والظروف 
الماسة التي الجأتهم الى مپادنة العدو المشترك »> ولکن الامام قطع الحديث على 
التحدث ووجه اللوم الشديد على الوفد مؤنبا ايام بالكلام القاسي لا باقدامهم 


۱۸٩ = 


۱ الامر » وبعد ما أسمع الامام الوفد الکلام الذي وضعهم في مأزق حرج » 
مقس ال كي ۱ 


۱ 


۳ وبعد ذلك صمت قللا و کک 2 بذمول 


| فیک من يحب 
وهنا قفزالجندي المجبول وانتصبكالرمح ثم اتحه نحوالامام بپدوءصارم‌وقال 
(نحن هنا با طويل العمر نمثل مثات الالوف من رفاقنا وجماعتنا (اولادعل) 
كشة لاهل القصم : ورد الجواب الذي تطالبنا به سوف تراه وتسمعه قريباً من 
زقانتا سال ها تفل ها 

قال الجنديالمجرول ذلك» ثم انصرفبوجبه الى رفاةه وقالهما بنا فا کانمن 
من رحال الوفد الا ان لبوا نداءة» وراحوا قرت اه بختور عدوا ا 


والتقدر لشخصه ۰ 


أا الاما ال جرج عد امن ود فاا وان 1 بو خرآب سنا سل 
شيئا من الاهتام في ظاهر الامر. ولکنه‌نيي طبات نفسه. وبصورة غير محسوسة» 
آدرك کزعم باوي توحيد شمه الجزيرة > بأنه لس من الحكة ان يمخسر ُهل 
القصم الذين برجحون كفة البزان في الصراع القائم بينه وبين عدوه ابن رشيد 
لا من اجل كثرة عددهم وقوة بأسهم وبسالتهم» حأبطال هدربين علىانحن 
والحروب » فحسب » بل من اجل موضع بلادم الاستراتيجي التوسط في قلب 
المعمعة بين القوتين المتحاربتين الامر الذي جعل موحد الجزيرة بستدعي فوراً 
الشبح عبد الله بن عبد اللطیف آل الشيخ الذي يعتبر الستشار السياسي الاول 
للامام عبد العزيز والدماغ المفكر لحل المعضلات . وتذلمل العقبات» وها آرت 
عل الديج ی بعت مندوباً من قمله بؤحد على الوفد رغبة الشبخ بتلسة 


— AY ۱ 


دعوته لتناول الغداءعنده في الموم الثاني > فما وسع الوفد الذي كان على أهبة 
لاستءدادللسفر الاأن يلبى الدعوة لا من اجلما يتمتع بهالشيخ من مكانة سامية 
محترمة عند الجا ك فقط بل ولا ب بشت به رشا من مره ور راا 
CIS lS‏ 
الدعوة السلفية التي یمن بها ويعتنقما ساکنو نجد من شرقما الى غریها » عى 
الرغم من تنازعهم واختلافاتهم السباسة يضاف الى ذلك أن الشيخ عبد الله يمثل 
بدهائه لحل المعضلات عمرو بن العاص رمحنکته لحل المدیسات المغيرة بشعسه. 
ین الاحنف بن قيس » وبکرمه و وی 
الاساسة الذي يعتمد علمپا بالذات‌اللك عبد العزیز حدث كان لهبلا شك اسبقية 
الفضل ءوازرتسه بتوحمده لجزيرتنا هذه ( وانني اذ انساق بقامي‌بتحليلي 
لشخصية الشبخ عبدالله فانني ارجو أن يسمح لي القارىء فيا اذا اعتبر في خرحت 
نسب عن نطاق الموضوع الذي نحن بصدد ذكره رلك افردرامي تى لشخصة 


هذا الرجل الذي / عنحه المؤرخون ادنى شيء ما يستحقه بستحقه أملت عل ذلك » 
يضاف الى هذا ان ذكر اسم الشيخ جاء متصلا بالقضية اتصالاً لا نفصل بل هو 
الحد الفاصل لنهایتها ) 


وني صباح الغد ذهب الوفد للشيخ تلببة لدعوته . يتقدم الجندي الحپول 
الذي اتحبت نحوه الانظار » وسلطت عليه الاضواء» حتى اصبح صاحب الكامة 
الفاصلة بين رفاقه والقائد هم بغد ان کان. منبوذا عندهم بالامس وحمنا انتبوا من 
الغداء الطيب بعد ذلك استأذنواالشخ قاصدين وداعه اشارة الى عودتهم الىاهلبم » 
فكان جواب الشبخ الموافقة على ذهايهم من عنده على اساس ان يعودوا اليه مساء 
لتناول العشاء وفقاً للعادات المألوفة في البلاد وقتذاك القاضه على المضيف 
الذي يقدم لضفه وجبة الغذاء - بأن يقدم له وجبة العشاء ایضاً - فما وسسع 


— ۱۸۸ -- 


الضیوف الا تلسةدعوة الشبغالتي التقت وتقاليد البلاد الموروثة على صصدواحد. . 
۱ وفي الساء جاء الدعوون وفي مقدمتهم الجندي احپول الذي احتل الصدارة 


ابدی الشخ عبد الله لضوفه اهتاماً بالغا وعناية لا مزید علبها بدون ات 
| يأني على ذکر الوضوع بادنی اشارة - وانما ظل ببحث معهم في حوث عامة الى 
ان أوشكوا ان ينتهوا من طعامپم الذي يحتوي على ما لذ وطاب » عندئذ جاء 
الث حالى ذكر الوضوع باسلوب لمق وبطريقة غير مماشر:» ابتدأ اولا بالابتهال 
الى الله لمع كامة الاسلام . وتوحبد شمل امة عمد لاع - على الکتاب والسنة-. 
ثم انتقل الى ما يتمتع به الامام عبد العزيز من صفات الزعامة من عفة وتواضم 
0 و كرم الخ من الصفات الميدة المعروف بها «الملك الرجل ». 


| 
0 


وبعد ذلك جاء الشخ الى ذكر شيء عن الصفات التي غالبا ما يعبر عنها 
| بشذوذ العباقرة » ومن هنا بدأ الشخ بتدرج رويداً رويدا محدیثه حق وصل 
الى اخملة التي اشار اليها بقوله : (ان الامام عبد العزيز يتفعل احا فيغضبغضياً 


لا ينجو منه أحب الناس اله فما اذا كان موجوداً عنده فى حالة ثورة غضصمه 
| وهذه الحالة لا تعدو أن تکون كسحابة صيف تنهمر لحظه ثم تنقشع . 


0 أدرك جمبع الضيوف ماذا يقصد الشيخ » ولكن ما من احد يستطيع أن 
| بتصدی للحديث من رجال الوفد بوجود الجندي احپول» ولکن الجندي حاول 
أنيحمل نفسه انسانا أبل لا ینیم شنا عن‌اي حدیت عت الى مثل هذه الاشارة 
| بادنی صلة » ولم يسع الشخ الا أن اعاد العنی نفسه > ولکن باسلوب اکش 
و الازل > منتظراً الاجابة » أو أي ت ليتق من احد الضوف بصورة 
| عامة » ومن الجندي احپول بشكل خاص . ولكن الضوف بقدر ما كدانوا 
يحسنون الاصغاء والاستاع للشيخ كانوا مذعنین لزعيمهم المپول» تار كين لهوحده 
صدور الجواب » ولکن الجندي المجبول تحاهل كلام الشبخ وابدى لرفاقه اشارة 


۲ 


- ۱۸۹ - 


خفة فبموا أن اشارته هذه تعني القمام عن المائدة والاستعداد للخروج » 
وعندما ادرك الجندي النكرة ان رفاقه فبموا ما يعني قفز عن المائدة شاكرا 
الشبخ على ما ابداه من سخاء وكرم . ومظبراً له تأهبه ورفاقه للسفر الىاهلهم . 
من مكانهم هذا» فلم یکن للشيخ من بد الا ان يؤجل خروج ضوفه لبينا يحتسوا 
اكوابا من القبوة. وتدار علمهم « المدخنة» وهي نوع من الرائحة الطببة -ومن 
ثم يواجههم بالحقمقة التي هي اصلاح ذاتالبين ٠‏ وسد الرتق قبل أن یتسم » وبعد 
ان استجاب الضبوف لطلب مضبفهم بالتأجيل لا كال الضيافة في تلك اللحظة » 
اتحه الشبخ نحوهم او بعبارة اوضح » نحو الجندي الذي لا يعرفه » وقال : دای 
يكون سوء التفاهم بين القريب وقريبه وبين الاخ واخمه وبين الاسرة یکاملپا . 
بل وبين الابن وابه . ولكنه لم يبلغ الذروة بصورة كبيرة ما دام أنه يوجد 
بين الاخوان او في قلب الاسرةرجال سلممو النبة والعقل بسدو النظر يدر کون 
بعقلهم الثاقب ان اي خلاف يقع بين الاسره فانما هو على حساب تشتيت شملهم 
جميعا » ون برمحه الا عدوهم المشترك . ثم استطرد الشبخ الحكم الداهية فقال 
ما معناه : لقد تأكد تمن سوء التفاهم الذي حدث بینک وبين الامام عبد العزيز 
وهو سيء وان كان مجازيا لا بستحق الذكر . ولكنني اخشى ان يتخذ منه 
دعاة التفرقة ورجال السوء واعداء الطرفين وسيلة لاتساع هوة الخلاف » بين 
الاخوان الاشقاء المتحابين وانني اطلب منک كوالد وني خلص للجميم بأن 
لا تذهبوا من هنا حتى تودعوا الامام وترضوا عنه ويرضى عنکم . 


وهناتصدى الندياحپول للحديث فقال: نحن لولارغبتناالا كيدةبرضاءالامام 
لا شددنا الرحال من مكان بعد وجثنا الى هنا لنعرب له عن ولاءنا وصدق 
نوايانا » ونوضح الاسباب لاضطراريةالماسةالتي الجأتنا الى مپادنة عدو لنا وله . 
ولكن الامام صب علينا جام غضبه بدون ان يستمع الى وجبة نظرنا . ولو 
كانت تلك الاهانة التي صدرت عنه موجبة لفرد منا او لنا جمبعا كافراد لا 
اشکل علنا الامر » ولا كنا كوفد یثل اهالي القصم الذين يشكلون اكبر عدد 


- ۱۹۰ = 


في جد . فاننا نری ان الاهانة الق سمعناها كائما هي موجبة لاهل بلادنا مما 
ولذلك وحدنا ان الامانة التي انيطث باعناقنا کمثلن لقرمناتقضي بأن نرفع الامر 
الواقع لأهل بلادنا على علاته . ولمم وقتذاك ان بتصرفوا کا یشاژون » » قال 
الجندي الجبول هذه العبارات ثم قفز ماداً دده للشمخ اشارة للوداع کا مثلرفاقه 
نفس الدور الذي فعله صاحبهم ولکن الشيخ لم يكن حريصا على وداعهم بهسذه 
الصورة . وانما قال : الا ترون اننى بمنزلة الوالد الروحي لکم ولاطرف الثاني ؟ 


- قالوا جميعاً : بل . 


- قال اذن من حقي علبع ان تلبوا رغبتي التي تنلخص بشيء واحدوهو ان 
تضمنوا لي تناسي الوضوع من جانبک بالكلية . كا انني سوف ابذل جهدي لان 
يتناسى الامام الوضوع الذي اثاره من جانبه > أجاب الجندي المجهول بقوله : 
أنا شخصيا موافق على رأيك با والدنا من حيث الممدأ ولكن بعد الاحتفاظ 
بشرطين لا ينفصل بعضها عن بعض . احدها . ان تضمن لنا تناسي الامر من 
جانب الامام. وعندئذ نتعهد لك نحن بتناسي الامر من جانبنا ‏ ثانا ان يوافق 
يستفسر منهم راحم في الوضوع. فكان الرد منهم جميعاً يشير الی‌موافقة صاحبهم 


وتأسد رأيه 
وبناء على رغبة الشيخ الذي يعتبر موضع ثقة لدى الجانبين » تأخر الوافدون 


عن سفرهم الرتجل . ولم يعودوا الى اهلپم الا وقلب كل منهم طافح بالسروز 


| قصد الشبخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي كان کا اسلفت من ابرز العوامل وأهم 


الاسباب التي اعانت الملك عبد العزيز على تأسيس وحدة الجزيرة العرببة . تلك 


الوحدة التي لا بقدر أهميتها الا من يعرف ما كانت عليه البلاد من تفرقة ونهب 


وسلب وسفك لدماء الضعفاء على ابدي الاقوياء . الخ ۰۰ 


- ۱۹۱ - 


وبعد فقد روبت هذه القصة من عدة مصادر و الصدر الثقة الذي اذكره هو 
المرحوم محمد بن ماضي » والذي جعلني اثتىبصحة حدوثها ليس الا وفرة 
القرائن والادلة الآ تة : 


اولا - نوفر الادلة التاريخية الآتبة ما يلي : منها ان اهل القصم عقدوا هدنة 
مع ابن رشبد بعد وقعة جراب عام ۱۳۳۳ ھ. 

انب - بجحيء ذكر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشخ في القصة » 
والشيخ عبد الله ثابت لدى كل من يعرف تاريخ نشوء حکومة المغفور له الملك 
عبد العزيز انه من اقوى الدعائم الجذرية الاصملة في توطمد اسس تلك الحكومة 
وامنع الحواجز الدفاعية التي يعتمد عليها مؤسس الدولة فيمواجبة الازماتوحل 
العضلات المستعصة . 


۱٩۲ - 


صاحب الحق منصور وان كان ضعيفاً 
قات 


بعحنی الرجل الذى يؤمن بأن الاجل محدود » وان الرزق مضمون » وان 
تاه | کی تخل ونا داز كن لعي ارين لاس با 
الواقعة فانه بلا شك سوف يعيش عزیزا شامخ الانف مدی الماة » فان اهسین 
لم يستسم للپوان » وان تال من کرامته ذو سلطان فانه لا يستكين ولا خنع 
خوفاً من العقاب » اعانا منه بان صاحب هم ذا السلطان انسان فان مها طال 
الزمن به او قصر » وان الحماة تمر كوميض البرق الخاطف » فا هي قبمة هذه 
الحباة الوجيزة اذا لم يحي الحر فمپا ابيا » مرفوع الرأس » وعلام يذعن للاهانة 
وينقاد للخنوع » ويبيت على الضم وهو يعتقد ان الحياة اعز من ان يقبل الابي 
فبها بالخسف» واقصر من ان تسش فما الجر ذليلا مپاناً» فلا فض فو الشاعر 
العاصر امد الصاف النحفي القائل : 


وأعجب من شعب يبيت على الاذی 
ومن رجل الناس يرمى ولا يرمي 


اقو ها ثانبة وثالثة : بعجي الحر الابى الدى يؤمن هذه الفلسفة و دطنق هذا 
المخطق » وبقف بوجه التعحرف المأخوذ بزهو جاهه ا وقف ذلك النحار الفقر 


- ۱6۳ مت 


القروي التواضم الدعو فد الرقابي !۷ - من بوسف العتمق ۲۲۱ وهذا الاخبر 
من الرجال ذوي المكانة الرموقة بين جتمعه » لا لکونه شقيق ناصر الذي هو 
اشه ما يعبر عنه برئيس دیوان الامير وأمين سره الخاص » لا لس من أجل 
ذلك » وآنغا لکون بوسف رجلا وقوراً وذا رأي سدید » وكثيراً مايولى مپاما 
كبيرة فيامارة محمد العبد الله > كا انه برجم اله في معرفة القضاب العريبةالشعبية 
الخاصة في تقاليد وعادات رجال ذلك العبد وال حك الذي يحم به يوسف » 
يكون مقبولا عند كلا الجاننين ۱۳ . 


فقد يوسف العشيق بصره في آخر حماته .. وف ذات يوم سقط أبن اخسه 
يحبى عن فرسه فأصيب محجرح في ركبته » وجاء الوافدون من ختلف سکات 
البلاد لعيادة ابن اخبه » وكان فبد الرقابى من حمل الوافدين » ولکنه عندما 
دخل وجد المجلس حاشداً من اعبان اهل البلاد ول جد له مكانا مجلس فيه > 
لولا ان شخصا من اسرة آل عتيق تخلى عن مكانه ونادى الرقابي قائلا : 

وبعدها جلس الرقابي بالمكان الذي اخلى له واديرت اقداح القبوة » بعد 
ذلك وجه الشخ الکفوف بوسف الى من في الحفل سؤاله التالى : 

- من هو فبد هذا الذی دخل الآن ؟ 5 

(۱) راجم ص ۷۶ الى ۲ في هذا الجرء 
وكاتبه الخاص . 

(۳) حصل تفاخر بين عشيرتين من قسلة ثمر کا هي العادة المألوفة عند البادية » فكل منهما 


قبل حك يوسف العتيق في امره وهذا دلبل على مكانة الرجل احترمة وسعة اطلاعه بالتاريخ 
القومي فاتين العشيرتين بشکل خاص وبتاریخ جمیع القبائل بصورة عامة ۳ 


- ۱۹1 - 


فأجابه الکثبر من الحاضرين بلسان واحد قائلين : 
- هو فد الرقابي أطال الله مرك .. 

فقال ثانبة على سيمل الاستفسار او السخرية . 

- اهو فهد الرقابي النجار ۴.. ۱۱ 

- فقالوا : نعم هو بذاته . 


فصمت الشخ فلملا ثم قال بعد ان انیت اه راحته السمنى وصفق بها راحته 
اللسرى . 

_ ان كامة اقلط في حفل كمذا لا تقال الا للرجل العروف بسداد رأيه 
ومروءته وشجاعته اما اذ استعملت لغير اهلپا معناه انها رخصت واختلطالحايل 
بالنابل .. ولا يككون مُة تنافس على الفضيلة » ولا ميزة بين الشريف الكفؤ 
تابه الصست » وبين الرجل العادي او من هو اقل من العادي .. 


القى الشبخ هذه الكامة فتلقاها الحاضرون كا بتلقی الطلبة الدرس الذي 


۱ یلقیه أساكدحم او 6 یتلقیالاطفال تعالم والدم» مم انها تحمل استمتاراً جارح 
- لکرامة مواطن كالرقابي. ولکن‌الرقابی بالرغم من انه رجل فقير متواضم 


يصمتونعلى مضض‌بل سرعان مانهض الرجل و انتصب کالرمح ثم اشار بیمینه الى 
ال ار جال اعالسن قائلا ما معناه : 


- ايها الاخوان الحاضرون : انني اناشد الل کل فرد منکم يعرف عني عر) 
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او رذيلة ان یعلنها .. فم يحبه احد فاعادها ثانية وثالثة ثم قال : 

- لا ستر الله عورة من يعرف عني شا يعسبني ولا يعلن ما يعرفه . 

- لاذا ايها الشيخ تحتقرني أمام قومي بعباراتك اللاذزعة التي جرحت بها 
کرامتي ثم مضى بعبارته الى ان قال : اني لا اعرف امراً يحملك تستبتر بي في 
وسط هذا الحفل اللهم الا امراً واحداً وهو انني لا کل الا من كسب يمني 
وعرق جبيني» وعبي الثاني بنظرك هو انني ل اکن من القربین عند ولاةالامر 
الذين لا بتورعونعن ان بکسوا المال بأية وسيلة كانت حت ولو كانت هذه 
الوسبلة قائمة على ظم القوي للضعيف ف 
يكون الشخ عمه» ومنهم من يكون خاله او ابوه ومنهم من بری الشيخ بنزلة 
الاستاذ > كل هؤلاء واولئك لم يتحملوا من النجار الخامل ان يتطاول على الشبخ 
الحترم الوقور » الذي يخطيء من يشاء ولا يحق لاحد ان يقول له انت اخطأت» 
ولذلكنجدهم قطعوا على النجار حديثه قبل ان ينتبي وصاحوا به جیما بصوت 
واحد قائلين : 

- اسکت با كيت .. ولکن الشبخ كان اعقل منهم واهدأ اعصاياً حبث 

- دعوه يتم حدیثه .. ثم قال للنحار : 


فنشط النحار وقال : 


- ۱۹٩ - 


- أجل لو كنت من هذه الفئة لما استکثرت علي" كلمة ( اقلط ) .. ثم ختم 
حدیثه بقوله : 


ولكنني اريد ان اسألك الآن على ان تحسني ما الذي محملك تقبل ات 
يكون فلان ''' عن سنك وانت تعرف عنه كذا ... وفي الوقت؛ نفسه تستكثر 


| على كامة عابرة لا اهممة لها .. 


وعندما انتهى النجار من‌کلامه كان الجالسون كأنهم على احر من المرفحالا 
صاحوا به قائلين جميعبم ما عدا الشبخ : 
اخرج من هنا با وقح ويا قليل الادب الخ . 
الرجوع عن الخطأ فضيلة !!! 
اما الشخ فقد صاح بالحاضرين قائلا : 


- دعوه والله لم بقل الا ای » وانه يستحق مني الاحترام » ثم قال :اقرب 
مني با بني وعندما قرب راح يقبل جبينه ورأسه.. ثم احرف نحو الشخص الذي 


وحاء بالنحار و احلسه محانبه وقال : 

آشهد على نفسي باني اخطأت محقك. . ثم مضی وقال .. وان کنت اخطأت 

۱ يقصد شخصاً لا اريد ان اذکر اسه لا لانني اکتب الشم العرببة واضرب صفحا عن 
الشخص الشار البه لا اهمية له .. اللهم الا ان رجال ذلك العپد يبرزر ن اقل شيء يعاب به الرء 


من الامور التي ليس ها اهمية عندنا الوم .. 


-- ۱٩۷ 


في تعببري فانني ل اندم على ماقلته لاننيلوم اقل تلك‌الکامة لما استطعت أناعرف 
عنك با بني هذه الجرأة وهذه الوهبة التي كشفت لي عنك سجبة الصراحة 
والشجاعة في اعلان الق .. ذلك انني با بني تعودت ان اقول في جسم مراحل 
حاتي اخطأت .. ولكنه بندر ان اجد من بقول لې اخطأت فا اذا حدث مني 
شطط كبذا الشطط .. ۱ ۱ 


وختم الشمخ حدیثه بقوله : 

- انني با بني بهذا السن الذي اجتزته لابد ان تخرج مني كامة لم ازنها 
يحم تقدم سني کپذه الكامة وامثاها .. ولذلك اكون حاجة ماسة الى رجل 
مخلص جرىء كشخصك يسني الى خطيئتي اذاوقعمني زلل وير شد الىالصواب 
اذا اخطأت » واشكو اله مومي اذا سئمت » ولك على" با بني ان اتعبد لك با 
بقوم بأودك انت ومن تعول : 


فأحابه النحار قائلا : 


اما انني اترك قدومي ومنشاري واتخلى عن مېنتي التي هي‌مصدر فخاري > 
واظل عندك بصورة انقطع بها عن عملي .. فپذه الناحية من المستحيل اناوافق 
علمها » ولكن لك على انني في حالة فراغي سوف آتي الك وني الوقت الذي 
يبدو لك بي حاجة تستدعيني بها» لك عليايضاً ان اترك عملي والي طلبك في أي 
وقت يدق اشر . ۱ ۹ 

ومن تلك اللحظة ظلت أواصر الصداقة تزداد رسوخاً » بين الشيخ والنجار 
وأعجب ما في الامرأن الجالسين الذين كانوا برون الشخ بمنزلة استاذم الاكبر > 
اصبح الآن تاسذا امام النجار يتلقى منه النصائح والارشادات .. 


نقلت هذه اادثة عن بطل القصة فبد الرقابي نفسه رحمه الله کا اني وجدت 


- ۱۹۸ - 


ما بؤيدها من عدة مصادر مووقة » ومن حملة هذه الصادر المرحوم عبد العز بز 
العتيق » ان الشبخ بوسف صاحب الترجمة » وقد سألته في حمنه عن هذه القصة 
فلم بمارض صحتبا » بل أكد لي بان الرقابي ثقة وصریح » ولا بتحدث الابما 
يعتقده » وزاد في ذلك تا كيدا انه كان یذ کر ان بين والده وبين اارقای صل 
روحبة وطبدة العرى بالرغم من فاری السن بینپا » وهناك رواية اخرى نقلتما 
عن المرحوم الشيخ عبد العزيز بن زيد تؤيد صحة هذه القصة > دقول ابن زيد : 


- ان الشبخ بوسف العتمق في آخر انامه كارن لا يذهب الى مكان ما الا 
والرقابينحانبه » وؤيذات يوم ذهب الاثنان الى منزل احد اقاربيوسف فيشرق 
البلاد من الناحية الجنوببة .. وظل الرقابي في منزل شخص من ذوي القربى 
لبوسف مقدار نصف الساعة .. ثم بعد ذلك طلب الاذن من صاحب الکان على 
أن يعود بعد ساعة لصاحبه » فخرجو بعد مضي الدةالی حددها عاد الى صاحبه 
يوسف لبخرجا سويا ولكنه في عودته هذه الاخيرة جاء صاحب النزل بصحن 
من التمر الطیب واقداح من اللين و كوبا ملوء من زبد الضأن وقدمه للضضفين » 
فرفض الرقابي ان یتناول شتا من الطعام مححة انه صائم .. وكان صاحبه اي 
الشیخ‌پوسف یذ کر انه م یکن‌صا) فالح عليه کا الح" ايضاً عليه صاحب المنزل 
ولکن ‏ يفد الحاحها بشيء فتناول پوسف حبة من التمر وشرب جرعة من 
اللبن ثم خرجا سویا .. 


وعندما ابتعدا عن المنزل الذي خرجا منه » راح الرقابي بقل رأس الشيخ 
بوسف قائلا : 


- ناشدتك الله ان تخبرنی باحققة . 
روا 
- اي حققة تعني ۰ فقال النحار : 


- ۱۹4 


- الس اقاريك البخلاء قدموا لك الطعام بعدما خرجت من عذدهم » ومن 
ثم ذهبت انت توئخهم قائلا لهم لاذا ‏ تقدموه عندما كان فلان رفبقي موحوداً 
هنا ٤‏ ثم انك غضبت من تصرفهم هذا ورفضت ان تتناول حمة منه » وبعدما 
عدت السکم‌جاء احد اقاريك بطعامه بريد ان برضك لا انيضفني .. ولذلك 
اعتذرت بالصیام » ثم اعاد العمارة عليه ثاننة قاثلآ : ناشدتك الله اليس الامر 
كذلك ..؟ 


فأجابه الشيخ قائلا : وهو يتسم 


- يبدو انك تستخدم الشاطین وتستعمل السحر والا ما الدي يخبرك با 
حدث في غبابك بهذه الامور التي تضم فيها النقاط على الحروف .. 

فضحك النجار وذهب يقبل رأس الشمخ ثانبة وهو يقول : 

- لقد تحققت فراستي بك يا ابا فلان » فلله درك على اعراضك عن طعامهم 
من احل صديقك .. 


مت وه لآ لد 


محال ان ينال الأبي ثقة الستبد !! 


ا 

ضدان لن حتمعا » وان اجتمعا فان ذلك نادر » وها الجا ك المستبدالمطلق» 
والرجل الابي » فالاول لا بريد احداً يقف منه موقف الرجل الحترم لنفسه» 
العتز بکرامته » الدافم دون عقيدته ور آبه » ولا بقمل من اعوانه ومواطئيه 
الا ان یکونوا آلة مسخرة مطيعين لاوامره کنفما كانت مذعنین لارادته‌مپبا 
انحرفت عن السبيل » مبللین ومکبرین لسلطانه مها جار وطفی » ومن م يكن 
كذلك فپو مفرور متکبر يحب اذلاله » والشل من کرامته » يحتى او بباطل » 
لک لا يفسد اخلاق الواطنین الخلصين > ومقباس الاخلاص بنظر الاول هو ما 
سديه له ضعفاء النفوس من انحناء وتذلل وخنوع .. 

ومقياس الاخلاص بنظر الثاني هو مصارحة ولاة الامور وجا لوجه بکل 
خفية وبمنة > ومناصرة الضعيف والاخذ بيد الظلوم مهما قل مناه‌مروه» وعدم 
الاستكانة والخنوع لامخلوق الفاني مها علا شأنه » وعظم سلطانه . 

ولس‌الدي وفع بان‌عناد القاضب “و سبپان العلي بن‌سپان» بدعاً من نوعه» 
بل وقم ويقع في کل زمان ومکان بين الحا كم الذي بری ان من يحتفظ بکرامته 


۱۳۷ عناد من اقطاب بلدةالجوف رهو رئمس فخد يدعى بالسبيب. وفي يوم ۱۸ رمضانه‎ ١ 


| التقيت بالاميرعبد الرحمن السدبري بدمشق الوالي علىبلدة الجوف في ذلك الوقت وحتى الآن وقد 


طلبت منه ان وافني بتاریخ وفاة بطل القصة. .. وبعدما رصل ارف جاءت مله رسالة يفيدني 
ان رفاته حدئثت في رجب ۳۸اه , 


؟ سبهان ورد امه في هذا السفر اکثر من مرة وهو غير سببان السلامة الذي كان وزيراً 


امال عند عمد الرشد ومستشاراً له 


= و ۳ د 


ولا يتملق ولا بنافق له عدو مين » وبين ااواطن اتحلص الذي لا يؤمن .هذا 
المنطق الواهی . 


ولقع تاريخ هذه الحادثة في سنة۱۳۲۹ ه وذلك عندما كانسبهان الملی والما على 
مدينة الجوف من قبل امير حائل وقتذاك سعود العبد العزير بن متعب الرشيد > 
ومن المعزوف ان اهل الجوف « خاصة في ذلك العبد » من اكبر رجال الجزيرة 
العرببة نفا واشعپم انفا واعزهم جانبا لا يبيتون على الضم » ولا يرضخورن 
لعسف الحا م المستبد مهما تكن قوته ومهابلغ عقابه من الشدة والقسوة»والذي 
درس ادبم الشعبي يتضح له مدى ما يتمتع به افرادهم من اباء وشمم » وتمردعلى 
الحا اذا استبد وحار .. 


ولولا اي اخشى ان يبعد بنا السبيل عن صمم البحث الذي نستهدفه >لولا 
ذلك لاتبت بشيء من اناشيدهم الشعبية التي تعبر تعبيراً جلما عما تصو اليه 
نفوسهم الجبارة من طموح واعتداد بالنفس » وشعور بالكرامة » وعلىسبيل 
الاختصار أود انآ تي باذج وجيزة من بعض‌الامثلة الشعبية» امثال قولبعضهم 
( يوم ديك خير من الف يوم دجاجة ) وهذا المثل أشبه ما يكون بمثل سبق أن 
قرأته بمجلة الرسالة المصريه في عددها ر ٩۳4‏ وتاريخ ۱۹۵۲ نوفبر خلاصته 
كا يلي : 

( الافضل ان تكون ذيل أسد من ان تكون رأس كلب ) .. يقال ان هذا 
المثل يوناني » ومن المعلوم ان مثل اهل الجوف ابلغ معنى .. 


والمثل الاعظم من ذلك عند اهل الجوف لکونه وقم عملبا هو قول احدهم 


من اعمان اهل الجوف » بعد ذلك عفا عن واحد منهم لاجل صداقة قديمة بين 


۳۰۲ سب 


المعفو عنه وبين الامبر » فرد هذا قائلا : اتقتل رفاقي وتعفو عنی .. فپذا العفو 
منك لیس مقبول ‏ ولا ارید ان احبا پوما واحدا بعد رفاق ... فارغم الامير 
وتحداه حتى نفذ فيه الحم .. 

وبطل قصتنا هذه - عناد القاضب- لبس الا واحداً من نمط اولك الرجال 
وبقدر ما كان عناد ابيا شما وفيا وقوراً منسع الجانب متكبرا على الجبابرة 
المتغطرسين » بقدر ما كان لبناً متواضعاً رحمما بالفقراء عاطفا نحو المساكين» 
متساحا عن عثرة اصدقائه » ويحسن اختباره هم . 


وکان عسلکه و سبرته يعبر عن الصفات التي اوصی بها رب السف والقم 
مود سامي المارودي بقوله : 


a‏ فا لارا ال الي ولا قانعاً يبغي التزلف بالصغر 
۱ و احد اخلاق الفتى ما تكافأت منزلة بين التواضع والكبر 


حقد ليس له مبرر 


اعتقد أمير احوف سببان ان عناداً بضمر له العداوة والکرة » وانه يتآمر 
علمه الامر الذي جعله يضمر الحقد لعناد » وتحاول ان نيحد عليه ادنی سبيل 
للاخذه اخذ عزيز مامدر .. وفي الحين الذي كان سان تضمر السوء لعثاد » 


ومحاول ان يبطش به عندما مد اية زلة يدينه بها » كان عناد لا حمل في نفسه 
| لسبهان ولا ان ولاه اي کره » اللهم الا انه يكره الاساليب التي لا ينال المرء 


ها ثقة حاكم ما الا بقدر ما يدفعه من تضحية بكرامته وهدر لإبائه وقتتل 
لشممه » فكان معروف الرصافي وعناد القاضب يلتقنان على صصد واحد عنده 
قال الرصاق : 


— oF — 


وتکره نفسي کل عبد مذلل وقد کرهت حتی الطریق العبدا 


والغریب في الامر ان العروف عن سبپان انه يحمل نفسيه كنفسية عناد 
من حمث قوة الشکيمة وعزة النفس وشاته في الحصار وموقفه ايض القوى من 
النوري بن شعلان'' كل ذلك يمطينا دلبلا بان الرجل يتمتع بقسط كبير من 
شوخ الانف واباء النفس » ولكن الذي يبدو ان بعض الناس يريد ان تکوت 
مزايا الردولة حكراً لنفسه وموقوفة على شخصه » واذا كان هناك من ینافسه 
علمها فانه لا بدخر وسعاً من حاربته وقبره ان امكنه ذلك .. 


بأية وسملة كانت . 


ومن الامور التى جعلت سبهان دتضاعف حقده على عناد » هي ان عنادا 
طموح باختباره لاصدقائه فلم بقع اختباره الا على فتي كان من خيرة حاشية 
سمبان ومن اعزههم نفسا واوفام عبداً وارجحهم عقلا واشجعمم قلأ » الا وهو 
( سویم الان 
تضایق من صداقة عناد له فراح بوجه لسويم السؤال التالي : 

- ما معنى هذه الصداقة الى توطدت عراها بينك وبين عناد 9.. 


۱ راجم صفحة ۷ ج ۳ من شم العرب للمؤلف. 

۲ توفي سویلر رحمه الله في عام ۱۳۸۲ ه الوافق ۱۹۲ ولسویل مواقف في الوفاء والشحاعة 
تستحق الاعجاب والتقدير وف البوم الذي جری فيه تنفيسذ الوامرة لقتل زامل بن سبباتف 
وسببان نفسه المذكور اعلاه كان سويل هو الفارس الوحيد الذي كافح وناضل دون سبپان حتی 
قتل سببارن * 


of — 


- ليس ها أي معني اللهم الا ان عناداً بدا عد يد الصداقة ورأيت انه 
شخص فيه من دلائل الرجولة ومظاهر الفتوة والوقار ما هو جدير بالاحترام » 
فأبديت له الصداقة والوداد عثل ما بدا لى منه . 


- احذر ان مخدعك هذا الا كر التفطرس الذی يضمر لنا من العداوة 


والبغضاء | كثر ما تتصوره وهو في الوقت داته بری لنفسه من القدر فوق ما 


تستحقه منزلته . ولكنني بعون الله سوف اتخذ نحوه اجراءات تمكنني من تحطم 


- من رأبي ان لا تتحدی الرجل بشيء قد لا تحني من مره خيراً اللهم الا 


اذا کان لديك من الوثائق ما محملك تدينه بالخبانة للامارة » فعندئذ لك ارس 


تتخذ نحوه ما شنت من عقاب .. 


لقد پذلت جل جمدي لكي اجد عليه عثرة واحدة لآخذه بها » فل اجد 


لها رولف معنن لك بري» من عداوته لنا » و لکن الذي يبدو 


لي ات الخبيث حازم وحتاط لنفسه » ولكن رغم ذلك سوف ادير له مکندة 


| تحط من كرامته بين قومه . 


- أنا انصحكان تترك الرجل و شأنه » وان لا تحاولاهانته بدونبسنة تأخذه 


| بها لاني واثق بأنه شخص غور على كرامة نفسه . 


- أنت بلا شك عدوع ذا انكر الغرور .. 


- الايام بيننا .. ولككنني اذكرك حکمة العربي القائل : اياك وصولة الكريم 
اذا اهين وبطر اللثم اذا شم .. 


- اتظن ان صاحبك کرع.. بل انه لثم ولا يصلح له الا الاهانة .. ولذلك 


- ق ۳۲ د 


سوف لا ادخر وسعاً لاهانته ولو بطريقة غير مباشرة .. 
- ما هی الطريقة الق تريد ان تتخذها لاهانته ..؟ 


سوف ازوره في منزله الآن وسسکون مجسني له فحأأة » وعندما براني 
زائراً لدسوف يحاولان ىذل کل مالدیه من الجهد لاكرامي واطفاوقبي كضيف 
زائر .. وعندئذ سوف ارفض واقسم له بأنني لن اتناول من بيته شا الا اذا 
نفذت رغبتي » ثم اجفل طلي مبهما لا اخبره عنه *وفي هذه الحالة سو فيسألني 
عن كنه الطلب وعندها سوف اقول له انني کا تعلم بعيد عن الي وشعرت 
هذه الساعة بقلق ما جعلني احاول ان اسلي نفسي وانسبها همومها » فرحت 
اسأل افراد رجالی واحداً واحداً من بحسن ان يلحن على الربابة فلم اجد فيهم 
احداً فسألتهم هل يعر فون احدا من اهل الملاد محسن‌التلحین على الربابة فأخبرت 
بأنك تحمد ذلك » ولذلك قصدتك راجا ان تلي طلي وتساعدني على تبديد 
هموفي » ثم مضى وقال وهو عندما يلي طلي ويغني لي على ربابته اکون وقتها 
تمكنت من اهانته والحط من كرامته بين جتمعه بدون ان يشعر بذلك .. 


_ اعتقد ان الرحل فوی ما تتصوره واذكى من ان تفوت عله هده 
الخدعة .. ومن رأبي ان تترك سسله » ومضی سويام الى ان قال : انا اؤ كد لك 
بأنه وان كان بحسن التلحين والغناء على الربابة من اجل ان بسلي نفسه او يسلي 
. بعض زائريه من اصدقائه الدين من منزلته وما دون» ولكنه لا يمكن انيغني 
بالريابة لشخص اعلى منه منزلة من امثالك .. 

دع القضية سراً وسوف ترى فيا بعد نتائج الامور .. ثم واصل سبهات 
حدیثه‌وقال : ارى اذه من الافضل‌ان نباغته الآنونذهب اليه فى هذه الساعة.. 

- اذا كنت عازما فما علك الا ان تتوكل على الله .. 


و 


سب ولا لدم 


۱ أراد ان مين فأهين . 


كانت الساعة التي مم بها الامبر على زيارته الملغومة ساعة قماولة .. وکا 
| الفصل صمفا وكانت العادة الألوفة عند أهالي نحد وخاصة اهالى الشهال ان ساعة 
القيلولة التي تقع قببل صلاة الظپر بساعة. . هذه الفترة بالذات بالنسبة لاه لالبلاد 
اشبه ماتكون بمنتصف اللمل خاصة فيذلك العبد.. فسکون السكون یا على 


1 


البلاد ولن تحد في الاسواق احداً » فكلهم مخلدون الى الراحة والسبات العمبتق. 


٠‏ في هذه اللحظة بالذات ذهب سبهان وحاشته الى منزل عناد وتنضذاً لخطته 
اللغومة » عندما وصل پاب ال رجل تقدم احد الحاشة وطرق الباب (برکزة ) 


سیفه بشدة حسب القاعدة الألوفة في حالة کپذه كنذير » يشير الى ان الزاثر 
لبس عاديا » فأسرع احد الصببان وفتح الباب .. 


و ان رأى الصي الوالي وحاشیته حتی عاد مذم ولاً لمخبر سد النزل 
النائم .. فجاء الرحل يسير تخطی و بدة وبکل هدوء ورباطة جأش .. فبادر 
الوالي بالتحمة فرد عليها بمثلها » وهو في موقفه عند مدخل الباب دون ان يأذن 
الأوال اكول جح كانت فده اهاي الخافة اول ذو لاه بقع تن 
0 - لقد اصابني قلقوصدمة نفسية في هذه اللحظة وم أجد بدا من ان اذهب 
| فرد عليه عناد بقوله وهو يبتسم ابتسامة تعبر عما في نفس صاحبها من وقار 


اواعتزاز بالنفس : 


- ۲۰۷ ۰ 


_ ان هذه الزيارة بأطويل العمر زيارة العدو''' لعدوه » ثم أتسع هذهالكامة 
بعد صمت قلمل وقال : وعلى اية حال فانني اعتبر هذه الزيارة فرصة مبمونة فيا 
اذام يكن لها ما وراءها من بواعث في النفس واسرار خفية عخالفة للحقيقة التي 
اشرتم المها في ظاهر الامر .. 

- ام يكن هناك حافز ورغبة أو رهبة تضطرني لأن احدئك حدیثاً يخالف 
الحقيقة التي صارحتك بها .. 

- ان قدومك علي" في هذه الساعة الحرجة وبدون سابق عم يجملني اشك 
كثيراً بان هذه الزيارة تم عن باطن خفي .. ثم مضى وقال : اسمح لي ان اقول 
لك بأنني لا يکن ان آذن لك بدخول منزلي حق تثبت لي ان مجيئك له ليس 
ظاهره يخالف باطنه .. 


والدليل الثابت الذي يقنعني بهذا الشأن هو ان تعطبني عبد الشرف بانك 
سوف تزورني بعد الغد لتناول. وجبة العشاء في منزلي هذا حتى يكون لدي من 
الوفت الكاني ما بجعلني استطيع القبام بواجي نحوك بصفتك تَثل حاكم بلادنا 
هنا .. وواجبك الرسمي يفرض على" ان لا تكون زيارتك لنزلي زيارة ارتجالية 
کېذه » بل بتحم على -ان اقدم لك الضيافة التي تليق بنرلتك كنائب لخاكمتنا.. 
کا ينغي‌منك ان تنظر لوضعي الراهن بين قومي الذن سوف بسونني وسوف 
تصاب كرامتي عندم بشلل عندما بعامون انك زرتني ول اقم بواجبك .. 

ما دام قبولي دعوتك لتناول وجبة العشاء » يقنمك بأنه ليس لدي باطن 
يخالف ظاهري » فأنني من الآن موافق على قبول دعوتك بعد الغد كا تريد .. 


(۱) هسذا مثل شعي يقال في مناسبة كبذه .. وهو صالح ان يقال في حالة الجد وفي حالة 
المزح .. ولکنه اكثر ما يستعمل في الزح وربا كان الاصل فيه المد ا هو الامر الواقع الآن. 


اه — 


- اننی اعتهر الوعد منك عبداً ؟. . 
E‏ 
- اذن تفضل . . 


ينه بعدما امر شخصامن اقاربه بتبيئة القهوة .. 


وبعدما احتسی الامير وحاشته اكواباً من القپوة عند ذلك استأذن فأذن 
له مضفه‌الذي راحيقدمه حت الباب الخارجي» وعندما تمادلا التحبة الوداعبة» 
ذكره عناد بالوعد من باب التأكيد » فأعطاه الامير اشارة تتضمن زيادة تأ کده 
بما وعده به » خرجالامير من منزل عناد وهو كاسف المال بسحب خطاه شاعراً 
بالهزيمة » ولم يفكر ان يباحث سوي اما قطعا في الموضوع لثلا يشمت به .. وكانت 
مصسته الکبری‌انه سوف يأني بعد الغد الى منزل هذا العدو اللدود وهو كاره.. 


ظل الامير ذلك البوم عابس الوحه مقطب الحاجبين .. وعندما جاء مساء 
اللوم الثاني ذهب الى بيت عناد لینفذ وعده الشووم .. وما ان وصل هنالاحتی 
وجد بعض اعنان البلاد والبعض الآخر جاء فما بعد وظل المدعوون يتوافدون 
حتى أنه لم ببق من رجال اهل البلاد الذين يشار اليهم بالبنان احد الا وحضر.. 
وبعد ما تكامل المدعوون نمض الضف امام الامير مشيراً بأن يتفضل الى المائدة 
فقام الامير وحاشته والمدعوور: على شرفه » حتى اذا وصل المائدة وجد 
جزوواً وعدداً من كباش الضان فكانت الائدة بمنتهى السخاء .. وبعد ان انتهى 
من عشائه عاد الى اجلس فتناول فاجانا من القپوة ثم استأذن من مضفه»وراح 
وفي نفسه من الحقد اضعاف ما کان فمها سابفاً .. 


ولا كان اهل الجوف من نوع القوم الذين يسأمون حباة الاستقرار والهدوء» 


لد ۲4 — 


ولا يطبب هم العيش الا في ظل الثورات والتمرد .. فقد كان الوقت مواتيا لهم 
آنذاك .. بوجود قوتين متنافستين وها ابن رشد من من الجهة الشرقية وابن 
شعلان من الجهة الغربية وکان النزاع بين الرئيسين قائما على قدم وساق > ومن 
مصلحة اهل الجوف ان يتخذوا من هذا النزاع وسملة للمساومة بين التخاصین > 
وعند اية مناسبة يختلقونها > مجتمع نفر منهم ويتفقون على نقض العبد الذي في 
دمتهم الحا م الحالي .. ومن ثم يبعثون وفداً منهم موكلا من قبلهم يعلن عن 
لسانهم ولاءه للحا م المناوىء لحا مم الحالي . 


وني تلك الابام بلغ سبهان من‌مصدرثقة بأن اهل الجوف ارفدوا رجالاً من 
اعبانهم برسالة الى النوري بن شعلان تتضمن اجماع الكثير منم على خلم العبد 
الذي بذمتهم لابن رشيد » واخذ عبد لابن شعلان .. و يستغرب سبهان هذا 
النبأ کا لم دستبعده ۰ 

بعد ان خدعه النافتون عرف الخاصين ! 


وم یکن لدی سبهان من الوسائل التي ينتحلها الا انه بعث رجاله لستدعوا 
له اعىان اهل‌البلاد » فحضر جم الاغمانالمارزين الا عنادا» تخلف عنالحضور ¢ 
PEE‏ بام لا زالوا متمكين له بالعبد ومعترفين له بالولاء والاخلاص .. 
فطلب منهم بان يأخذ منہم عبداً جديداً لكي بزداد اطمنانا .. فلبی جمبعهم 
. الطلب پدون ان يبدو من أي واحد منهم تردد » وعندها اخذ سپان‌عهداً من 
کل فرد منهم . 

وبعد هذا العید الجديد اطمآن على نفسه » وشکر العاهدین محضورمم 
وبغيابهم وفي الوقت نفسه ازداد غضبه على عناد » لانه لم يحضر مع اعبان البلاد 


- ۲۱۵ 


ویتهمه بالخمانة»الامر الذي حمله بری ان ححته قامت عليه وان الفرصة سنحت 
له لمنتقم منه .. فذهب ونادی «سویاما» وعندما حضر قال له: 

ها عو شاك الخميث العدو المين حضر رفاقه الخاصون وحدد واالعهد 
ونفوا التهمة عن نفوسبم الا هو م يحضر لانه يعرف نفسه بأنه جرم خائن . 


فقال سوبلم : 


- لايحق لنا ان نحم عليه بالخمانة قبل ان تبعث له الآن رسولا بستدعبه 
لبحضر عندك .. وفي حالة تلسته لطليك » لك ان تستفسر منه عن اس اب 
تأخره » فهو اما ان يحضر وعندئذ يمكنك ان تفهم شا عن وجبة نظره بعدم 
حضوره »او انه عتنم عن الحيء وعند ذلك تقم عليه اححة بالادلة القاطعة . 


- اذن سوف نبعث له الان رسولا بستدعبه وننظر ماذا تکون النشحة ؟ . 


ارسل سبپان رسولا بستدعي عنادا» وما ان جاءه الرسول حتى حضرفورآ» 
وبعد تبادل التحبة بينه وبين سبپان وجه المه الاخبر السوال التالی : 


- ما هي الاسباب التي اخرتك عن الجيء مع الماعة عندما حضرواعندنا.. 
فاجابه عناد بپذه العبارة نصا حرفا : 


- من حضر ما غاب١١‏ 


١‏ هذه العبارة التي جامت جوابا من عناد لسبهان نقلتها حرفي من رسالة وردتني بتاریخ 
۷۸ ه من راوي القصة الرحوم سويم الشعلان وذلك أنني حررت له رسالة بتاريخ 
۰ ١ه‏ طالبا منه مزیداً من الايضاح مو ا ا وا كد عن اسم من أعني 
عنادأ لاني رويت عنه هذه الحادثة من مدة لا تقل عن خمس سنين من تاريخ رسالتي ..و قدفرقت 
بمننا الايام ولم أرسوياما بعد تلك المدة الا قبل ان يتوفاه الله بشپر راحد . E‏ 
الشعبية التي تلفظ بها عناد بقوله: من حضر ما غاب معناها ان حضرت الان بين يديك و كأنني 
لم اغب فپات ما عندك .. 


- ۲۱۱ مت 


- لقد طلست من أهل البلاد ان يعطونني عبداً جديداً لأطمثزاليه وذلك انه 
بلغني خبر يفيد انهم نقضوا العاهدات السابقة > ولکنی احتطت للامر فاغذت 
من كل فرد من اعبانهم عبداً .. ثم مضى الامير محدیثه الى ان قال : وبصفتك 
من‌افذاذ اهل هذه الملاد المارزن فانني أرغب بأن تعطبني عبداً على الطريقه التي 
اخذت بها عبدأ من رفاقك .. 

فقال عناد : 

- ما هي صفة العبد الذي عاهدك به الماعه ؟ .. 

- لس هذا مخاف عليك .. 

- آرید ان افم کنپه لفظاً ومعنی .. 

- معناه ولفظه کالعپود التمعة المألوفه» وهو انك تضععينك بيميني وتقول: 
اعاهدك الل باني صديق صديقك وعدو عدوك. وتحلف يمنا بالله بأنك لن‌تنکث 
هذا العبد وينتبي الامر بعد ذلك .. 

- اود ان تعفيني من هذا العبد ولا سما ما دامان اعبان قوم يكلهم عاهدوك 


- لا بل يحب ان تعاهدني کا عاهدني قومك » والا فسوف تحكون موضع 


ريمة عندنا .. 
سسوف اعاهدك على انني واحد من هؤلاء القوم الذين عاهدوك لا اخرج عن 


سر دز که 


الا للا تلف و دور ار ید ملگ ان تضم منك مي وتعامدني بنفس 
العبارات الق تلفظ بها رفاقك حرفا .. 


اذا كنت مصراً على ذلك فانني سوف اعاهدك الله بالعبارات التالية : 
- اعاهدك الله على ما انطوت عليه ضمائر جماعتي وما خأته نفوسهم “لا على 
ما نطقت به السنتهم .. ثم مضى وقال : وثق با سهان بأنني لو عامت بأنه 
باستطاعتي ان اني لك بالعبد الذي نطقت به السن قومي فلن اتأخر .. ولو اعتقد 
ان یم وال نش دعپد ه لمامدتك . ولكنني کشخص من‌اععان اه لهذهالملاد 
لا استطیع‌ان اشذ عن الرأي العام الذي يجمع عليه خاصة أهل البلاد وعامتهم . 


- ادن في نفوس القوم خفية خلاف البينة أنتي عاهدوني علها . 
- اتمنى ان لا يكون ذلك ولکن هذا هو واقع امرهم ... 
اذهب الى قومك . والحقيقة امني عرفت الآن انك انبلهم خلقاً واصدقهم 
حدیثا واوفام عبدا واکرممم نفسا ۰۰ 
وما ان ذهب عناد الى قومه حتى بات لدی سبمان‌من البقين القاطم بأن لدی 
أهل الجوف من الباطن خلاف ما عاهدوه عليه وكانت النتبحة انهم نقضوا 
المعاهدات الجديدةالى آخذهاعلنپم سببان» و دهنوا بماهدون النورى بن شعلان. 


اما سبهان فقد ظل محاصرا بقصر امارته ذلك الحصار الذي ذكرته في سفرنا 
هذا ( ص ۷۷ الى ٩۲‏ ج ۲ ) 


- ۲۱۳ 


افتدی قو 4۰ سقسه ۸ 


YY - 


يفاجأ المرء بازمات قاسبة » وامتحانات عنيفة لم محسب فا حسابا وهو محالة 
کپذه اذا لم يواجه تلك الازمات وه ذه الحن بعزيمة ماضة وارادة فولاذية > 


وسّحاعة خارقة . فانه سوف بذهب ضحمة رخصه. 


وشجعان القلوب كثيرون » واكثر منهم شجعان المهرجانات والتهريج > 
ولكن شحمان العقول وشحمان الازمات » وأبطال المفاجآت قلملون » وأقل 
منهم شجعان الامتحانات » وأعني بهذا الاسم اولئك النفر الذين يتحملون على 
عاتقهم عبء المسؤولية » وذلك عندما تکون المسؤولية مشتركة > وموزعة على 
عدد كثير من الرجال » فا أكثر الذين يتهربون عن المسؤولية في حالة كبذه » 
جال کل واحد منهم ان يضع لمسؤولمة على عاتق غبره » وما اقل بل ما اندر 
الرجال الذين بتحدون التبديدات > التي قد تؤدي الى الموت » آخذين المسؤولية 
كلها على عاتقهم » کا فعل بعض رجالات العرب في عبدنا القريب عندما وقف 
يتحدى السلطة الجمارة العششفة قائلا : 


انا وحدي السژول .. 


معبداً الى اذهاننا موقف بطل قد تنا هذه الواقعة في عام ۱۳۱۰ ه والتي 
اوافي بها القارىء کا نقلتها من راوي القصة وهو المرحوم سامان‌ین!۱ارشدان احد 


١‏ ورد اسم سامان بن رشداناكثر من مرة في هذا الکتاب, 


- ۴۱ 


شهود العمان الذي نقلها لنا على الوجه التالي فقال : 


عندما كان الامير مد المد الله الرشيد نما في جنوب شبه الجزيرةالعربية» 
يلغه خبر يفيد بوجود شخص مقتول في وسط معسكره» وعندما اجرى التحقىق 
عن جنسية هذا المقتول تبين انه من قبائل المنتفق » اي لبس من قببلته شمر التي 
هي قساة الامير » اذ لو كان منبها لان الامر علمه » اما ان يقتل شخص کپذا 
الذي يعتبر ضمفا للامير في وسط معسكره فپذ! معناه استبحان تحرمة الاير 
واهانة موجبة له شخصاً .. ول يكن للامير من بد ان يبعث رجالا يتحرون 
الحقيقة ويبحثون عن القاتل بطريقة سرية وعلانية » ولكن بالرغم من جپوده 
المبذولة ما استطاع الامير ان يصل الى أية نتبحة » اللهم الا نتيبجة 
واحدة » ضثيلة لا تفي بالغرض المطلوب > وهي وحود القتل في وسط المعسكر 
الخاص با ماعة السمون پاهالي لاو > موا الوا 1 ولكنهم 
متعصبون فيا بینهم تعصباً لا يقل عن تعصب رجال القببلة لقبلتهم » ا انهم في 
الوقت ذاته یشکلون القسمالكمير من جنود الاميرالذين يعتمدعليهم في الحروب» 
وی الهات التي يسندهاالى الرجال المارزين ذوى الكفاءة: من أهالى هذا الحي.. 


عليهم “ وانا المشككلة انهم رجال كثيرو العدد » ولا عکن ان يتآمروا كلهم على 
قتله » فرأى الامير ان خير الوسائل التي بلتمسپا بهذا الشان هي ان يجمع كافة 
الشخصيات البارزة من اعبانهم وراح يحقق معهم في موضوع القتمل مبدداً ايام 
تارة باشد العقاب ومغريا تارة اخری بالال لمن مخبره محاولا .هذه وتلك ان حسد 
فبهم من يدله على قاتل ضيفه » ولا م ند فيهم من يفيده » تركهم وشأنهم » 
واذن لهم بالخروج من نادیه* فبدل خطته الاولى مخطة ثانبة» وهيانهراحواجتمع 
فرادهم واحداً بعد واحد» وراحيحقق دو بنفسه مع كل فرد منهم على طريقته 


١‏ لبدة من اكبر الاحماءفي مدينة حائل. 


بت ۴۱6 د 


الاولى أي الاغراء » فما اذا كان ذلك يفيد » والا فالتپدید والوعند » وعندما 
م يصل الى نتيجة اشتد غضبه فقرر هذه المرة ان يحمعهم ثانبة ويتحدث معهم 
بلغة صارمة تحتلف عن ذي قبل » وعندما اجتمموا وجه لهم الحديث التالي : 

تعامون ان القتيل لو كان أخي لكان بإمكاني ان اغض طرفي عن متابمة 
القضية » ولكنه ضيفي » فكمف اتهاون بامره » فقاطعه احد كبارم وهوحمود 
الزيد فقال : ٠١‏ 


- ان ضفك ضف اذا وحن مهتمون بامره کاهخ‌امك به 5 
فرد عليه الامير 
- انتم مسؤولون عنه امامي » وانا مسؤول عنه امام اهله ... 


فاصسح الحوار والجدل بين الامير وبين حمود الذي يتكلم بلسار رقاقه 
الموجودين والفائن فقال : 


- اذا كان هناك مسؤولة فانها ستکون مشاعة على عشرات الالوف من . 
قومك .. لاختصرة علنتا وحدنا .. 


كانت هذة الکلمة مفحمة للامیر ولذلك قال : بعدما اشتد غضبه : 


- بل ان المسؤلية تقع على عاتقع انتم وحدگ لان الرجل فتل عندع وفي 


(۱) همود من اعبان ساكني حائل » وهو شجاع في الحروب کا كان شجاعا في رأيه . وقد 
تولی امارة بر ددة ۳1 عن ممدالعبدالله الرشد»ریکون والد المرحومالشخ عمدالعز يزنزيد الذى 
كان سفيراً حکومته السعودية فيمثليتيها في‌سورية ولبنان رتوفي‌في دمشق عام۹ ۱۳۷ ٥۸۵‏ وام 
كنا یکون الجد الثالت لسمیه مود الوزير الفوض في وزارةالخارجمةالسعودية حالما . وهو ایضا 
اخو جد سفير الملکة السمودية في لسبا حالما عبدا نحسن الزیذ . 


- ۲۱ - 


- وانني اعطبک مبلة اقصاها غداً مساء فان اخبرقوني بالقاتل فبها » والا 
اعاهدک الله بأنني سوف اشدخ رژوسک جما .. 

فقال حمود :. 

- ولماذا لا نكون ابعد نظراً من ذلك ونضم نصب اعبننا شتى الاحقالات 
ومن هذه الاحقالات ان القتمل قد يحكون مطالا بالثأر من قبل نفر من نفس 
قسلته الذين ضمن غزاتك الان » فقتله طالب الثأر » وبمد ذلك حمله القاتل ليلا 
ووضعه في وسط مخممنا » لكي تبتعد الانظار عنه » ثم استرسل وقال : ومن هذه 
الاحقالات واقربپا الى الصواب ان يكون القاتلعدواً لك ايها الامير وعدوا لنا 
في آن واحد ويقصد من عمله هذا ان يوقع ببننا وبينك العداوة والبغضاء .. 


لم يصغ الامير الى كلام ابن زدد بل اعاد العبارة الاولى مو كداً بأنه سوف 
دنفذ وعنده فيا ادا حاء الوفت المعين و عبر ه أحد من هؤلاء بالقاتل.. 


وبعد ذلك خمّم على الحاضرين جو من الصمت > والذهول .. اما الامير 
فقد قام من مجلسه وقال جحد وحزم : 


- موعدک غدا مساء . 
وعندها ی به ابن زيد وقال : 
- أمصمم الامير على رأيه الاخير ؟ .. 


فرد علمه بقسوة وعنف بقوله: 
بقاتل ضفي » فجاوبه ابن زيد بهدوء ورزانة قائلا : 


تب ۷ — 


- اعتقد انك اذا وحدت من مخبر لك الان بالقاتل فسوف ينتهي الاشکال .. 
فسر الامير .هذه البادرة وظن انه وصل الى ما بريد فقال : 

أجل .. أجل ينتهي الاشکال ومن الآن فلیذهب الحاضرون الى امکنتهم 

وعندئذ اتحه حمود الزيد الى رفاقه وقال لهم : اذهبوا الى خيامم » فقام 
القوم شاكرين الولی على فرجه السريع ثم اتحه ابن زيد الى الامير وقال : 

SS 
: بد» فانني اقول لك انا القاتل لضف .. واعاد هذه العبارة ثلاث مرات ثم قال‎ 
تفضل مر حلادك يقتلي .. فتکون انت بررت رغد وفي الوقت نفسه بکون‎ 
القتول ظلا منا واحداً عوضا عن ان تحمل نفسك اثم عشرات الانفس من خبرة‎ 
.. رحالك اتخلصنن الابرياء‎ 

ا نا الك ی 

- اخرج من هنا با وقح .. الخ . 

وقد انتپت الازمة بفضل الوقف البطولي الذي اتخذه ابن زيد الذي کااشرت 
نق بأن شحاعته الادبية والعقلية في الامتحانات والمفاجآت كبذه لا تقل عن 
شجاعته بقلبه اذا حمي الوطس ودارت رحی الحرب . 

اما الموقف الذي اتخذه الامير بعد ما تعذر علمه معرفة القاتل فهو انه دفع 
دية مضاعفة لاهل القتسل وانتپی الامر عند هذا الحد . 


ماما < 


فلیکن عقابي القتل 


- ۳۳ - 
۱ اب وی وه اه بویتوی امه 
0 ل كي بين من حمل عقلمة 


۱ وهذا ما بقع دام وأبداً في كل العصور ون كل الجتمعات . ولا أعتقد 

نة امة من الامم الا مرت بپذه التجربة » في حياتها البدائية .. وما لقبه أي 
٠‏ مواطن من الاستهجان وتسفیه الرأي عندما یطالب في تعلم المرأة و تحربر 
الانسان من استعباد أخبه الانسان في مجتمع لا زال في دوره السدائي » لقبه 
صاحب‌هذه الترحمة » عندما رفض ان يسار مجتمعه الذي كان بعش 1 نذاك على 
| الفزو والتبب زالسلت: 


۱ 


۱ وبينا كان رحال مجتمعه برون ان معارضته لهم في سلو کبم هذا واعلانه 
عدم مسايرتهم بكل صراحة وعنف » ضربا من الجئون » بنا برى الفق اكت 
رجال جتمعه يعبشون حياة حريا بها ان يقال انها الى حباة ال حوش التي يفترس 
فوا ضعیفها اقرب منپا الى حماة الانسان .. 


۱ وهکذا كان الامر واقعبا بالنسة لمبطل قصتنا هذه الرحوم سعد القنپ!۱) 


(۱) سعد من ساكني حائل 


- ۲۱۹ - 


وعلنا اولا ان نشير الى ترجمة حماة الفتی » ونذکر الاسباب والوثرات التى 
ايقظت وعمه وحعلته شاذاً بين مجتمعه . 


ولد سعد القنب في مدينة حائل في عام ۸ هھ ودرسص القرآن » ثم سافر 
الى تر کما عام )۱۳۲ ده بصحبة أحد اصبار ابن رشد وهو سبهان العلى الذي 
تبی‌تريمة القنب منذ ان كان طفلا يشا فكأنه ابنه الدلل» وقد ظل استانسول 
حت عام ۱۳۲۹ وتمل اللفة التركبة کواحد من ابناما » وصادف بقاژه في 
استانبول ااظرف الذي التپب فيه وعي الشباب التركي ضد حك السلطان عبد 
اند وشاهد بعيني رأسه ثورة الماهير عندما طوحوا يعرش السلطان عبد اد 
وامتزج مم كثير من الشباب التركي الناضج الوعي » حتى تبلورت افكاره ونضج 
وعبه بصورة لا تختلف عن وعي اي شاب ثائر من الشباب التري الذين يطالبون 
مجلس أمة و والخ .. 

هة اغا الشن عن كار لال این ظافلا هنم ا کر و ا 
"اعاناً لايتزحزح » في این الذي لايوجد في بلاده من يعرف معنی تلك الافكار 
وحتى لو قدر الستحیل ووجد من يحمل او یفمم البادیء التي يفيمها الققنى 
ويؤمن بها فانه م يوجد ولن يوجد ذلك الرجل الذي لديه من الشجاعة بل 
وااتطرف ما لدی صاحب الترحمة .. 


من هنا يكون التناقض . 

وفي الظرف الذي كان فيه الفتى متحمسا لمبادثة وبالفاً اعانه بها درجة من 
التبور والاسراف جعلته لا ان يكون اعانه محدوداً على نفسه فحسب » بل 
يحاول ان ينشر افکاره وسادثه بين مواطنبه » حتى ولو أدى الأمر الى ارت 
يدفع حماته نا لما يؤمن به : 

:في هذا الظرف بالذات جاءه رسول امير البلاد يبلغه امر جاكمة بأن يتأهب 


بت ۳۳۲۰ 


للغزو لىشارك أهل ااا © ومن ها نان لاقشاد ا بت شن فز 
فكرة رل كر الور 0 ان e‏ 
ورضا واخوة را وي تكد سل و هي لا یکن ان بفقه بده 
ارادة الامير التي ترمي الى استعداد اهل البلاد عن بكرة ابيهم » ما عدا الشبوخ 
والاطفال .. واما البقية فكليم يحب ان يذهبوا ليغزوا احدى القبائل وينهبوا 
ما امکنهم نهبه من ابل‌وغنم هذه القسلة التي لاتذعن لسلطان الامير» اولبحاربوا 
ذلك الزعم او الامير الذي ينافس اميرهم السيادة » وق الوقت ذاته تقوم تلك 
دوالك .. 


و كمف يكون التفاهم بين عقلبة وتفكير الفق الثائر وبين تفكير عقلية 
رسول الامير الذي ابه ما بكون بمرآة لحتمعه من أهل البلاد واميرهم وقبطتمم 


| بل ولسان حال رجال ساکنی نحد جميعا آ نذاك . 


وها مو الرسول يطرق باب منزل سعد القنب الكائن في الحي الغربي من 
مدنة حائل وعندما خرج الفق وجد جندي الامارة حمل ورقة بىضاء تضم 
اساء الطلمعة الراقبة من الفز اة وکان الفتى في رأس قائمة الطبقة الاولى المتازة > 
ودلك لان الفزاة مرتبون على حسب منازهم الى درجات .. فالدرجة الاولی 
المتازة بسمی صاحبها بالعرف التبم (ملط ) "۱۲ وهذه لاتحصل الا للفارس او 


| للرجلاحترم »واماالثاذية فيدعيالمره صاحب شدادو ر دیفه »والثالثةالرديف»ولابد 


)۱ ۱ اللط معناه انه منفرد براحلته لافشارکه بها احد .. رصاحب الشداد الذي له ر دیف 
هو الذي له شريك في الراحلة ولکنه مقدم على شريكه . الردیف هو الذي بر کب خلف صاحب 
الشداد وهو ريك لصاحب الشداد رلکنه لا يركب الکان الامامي الا بأمر هن الاول . 
والراحلة من الامارة . 


تس 0 


والحالة هذه للرسول ان بزف الفق البشرى والتپنثة على ان السوو لین اعتبروه 
هذا السن » وهذا مما جعل الجنديحامل القائة يقول لفق بذهول انساه التحمة: 


- أهنئك واشرك .. 
اذا تشرنی 9 


- هاهو اممك ملط في جانب اسم فلان وفلان .. ثم بربت الرسول على 
كتفي الفتی مپنثاعلی حوزته وسام الشرف والتقدير الذي لا یناله الا الطلمة 
المتازةمن الغزاة و لکن‌الفتی‌الکافر بهذه‌الشکلمات» اجاب الرسولبهدوء قائلا : 


- اذهب الى من ارسلك وقل له ان فلانا ليس لدیه استعداد للغزوة » ولن 
یکون لدیه في الستقمل لا القریب ولا المعبد .. 


- أأنت مجنون ما هذا الحديث الذي لا يصدر الا عن امريء اصب عقل ؟ 

م الى من أرسلك وانقل له الحديث الذي ابلفتك اناه ولا 

- انا لا انقل کلاما كحديثك هذا الذي لا يصدر الا من رجل مسه الجنون 
في عقله .. 

- أنت رسولوما علىك الا ان تبلغ‌من آرسلك‌حديثي کا بلغتني أوامره 


- انت بين امرين : اما انك مصاب بشلل بعقلك ,و انك جلبت معك من 
الشيء الذي يعمل في بلاد الكفار والذي لا يشربه الا الكفار ( يعني المرة ) 
الذي بقولون عنه بأنه حعل الانسان .هذي كبذيانك هذا .. 


YY - 


ات اتالست مجنونآولاشارب خردواغا امحنون‌والعتوهاذت وامئالك‌الذن‌تساقون 
کالبپائم مسلوبي الحرية ولا تعرفون معنی لقبمتكم الانسانية 
.ما هی اطرية با اهمل ۴ .. وهل هنال حریة اشرف من امال وال آمرنا 


۱ الامير اطال الله عمره ونصره على اعدائه » الم يقل الله جل شأنه بکتابه العزيز: 
اطبعوا الله و الرسول وأولي الامر منکم ؟.. 


اعتقد ان الحديث معك ضرب من العبث » ولن أحسسك بعد الآن على 
حديئك بكامة واحدة قطعبا وما عليك الا ان تبلغ سيدك حديثي وانا السوژول 
عن كل كلدة حدئت ہا .. وأزيدك تأكيداً وتكراراً بأنني كافر بأوامر سدلد 
ولن امتثل لها وهب انه سبعاقنني بالموت ثم ماذا فليكن عقابي القتل في سل ما 


قال الفتى هذه الكامات ثم ذهب مديراً وفي الوقت ذاته ادير من عنده‌رسول 


- انني ذهبت الى فلان لاخبره بان بستعد ويتهأ للغزو » و لکنني وحدته 


كان الامير وقتها صبی لم يبلغ سن الرشد بعد > وكان الوصي زا بن سام 
| السبهان'''وهو من اخوال الامير > ولم يكن الامير الا رمزاً فقط » اما امباز 
ال حرك فپو زامل .. فپذا هو قطب الحركة ااپنمن على مرافق الامارة » الامسر 
| الذي جمل الرسول يذهب الى زامل رأساً » وخبره بالخلل الذي اصاب الفتی > 
| فسأل الوصي رسوله عن معني الحديث الذي سمعه الفتی فقال : 


| ركان مصرعه في عام +« ++ ١ه‏ کا ان سعوداً كان مصيره كصير سلفه على يد ..شل بن فروان في 
| عام ۸۱۳۳۷ , 


- ۲۲۳ — 


- ان الادب عنعني ان انقل مضرتع حدیثاً کحدیث ذلك الارعن الجنرن» 
لانه لم یکن عندي عليه شپود يسمعون کلامه .. 


فقال الوصي : 


- اذهب اله وأمره بان يآتي المنا ٠‏ 
فاحابه هذا : 


- آمرك يا طويل العمر . 

ذهب الرسول وأخير الفتی بطلب الوصي فأجاب قائلاً : 

د اذهب وسوف تي الآن .. 

وعلی الفور ذهب الفتی الى الوصي وحالا وصل البه استدعی رسوله وقال : 
- حدئنا بالکلام الذي قاله لك سعد » فقال : 


اخشى ان نكره عندما وصل اليك لات الکلام الذي معني اياه لا 
يستطبع ان يثبته امامك وجا لوجه . 
انكر كلمة واحدة مما قلته لك » بل سوف تسمع مني الآن ما هو اكثر مما سمعته 
وعندما مع الرسول لام الفتى بدأ ينقل الكلام الذي سمعه من الفتی 
يحذافيره» وكانت كل كامة فيها شيء من القسوة والثابيه عن الكلام المألوفالذي 


TES 


1 
1 
1 
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1 
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م يسبق للوصي ان مع شثاً من نوعپا. وکان الوصي يحدى بالفتی بعينيه پاشارة 
يفهم منها الاستفهام عما يتحدث عنه الرسول » وكان الفتى بوميء برأسه علامة 
التأكيد لا يتحدث به الرسول .. وبعد ان انتبي هذا من حديثه ساد النادي 
جو من الصمت مدة قلملة وبعد ذلك دار الجدال بين الفتى والوصي کا یی : 


من الحماقة والجهل ان اسايرم جيل !9۱ 
قال الوصي : 
- هل هذا الكلام الذي لا ينطق به الا امحانین حقبقة صادر عنك ؟ . 
- اجل وسوف تسمم مني کلام اعظم من الذي اسمعك اباء رسرلك .. 
- ما الذي اصاب عقلك بعد سفرك الى استنبول ۲ 
- ما هو الخلل الذي بدا لك مني ؟ 


| العمر'"'' » فلو كنت عاقلا لادر کت ما يترتب عليك من العقاب بسبب حديئك 


| هذا. 


ان من العقل أن اتحدث عثل هذا الحديث » ومن الماقة والجبل والجين 
ان اسابرم في جپلع المطبق. اما العقاب الذي ينالني منک والشيء الذي‌تهددني‌به 


من طرف خفي وأعني به القتل فهذاشيء ل اتخذ قراري هذا الا وانا مقدمعليه» 


| لاننى افضل ان اموت حراً محتفظاً بکرامی كانسان لا يذعن لاستعناد انسا ن 


.. طويل العمر يعني الأمير الصي‎ ١ 


بت ۲۵ ۲ 


من نوعه » وذلك خير عندي واشرف من ان اعمر بالدنبا قرنا اعيش به بين 
ظبراننع وانا مسلوب حرية الرأي وحرية التفکیر وحرية التعبير .. 


كان الوصي يصغي لکلامه وهو بأقصی ما یکن ان يكون من التذمر 
والقلق .. وکان بتصبر ضابطا اعصابه ینتظر نباية کلام الفتی ولکنه بالتالي 
فرغ صبره وقاطم الفتی فالا : 

- أكل اهل هذه البلاد والقبائل بأسرها حمقي وجبلة وانت وحدك الفامم 
الماقل لانك غبت في تركيا وجثتنا ظاناً انك الوحبد الذي تفم وان غيرك 
مجانن لا يفقبون ولا يفبمون .. 


- اعتقد ان الخلاف بيننا بدأ من اجل رفضي لمشار کتک بهذه الغزوة .. 


- طبعاً هذا امر طويل العمر الذي ل يتأخر عن تنفيذه من هو اكبر منك 
قدراً وارفع حسبا ونسبا .. 


- يحب اولا وقبل كل شيء ان اعلم الفائدة التي تعود على المواطنين من وراء 
هذه الفزوة » ¥ يحب ان اعلم من ثم الاعداء الذين نود ان نصب غارتنا عليهم 
ونقاتلهم ویقاتلوننا هل م من الذين بيننا وبينهم خلاف بالعقبدة والوطن والدم 
واللغة > ومن ثم جاؤونا معتدين على اموالنا وحارمنا فان يكن الامر كذلك > 
فسوف اقول لك من الان اللهم انني ملب لنداء الجباد وسوف اكون في طليبعة 
الجاهدين » بل اعتبرني الفدائي الاول المناضل وسوف اضحي محياتي في سبيل 
الدفاع عن شرف الوطن ؟ .. 

ثم استطرد قائلا : اما اذا كانتغزوتكهذه کا اظن واعتقد بأنم اعددتموها 
لقتال ونهب اموال قوم نشترك وايام بالعقيدة الروحية المقدسة » وبالشعور 
القومي الندمل وبالاحاسيس المشتركة .. واهدافنا واهدافهم متناسقة ومنسجمة 


2 سي — 


وم يكن بيننا وبينهم كمواطنين أي خلاف مذهي او عقائدي .. اللهم الا 
الخلاف الذي بین وبين الزعاء الذين بنازعونع السادة > فاصح تنازعع هذا 
مدعاة لاستغلال سذاجة مئات الالوف من المواطنين الذينذهبوا ضحبة لصراعک 
الذي كان ول بزل على حساب ابناء الوطن من كلا الجانبين .. اذا كان الامر 
كذلك کا اعتقد فاللهم انني ارفض اوامر؟ .. 


کان الوصی تحاول ان بضبط اعصابه ولکنه “فى النبساية اعساه الاحتال 
وضاق ذرعا من سماعه حدیت الشاب الزعج .. فخشي ان يؤمن الستمعون 
عنطقه المقول ومبادثه المدامة لمرش امارته كايمان سخرة فرعون عوسي > 
ولدلك صاح بالفق قائلا : 


- اسکت با قليل الادب ثم اردف هذه العبارة : انك تتکلم کلام لست 
له أهلا .. وعندها صاح محتحابه قاثلا : اخرجوا هذا الوقح من هنا .. 
قدفم الفی حجاب الوصي وهو بقول : 
- ما اكثر الذین بتحدئون حديثا ليسوا له بامل .. 
لو عاقبته انتشرت افکاره !!۱ 


بعد ما خرج الفق » ساد احلس الصمت > ثم تفری من في نادي الوصي 
واحداً تلو واحد . حت انه لم يبق الا القليل جداً من النخبة المقربين » كان 
الوصي يحاول ما استطاع ان لا يثير موضوع الفتى » ولكن احد حراسه 
بادر الوصي بقوله : 

- ما كنا نظن ان تترك مثل هذا الشاب الطائش بدون ان ينال منك عقاباً 
شدیداً یکون عبرة لكل من يتجاسر على هيبة الحم كتجاسر هذا الفرور .. 


مت ۲۲۷ 


وما ان انتبى التحدث من هذه العبارات حتق رفع الوصي رأسه ومد 
بصره يبنا وشالا ثم قال : 


اعتقد انه لس بيننا احد لا نثق به » فاحابه احد الحاضرين بقوله : 
- أجل لس هنا الا الاخوان الخلصون .. 


- لقد فکرت في الامر طويلا وشت ان اتخذ نحوه عقاباً صارماً ..ولکننی 
تراجعت عن ذلك لارحمة به » وانما وحدته يتحدث عن عقدة وايمان» والاعان 
بالعقىدة وبالمبادىء لا يقاوم اصحایها بالعقاب. .وانما يناظرون بالحجةوالبرهان 
والمنطق المقنع .. ثم مضى الوصي الى ان قال: وأيالهانني لو عاقب تهذا الفتى 
ما بتي من عقابنا له الا ان بزداد رد .. وحتى لو فرضنا اننا قتلذاه فان قتلنا 
له سوف يحدث بين صفوف قومنا قبل وقال واخذاً ورداً » وسوف تترامى 
حروف الاستفهام من أفراد قومنا كل بريد ان يعرف كنه السر الذي قتل من 
اجله الفتى . وسوف تکون النتسحه احتسة هي ان تنتشر افكار الفتى الخطيرة 
التي اقسم لک بالل انلو ادرك مفپومپا العسق الافذاذالمارزون من شخصات 
قومنا » وذووا الحل والعقد لتمردوا علینا جميعهم تمرداً لا يقل عنفا عن ترد 
هذا الفتى » ولتعذر علينا قبادة جندي واحد من جنودنا .. ثم استطرد وقال: 


- وانني ازیدک تأكيداً بأن افكار هذا الفتى ومبادثه التي يشير اليها لو 
تسربت الى الم الغفير من ساكني الجزيرة البارزين وآمنوا بها ايان راسخا 
صادرا عن ترو وفپم » لحدث انقلاب فكري تسفر نتائجه عن توطيد عرى 
الصداقة والاخوة بين بعضهم ببعض .. ومن ثم سوف تتحد صفوف قومنا 
وصفوف قوم خصومنااتحاداً سطوح بزعامة جميع التنازعین على الزعامة . 


۲۲۸ — 


وعندئذ سوف يكون الحم في النهاية للحمپور » وآخر الامر نذهب نحن 
ومنافسونا ضحمة شادیء هذا الفتی ۰۰ 


وذهب الوصي محدیثه الى ان قال : وخوفا من وقوعنا بهذا الاحتمال 
الحتمي فيا لو عاقبته » من اجل ذلك تركته وثأنه » وخ الوصي الداهية 
حديثه لحاشته الخاصة بقوله : 


انني او كد لك بان هذا الفتى من المستحبل ان ببق في جتمعنا هذا لانه 
وق دهابه قوت افكاره هذه الخطرة في مپدها » وتكون نحن ارحنا انفسنا من 


انتشار فکرته بکل سيولة .. 


وبعد فانه ما بدلنا على بعد نظر الوصي هو ان الفتی ما استطاع ان 
يحل ق يلاد بل رسل عا فرط ت ارو »دتعت شل بسل 
مفتشا في سكة الخط الحديدي الحجازي وم بعد الى بلاده حتی وحد البلاد 
المغفور له الملك عمد العزیز آل سعود » وانتپت اسطورة الغزو والسلب والاپب 
الى غير رجعة . 


بت ۲۲۹ 


الكامة التي غيرت مجحری حياة الفتى 


- ۲ 6 


كانت الكويت في مطلم القرن الحالي امحری كخلية النحل بمج باللاجئين 
السياسيين » وکا ان لبنان اليوم مأوى لكل عربي ساخط على حكام بلاده » او 
او مطارد من قبل حكومته » فكذلك كانت الكويت مأوى للساخطين على 
حاک نحد وقتها ومر کزاً للطامحین الى سمادة الجزيرة وكان من بين الفئة الاخيرة 
فتى في شرخ شبابه » لم يتجاوز العقد الثاني من مره بعد » تاز عن فتيارن 
يجتمعه بصفات كثيرة منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي .. 


فاما الصفات المادية الي عتاز بها هي أنه رحب الدراعين تمحي البشرة عاري 
الاشاجم فارع الطول لا بضارعه اي فتي في قامته المديدة المهيبة .. 


واما صفاته العنوية فانه كان محطا لآمال الفتمان المغامرين » لا لكونه من 
سلالة اسرة كانت صاحبة السمادة في شبه الجزيرة حقبة من الزمن » يحم ات 
ذلك العبد يؤمن أهله بالمجد الموروث اكثر من ایانهم بالمجد الوهوب الکتسب 
لا ليست الامال معقودة على الفتى من هذه الناحبة فحسب » بل لان صفات 
الزعامة مطبوعة في شخصيته ومؤهلات القمادة متوفرة بذاته » واخلاق السبادة 
بارزة على محماه .. 

ويقدر ما كانت الصفات الاولى من شأنها ان تغري الفتمات الحسان وتجملهن 
يحاولن ما استطعن فتنته وجلبه السپن لمصطدنه بسلاحپن الماضي الذي يأسر 


e 


القلوب > ويستپوي الافئدة » بقدر ما كانت الصفات الثانبة حافزات للفتان 
الغامرین التمردین » على » ان بستثمروا تلك الصفات لانفسهم » وان يبذلوا 
ما استطاعوا من الجهد الذي يمكنهم من حراسة الفتی من غزو الجنس اللطيف 
لفؤاده . وهممنتهن على مبحتة 


الفتى على مفترق الطرق : 

كانت ناعسات الطرف يحاولن اغراء الفق بشتى الوسائل ومختلف الاسساب » 
وكان القتمان واقفين هن بالمرصاد » وكانت الفاتنات یمرفن‌انهن اذا لم يصدنالفق 
الآن » فانه من غير البسير علسین ان يظفرن به عندما بشغله رفاقه التمردون 
بالغامرات والثورات التي لا یمن بها » ولذلك كن يترقين غفلة الفتبان بفارغ 
الصبر ليرمين الفق بسپامپن التي لا تخطيء الهدف .. 


كان الفتبان هن بالمرصاد » وعلى جانب كمسر من القظة والانتباه لكل 
كسب ناله الفاتنات فانه کون على حساب امانيهم التي يحامون بتحقيقها » 
على بد فتاهم الدي يتوسمون به جمسع صفات الزعامة والقمادة .. 


وهكذا ظل المتنافسان بصطرعان وظل الفتى على مفترق الطرق وهو الى 
حانب الفششة سل منه الى جانب الساحرات » وان كان مبدداً من الاسپم 
السلطة علبه في كل حظة وحن .. 

وفي غفلة من الفسان‌نصت احدی الفتمات‌الاهرات بالصد شكتما لتصطاد 


الفتی » وعندما دنا الفتی من الشبكة واغراه الطعم » و اوشك ان يلقي نفسه في 


۲۳۱-۰ 


قلب الفخ المنصوب » عند ذلك اخذ حذره وتراجم » وراح بفكر بالاستمانة 
بواحد من رفاقه‌دوي الخيرة » هذا الشأن» ولکن رفبقه هذا وان یکن‌لایتورع 
عن سلوك ذلك السبيل اذا سنحت له الفرصة » ولکنه لا برضی هذا المسلكلذلك 
الفتی الذي بسني عليه هو ورفاقه آمالاً بسدة الدی .. 

ولدلك نحد ان ذلك الرفمق كان حریثاً ومخلصا عندما قال للفق ما معناه : 

- لقد كنت عظم الامل في مستقبلك الزاهر » فسبح التفاؤل ا اتوقعه 
فيك من مواهب‌القبادة الکامنة في شخصك» قوي الاعحاب‌بنحابتك وفتوتك.. 
كان ذلك قبل ان يبدو لي منك ما بدا في هذه اللملة السوداء » و كنت اعتقد ان 
طموحك الى لدة المحد » حول دون هذا السلك .. 


كان الفتی يصغي إلى ناصحه الخلص الوفي بکل حواسه » وما ان انتهى 
الناصح حتى تراجع الفتى من ساعتها وم يفككر ان يسلك سبيلا كهذا حتي‌توفاه 
الله بعدما بلغ العقد الثامن من العمر وعاد يحدث نفسه بالمعنى الذي اشار المه 
فيا احد الا السيف والفتكة البكر 
وتركك في الدننا دوياً كأنما 
تداول سمع المرء أنمله العشر 
اعتقد ان القارىء ليس حاجة لان اذكر له اسم الفتي .. فالادلة والقرائن 


سالفة الذكر كلما تغنی اللسب عن ذكر اسمه وتجعله يعرفه بالاشارة » ولا سما 
والحادثة معروفة وتناقلها الرواة عن مصدرها بالذات .. ولكنني لا بد من 


سب ۷۳۲ سب 


| الاشارة الى توضیح اسم ذلك الفتی الذي قدر له ان پلمب أعظم دور بارز في 


عبد العزيز آل سعود . 


اما صاحب الككامة التي كان لها ولا شك أكبر الاثر على بحرى حماة الفتي » 


| فان الرواية عندي مختلفة » فقد رويتها عن أحد انحاله وهو الامير سلطان.» 


۱ الرياض » کا رويتها من الامير مد بن عبد العزيز الان الثالت لاملك عبد العزيز 
۱ بقول انه سمعپا ايضاً من والده وان صاحب الكامة عبد العز بز العشوی اللقب 


اك وه یا )و 


والذي اتوقعه ان کلتا الروايتين صحيحتان » وذلك انه قد یکون کل من 
سبعان والعشوق اتفقا بالرأي والعنی والقول . 


ی 


5 ۲۵ 5-5 
من هذه القصة الآ تي شرحها يتضح للقارىء ان الشجاعة الادببة لا تقل وزنا 
عن الشاعة الحرببة » اذ لم نقل انها في بعض المناسسات کپذه المناسبة بالذات 
وأمثاها یکون لها اي الشجاعة الادبية الاثر الفعال الذي لا تقوم مقامه الشجاعة 


ارببة . 


كان ذلك في عام ۰ هھ عندما تحادل بندر التساط وداغر السوادي ۳ 
وقبل الدخول في شرح الجدال الذي دار بين التساط والسوادي والذي انتصر 
فبه الثاني على الأول اود ان اذكر طرفا عن شجاعة التمباط في الحروب » وعن 
ما يتمتع به من باع طويل في هذا المضبار » فاذكر مثلا على سبيل الحصر مايقال 
ان فارسا من فرسان احدى القبائل طلب مبارزة التساط وكان وقتبا في 
عنفوان فتوته والمبارزة في حالة كبذه لاتكون الا بالسيف والرمح وعلى انفراد 
وعندما تنازل الفارسان انقض بندر على قرنه وصفقه على هامته ب (القرطه ) 
صفقة هشم هامته وتدحرج بها عن ظهر جواده زحيء به الى اهله بحالة ۲۲ 
برثی لها فبناك من اهله من يقول ( انه میئوس منه على اساس ان الضربة 
كسرت عظم الرأس ووصلت إلى المخ .. وهناك من يقول ان خه سالم لم تصل 


. داغر من قبيلة شر نجد من فخذ آل جعفر منعبده.‎ ١ 
القرطة هی عبارة عن‌عصي كبيرة يكو زعلى رأمپا حديدة لقملة.‎ ۲ 


اه 


۱ 
۱ 


اليه الضربة و کانت العرب في حالة کپذه تقوم بعملية امتحان للجریح وتعريف 
ذلك انه يؤتي بقبضة من حب القمح ويطلب من الجريح ان یکظم ءابا 
باضراسه فان هو استطاع ان يطحن الحمات فمعناه ان مخه سليم وان يستطع 
فپذا د يعني ان مخه مصاب ولمس فيه بعد ذلك أمل » فحاژوا بالحب فهقال 
واد ين اهل 


> اوی ان فو سلا عمف ارا 


نعم .. فقال : 


- اا او کد لک ان مه مصاب بشلل طبيعي منذ الاساس .. قالوا : 
- وما دلىلك فقال ? .. 


٠‏ - دلبلي انه لو كان في راسه مخ لكان بامكانه ارن يطلب مب‌ارزة اي 
فارس من فرسارى عشيرة بندر اما انه يذهب بمحض ارادته ويطلب ممارزة 
| بندر پالدات . . فذا دلبل على ان راسه ۲۱ فارغ من المخ .. 

۱ هذا واحد من الادلة الواقعة التي تعبر تعبيراً واضح المعلم على فروسيةبندر 
وشجاعته » واما الدلیل الثاني فپو انه عندما وقمت المعركة الطاحنة بين 
عبدالمزیز المتعب الرشد وبين مبارك الصباح في تاريخ ۱۳۱۸ ه ۱۹۰۱ ما لساة 
بوقعة الطرفية » وکان مع أبن متعب جسم فرسان قبيلته ومن فنهم بندر 
التساط » وعندما التقى امعان وواحه الفرسان الفرسان > عند ذلك اصب 
بندر التمياط تجرح کا قتلت فرسه » فکر عليه فرسان من عشيرته الاقربينمن 
أجل أن محماوه‌علیاحدی‌افراسپم لثلا يحبز علبهالعدو وبقضي عليه وعند ذلك 


: قائلا‎ e 


~~ 0 —- 


- تبا لک اتقدمون لي فرسا من جمادع والله لن ابارح مكاني حتی تأتوني 
پفرس من جباد العدو » وما كارن من ابنا عه الا ان هجموا جميعا وجاژا 
له با کثر من فرس من خيل العدو . 

فپذا الرحل الذی بلغت شحاعته بالحروب الى هذه الدرجة » يأتبه شخص 
کداغر السوادي فمپزمه هزعة ادببة شذماء» مع العلم بأن القضبة لو كانت مبارزة 
بالسف وعلى صبوات الجماد لما استطاع داغر ولا عشرات امثاله ات قفوا 
أسباب الجدل وبواعثه ۱۱ 

عندما كان بندر التمساط هاربا من تمد العبدالل أمير حائل ومستجيرا 
بجوار جدعان ابن ميد رئيس قبيلة الفدعان > في تلك الايام شرع خبر 
يفمد ان الامير مد بن رشمد توفي » وما لاشك به ان هذا الخبر من شأنه ارنف 
ہلل ويكبر له كل من ابن مبمد العدو التقليدي محمد الرش د كا يسر له ابضا 
التساط الذي هاجر عن اهله وبلاده سدب غضبه على مد . . 

وحکم انقطاع المواصلات ۲ نذاك بين ابن مد الذي يقطن الاراضي 
الشمالمة الغرببة لدمشتی » وبين مد الذي في نحد  »‏ يأت احد من الجانب الثاني 
يفيد ابن مد عن صحة الخبر » وكانت مناسبة سعبدة عندما وفد الى ابن مېد 
شخص قادم من نجد ومن قسلة شمر بالذات التي برأسها مد العبدالله » ومن المسلم 
به » ان یکون لدى هذا القادم الخبر البقين عن صحة وفاة أميره . 


وهذا القادم هو داغر السوادي سالف الذكر » جاء ليسأل عن ( رجل 


(۱) راجح ص (۸۹) من شیم العرب لمولف في هذا الجزء 


ا 


فرس ٩۷‏ باعپا لشخص من قبلة بن مهد منذ مدة کذا سنة * وبعدما أحسن 


ما هى أسساب مرض الامير مد التى اودت نحماته ؟ . 
فأجابه السو دي على الفور قائلا : 
- من أبن جاء اليككم هذا الخبر الذي لايستند على شيء من الصحة .. 


لاله انميت 


- ان هذا الذي تسأله عن حمد رجل اعرفه كذوب ولا یمول على حدیثه > 
حملپا الى بندر التساط ومتحاهلا معرفته اناه : 

- من هو هذا احدعان ؟.. 

فقال جدعان كمف اما تعرفه ؟ .. فقال : 

- كني اذكر انني رأيته ولككنني ناس اين كانت رويتي له ثم كرر العبارة 
والاشارة بالعصى كزيادة استفهام بل استبجان فقال ابن مپید : 

فقال مبدوء وشات : 


١‏ - معنى رجل الفرس هو ان العادات المتبعة عند القبائل ان الفرس الاصيل الطيبة اذا 


| باعها صاجمها يستثنى في ببعه هذا فبقول + بعتك اياها الا نصفها او الا رجلما فالنصف تعنيان 
| الفرس بعدما تنجب مبرتها الاولى يحكون الخبار للبائه او للمشتري حسب الاتفاق ان يأخذاما 
| المبرة او امها .. اما اذا كان آلبسم على الرجل فيكون للبائع الق ان يلك الهرة الثالثة او 


الرابعة التي تنجبها الفرس 


لس 


۱ 
خساً - لیس ابن تمي لقد رئت مثه قببلته شمر باسرها بعد قبامهبلمملة 
التكراء .. ثم اردف قائلا : كيف بك يا جدعان تقبل ان يدخل بيتك مثل 
هذا السافا ار را > وأكرم مجلسك عن ذكره 5 


المعتدي دام مفلوب !!! 


لم يسع التمباط أن يصبر بعد هذا الكلاموم يكن بامكانه ان يضبط اعصابه» 
ما أن بنتقم من الضيف » وف سرعة 
كوميض البرى قفر ابن میت وميم اقاربه والقوا القض على التساط وحردوه 
من سلاحه ثم قال ابن مېد له : 


- على رسلك ان هذا الذي تريد ان تعتدي عليه هو ضيفي ویتمتم عندي 
بالحصانة والحرمة كضيف بنفس الحصانة التي تتمتع بها کستجبر بحماي .. 

ولم يكن لدى التمباط بعد ذلك من الحيلة الا ان خرج من نادي ابن مپد 
ذليلا بجر اذيال المزية والعار الذي توجه به هذا الرجل العادي .. 

اما الضيف فقد كان قبل هذة المعركة بعين ان مپد لا يعدو الا ان يكون 
رجلا عاديا » ولكنه بعد هذا الوقف البطولي » / يسم ابن مبيد الا ان افسح 
له اجلس > وادناه يحانبه » کا انه اصبح محطا لانظار كل من هو في دلك الناذي 
وموضعاً لاعجابهم » بعد ما كان مجبولاً القدر بسبب مظبره الساذج قبل ان يعبر 
عن لسان حاله بالمعنى الذي اشار الة الشاعر امد الصافي النحفي : 


من كان جلي بالزي منخدعا فسوف بعرفق ان ضنا النادي 


: قائلا‎ REE 


- ۲۳۸ - 


- أخبرني عن الآمر الذي ارتکبه التمباط وبرئت فسلتکم منه پسیبه .. 
فقال الضف : 

- لا يكن ان اخبرك به سر لان الحديث الذي قلته في مجلسك بحت التمباط 
كان على مسمع الجم الغفير من رجال قسلتك .. 

- انالا استحسن منك ان تنال من عرض التساط في حضر من الناس اكثر 
ما نلت منه فقد كفاه ما وصمته به .. ولا ارى الا انك قتلت الرجل قتلا اديا 
لأنني اخشي ان اعدت الکلام في حفل كالسابق ان ينتحر .. 

- اعاهدك الله ان لا اتکل بحت التمباط الا بالشيء الذي يشهد بصحته 
چم قبلتة ا ان التمباط نفسه لا يستطيع ان ينكر ما سوف اقوله » واذالم 
يعترف با أقول > ويكون هو الشاهد بنفسه على نفسه » فانني اکون وقتها کذابا 
كا زعم باتهامه ابای امامك ؟ . 


- بالاعجب ما هذا الأمر الذي برئت منه قبسلته وفي الوقت ذاته تزعم انه 

- لا تسألتى عن كنه الامر الآن ولكن الذي استطبع ان اؤكد لك به ان 
التساط سوف بشهد على نفسه بکل كامة اقوهها حقه .. 

اذن سوف يكون الحديث غداً .. 

وعندما جاء الغد وتوافد رجال القبملة على نادي ان مپد كالمعتاد واحدا 


بعد واحد حتی غص النادي ولم يغب أحد من وحوه القوم الذين كانوا حاضرين 
بالأمس ما عدا التمباط الذي لزم الفراش من اثر نوبة المرض التي المت به بعد 


— ۲۳۹ — 


تلك الكامات التي هي اشد على نفسه من وقع السف .. 

بعد ذلك تصدر السوادي الحلس وافتتح الحديث بقوله : 

- اعتقد انکم ممعتم انها الاخوان ما وصمني به شخنا وفارسنا ابو فلارنف 
ثم استرسل محدیثه الى ان قال : 

ولا كان التمباط من كبار زؤوساء قسلتق ومن الافذاذ الشپورن بالوفاء 
والصدق والشجاعة ولكنه بالرغم من هذه السجايا الكريه التي طبعت بها نفسه 
م يتورع عندما غضب بأن يفتري علي خلت يعم هو عل البقین بأنني بريء منسه 
كبراءة الذئب من دم يوسف .. فقد وجدت نفسي مازماً بأن | كافح عن عرضي 
بأية وسيلة كانت » وان اهاجمه بالسلاح نفسه الذي هاجني به » فصمت فارس 
السان بعد هذه العبارة قللا ثم احرف بوجبه نحو الشبخ ابن مپید وقال : 


وكأنني بك ايها الشبخ الکرم تنتظر مني ان اشرح لك كنه الاشارة التي 
اتهمت بها التمباط بالامس » ومن اجل ذلك سوف اوضح لك القبقة في هذه 
الاشارة فأقول وام الله انني لااعرف عن التمباط ادنى شيء يمس شرفه او حط 
من كرامته » ولئن كنت اعرف عنه شا فانني اعرف انه الشجاع الشهم الابي 
الذي لایست على الضم » والذي اشېد له به هو انه بهجرته عنا والتجائه عندم 
حديثه قائلا : كنت اتمنى ان التساط وصمني بعار الكذب وان بين رجال 
قببلتي الذين يعرفونني جبدا فلو » كان الامر كذلك لا اشكل على الامراعتقاداً 
مني بان رجال قسلی م | سلفت يعرفون حقىقة امري » ولكنه سامحه اللهاتهمني 
بهذا العار الوقح امام اناس لايعرفون عني شيثا » بنا هو معروف لدم بالصدق 
کا هو معروف لدينا بذلك ... 


رک 


بعدما انتپی السوادي من حدیثه تضاعف اعحاب ان مېد به وفي الوقت 
ذاته راح ابن مهمد بنفسه بتشافی لستحبره التساط من اثر سنان الرمح الذي 
طعنه به فارس السان وینشره بالکلام الذي سمعه منه » فکانت هذه المشرى 
من ابن مهمد بلسا لجروح التمباط الذي راح يقبل رأس السوادي ویعترف 
له خط 


(۱) رویت هذه القصة من سلان بن رشدان منذ عشرين سنة تقريبا ومن قدبيل الصدف 
اطلعت على قضية عربية مشابهة ها وذلك في جمبرة خطب العرب ج ١ص5 ٠١‏ ومضمونها يشير 
انه رقم بين عرو ابن الاهتم » والزبرقان بن بدر جدل بمحضر من الرسول (ص) و ذلك 
عندما أل الرسول عمراً عن الزبرقان فقال جمرو : مطاع في ادنيه شدید العارضة » مانم لما 
وراء ظبره . 

فقال الزبرقان والله بارسول الله انه يعم عني أكثر ما قال : ولکنه حسدني شرفي.. 

فرد علمه عمرو ثانىة وقال : اما لن قال ما قال » فوالله ماعلمته الا ضيق الصدر احم‌الوالد 
لشم الخال »حدیث الغني .. فلا رأى انه خالف قول الاول قوله الآخر ورأى الأنكار فيعيني 
النبي قال : يارسولالله رضبت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اقبح ما علمت وما كذبت 
في الأولى ... ولقد صدقت في الآخرة». .فقال‌الرسول: ان منالبيانلسحرا .. 

رهذه الحادثة فيا تقارب من حيث الشبه وقد يكون هناك بعض الإختلاف غن حادثةعمرو 
والزبرقان من حيث الشكل . 


- ۲۸۱ - 


قوة العت.دة غلبت قوة السلطة 


مانت 

لا شيء في الدنيا أقوى من قوة العقمدة » وعندما يعتقد المرء انه على حق» 
فلا شيء في الدنيا يقبره » فالموت الذي هو اقصى مراحل العقوبة يعتبره الومن 
ذو العقمدة الصادقة أنه شهادة نال بها رضى مولاه ورحاةينتقل بها مندار الشقاء 
والفناء الى فردوس النعم والخلود الابدي » والسحن يعتبر كفارة او رياضة 

ولەسمنشك ف ان ا أؤمنالشجاع هو اسعد بنى الانسانلانه لایکن ان‌تقهر 
او يغلب مها كان خصمه قوبا ومپا کان ضعفا لا قوة له ولا ناصر . 

ومن يعتقد ان انصاره عوته .. فكيف يغلب من حمل هذه العقسدة 
ویژمن ا . 

والعلماء الروحانبونالومنونا محلصون كانواهم اصحاب‌السلطة الحقيقية» ومن 
خلال قصتنا هده الواقعة حوالي عام .۱۳۹۰ ه نضح صحة ما نشير البه ۰ 

.. كارن الامير عمد العبدالله الرشد واضعا وقتا معا في ناديه يقرأ فبه 
فصولا من التاريخ والاحاديث الددوية وطرفامن كتب الحكمة والادب ¢ 
وكان الذي يتولى القراءة طالبا من التلاميذ الذين يدرسون العلوم الدينية على 
يد قاضي البلاد الذي يعتبر مثابة المفتي الاكبر من حيث القضاء » ا يشبه مايعبر 
عنه برئيس احامعة الاسلامية بصورة مصغرة ومححم متواضع عما يسمي به 
البوء » وكات الذي يتولى الاشراف على هذبن المنصبين الشيخ 


۲۲ - 


عمد الغنسمي ۲" » وهو الذي ننتخب الطالب الذي بقوم بمهمة القراءة في نادي 
الامير .. وقد وقع اختبار الشخ على فتى من طلابه النايهين بدعی يعقوب' وفي 
احدى الايام كان الطالب يقرأ تاريخ ابن كثير » ترجمة حياة الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) بصوته الجبوري » وكارن المستمعون ينصتون للقاريء بکل 
حواسهم لما في حياة حمر من عبرة وقدوة صالحة للحكام العادلين في كل زمارن 
ومكان .. وعندما انتهى القاريء وساد الصمت وأديرت كؤوس القپوة كالمعتاد» 
بعد ذلك تولى الحديث نائب الامير المدعو حمود العسد » حمث كان الامير وقتپا 
غائبا عن البلاد > وراح يشيد باعجابه الشديد بشخصية عر > ومضى بحديثههذأ 
المتضمن ثناءة واطراءه للخلمفة الثاني الى ان قال ما معناه : 


م امه 


ان اخلاق والدي ۲ وقوة شخصيته الفذة تشه الى حد كبير شخصية رین 


ES 


ما معناه : 


الغرب » ثم استرسل قائلا : شتان بين شخصية والدك الذي استعمل شجاعته 
بدافع من انانيتة ولحساب نفسه واسرته » ومن اجل النعرة القبلية الجاهلية » 


وبين شخصية عمر بن الخطاب الذى اوقف حباته ونذر نفسه لرفع شان الامة 


۲ يعقوب من بلدة حائل وعبد الله العمر امام الجامع الكبير حالما في حائل یکوت. حفيدا 
ليعقرب المذكور . 

۴ مود ابن عم الامير مد وهو شاعر شعي .. وهو الذي يتولى امارة الملاد في حالة غماب 
الامير . 

؛ والده : هو عبيد العلي الرشيد رجل شاعر وفارس مفوار .. وکشبرا ما یکون شعره 
الجاسي مطابقا لبطولتة . - 


= 


الاسلامية الشاملة عفپومپا الانساني لكل من آمن بالل وبرسالته أنبياءه والبوم 
الاخرانی كان جنسه وما كان لونه .. دون اية تفرقة » باحسب او بالنسب ) .۰ 

م يتحمل الامبر طبعاً ان يفند رأيه بأي حدیث يقوله فکبف اذا كان هذا 
الحديث خاصا بوالده ؟ .. ومن بدهيات الامور ان يصب جام غضبه على هذا 
الوقح لكي لا يتجاسر الواطنون على تنفيذ رأي الامير سواء كان فسه شىء من 
الصواب او كله خطأ مخطأ .. 

- أمثلك بزدري والدي هذا الاز در اء ۳ 

ثم استرسل محدیثه قائلا : - الس لديك من الادب ما يجعلك تتحدث عن 
شخصية تمر بكل ما هو له أهل .. ونحن نشار كك الاعجاب » فلك ان تفعل 
ذلك لو كنت مؤدبا دون ان تسيء الى حرمة والدي وتنال منه» فقال يعقوب : 

- انت الذي جلبت الاساءةالى والدك عندما قارنت بینه وبين أمير المؤمنين 
الفاروق » ولو قارنته بنفسك او بأي من شئت من اسرتك لما اجبتك .. اما 
وقد قارنته بشخصية افضل العرب والمسامين بعد مد ص وأبي بكر ( ص ) بعد 
ذلك أصبح الجواب مني فرضاً واجبا كا یکون سكوتي جرية يحاسبني عنه الله 
ويؤنبني ضبري عليه » لان الساكت عن الق كالناطق بالباطل .. 


ومن هنا هاج الامير واشتد غضبه وليبق لديه منالجواب المقنع الذي‌یدحض 
به ححة الفتی » الا انه قال بعدما امطر عليه وابلا من الشتائم والقذف: 


- اخرج من هنا ۰۰ 
فخرج الفق مرفوع الرأس بعد ان قال كلمة الوداع للامير : 


- #44 


- انه لشرف حباني الله به بان یکون طردي من ناديك بسب انتصاري 


م يكن الشخ الفنيمي موجوداً عندما وقع الشقاق‌بین الامبر وتاسذه‌بمقوب» 
الا انه حضر بعد ذلك عدة وجيزة » وما ان جلس الشخ واحتسي كوبا من 
القبوة حق قام الامير بشرح له القضة کا وقعت پاسلوب فيه تلطف وتودد للشخ 
من ناحمة » ومن ناحمة اخری فيه شکوی للشيخ على تسده الذي لا يحسن 

- بعد ما انتپی الامير من حديثه قال الشخ بهدوء ورزانة : 

- ماذا كان مرقف زملاء بعقوب من القضة ؟ .. 

فسر الامير لسؤال الشبخ ظانا انه سوف يضم اللائمة على تاسذه فقال : 
توحمپاتك القممة وتعالسمك الرشيدة الى كان لها الاثر الحسوس على سلوكبم » 


ذلك الاحمق المعتوه الذي اضطرني ان اطرده من مجلسي بسب تصرفاته الرعناء. 


وما ان انتهی الامير من كلامه حتى قفز الشخ من الجلس, وقال : 


- ان المكان الذي يبعد عنه يعقوب من اجل انه انتصر للحق يتحتم عليبأن 
لاا بقى فيه لحظة واحدة » وان اقاطعه واقاطم التلاميذ الذين ۸ يغضبوا للحق 
الذي غضب من اجله يعقوب . 

كانت هذه الکامات الختامية التي تحدث بها الشبخ مع الامير صداها الايحابي في 
البلاد > وخاصة عند تلاميذ الشيخ الذين ضاقت بهم الارض با رحبت » وخير 


e ۲۵ ل‎ 


ساي شخېم هي ان ذهبوا الى زمسلهم يعقوب » برجونه 
بأن يشفع هم عند شخهم » ولم يبخل يعقوب محاهه » بل ذهب الى شخسه 
وطلاب مان باقر عن رملا 10 فسمح الشيخ بعد ان اقسموا على انفسهم ار 

لا تطأ اقدامهم منزل الامير مالم يسحب الامير کلامه السابق لزميلهم ويرضيه 


من دید 


7 0 


ولا كان الشبخ كا اسلفت ۲ نفاً صاحب الفزلة الروحمة التي لها اعظم تأثير 
فعال على المواطنين» فانه من مسامات الامور ان بشعر الامير بقلق نفسي ووخز 
في ضميره » الامر الذي جعله يتنازل عن كبريائه ويذهب وحاشيته الى منزل 
يعقوب ذلك الشاب الصعلوك الذي لا لك من حطام الدنبا قطميراً > ولكذه 
لك امن الاشاء وأنفسها وأعزها الا وهو الاعان بالل » والاعتاد علمه والثقة 
بالنفس » والاخلاص المحض .. 


كانت مفاجأة بالنسبة ليعقوب عندما 'طرق بابه وخرج للنظرمن هو الطارق 
واذا هو بالامير يعانقه ويعتذر منه ويطلب منه أن پذهبا سوبا الى الشسخ > 
فيوافى يعقو بعلى ذلك ويذهبان الى منزل العام الرباني الجدير بالاعجاب والتقدير 
وخلود الذ کر» الذي لو م يقف محانب تامبذه ذلك الوقف الصلب لا اضطر الامير 
الى تراجعه وتنازله عن عظمته حتي راح بنفسه بزور ذلك الشاب الفقير البائس 


الذي طرده من مجلسه بالامس .. 


“+ - 


۱ 


وهندما رأی الشیخ يعقوب محانب الامبر ادرك ان الامر بالنسبة ليعقوب 
انتبى » وما دام ان تاسذه البار المخلص رضي فان الشسخ بطبيعة حاله سوف 
)٩( ٠‏ 
يرصى ۰۰ 


مسرو سس وت رو 1د ۳ 
یمود لشبخه الغنيمي ذلك الرجل الذي 4 يكن عالافحسب‌بل كان فارما مغواراً» وهو احدابطال 
المعركة التي وقمت بين بندر بن طلال الرشد وبين هزاع بن شعلان رئيس قبيلة الرولة وذلك في 


۱ تاريخ ۸ ۱۲ وتسمى هذه المعركة بذحة الردفا وقد رويت من مامان بن رشدان ات الابطال 


. الفرسان الذين حموا مؤخرة جنود بن رشيد م الشيخ مد الغتيمي صاحب الثرجة وعبد الحسن 
| الجير والسندي بن زويمل وعلي بن حجاج . 


۲۷ - 


إن من يفي مع من لا یرجی حري به أن يفي مع من يرجى !۱۱ 


- ۲۹ - 


أذكر قصة اطلعت علمها في کتب‌الادب العربي بطلها معن بن زائدة الشيباني 
وهي من حمث العنی والقارنة تشه الى حد بعد هذه القصة ۰۰ 


من العروف ان معنا من قادة بنى امسة الاوفماء الخلصين » وهو من رجال 
عد الاخير » حيث ظل وفنا وعار) ات مروآن بن مد اللقب عروان 
امار الى آخر لحظة » ولعن قصص متعددة بالشجاعة وبا وبالكرم وبالوفاء .. 
ومن اراد الاطلاع عليها فلير اجم كتب الادب كالعقد الفريد وفي كتب التاريخ 
العربي كتاريخ أبن كثير الخ. . 

ورا كان معن هو الرجل الوحيد من رجال بني امىة الذي ال منصباً في 
المپد العباسي » وخاصة في عبد المنصور .. موطد اركان الدولة العباسية . 

كان معن في عنفوان العهد العباسي لا يسمح ان ينال احد من كرامة بني 
امبة في مجلسه » مما جعل الوشاة بتهمونه عند الخليفة المنصور بأنه لا زال وفيا 
خلصاً للاعداء الامویین » فامر المنصور باحضاره .. وعندما مثل بين يديه قال 
له المنصور : 


أراك لا زلت مسرفا بوفائك ليني امبة .. فلم يتردد معن عن القول : 


EA —‏ سب 


- أجل يا امير.المؤمنين ان من بفي مع من لا برجی حري به أن يفي مع 
من برجی .. 


نما كان من المنصور الا ان قدره واکرمه واناله ثقته و منحه منصب وال له 


عن السمن . 


ا چا ليا 


لا عن راي ووفاء فحسب بل وعن جرأة ادبية . 


هناك شاعر شعي يدعى جمد ' بن هويدي وقد زار هذا الشاعر الامير مد 
العبد الله الرشيد في الفترة التي استولى بها على الح في نجد بصورة مطلقة . 
وف احد احالس العامة راح الشاعر لو فصدة كلبا هحاء محی الامام 
عبد الله الفيصل آل سعود وما ان بدأ الشاعر بتلو اول بىت من قصدته حتى 
انطلی عليه أب سعيد ' الفيصل يلعنه ويسبه بملء فيه باقذر الشتائم » فبلغ 
ابر الامير جمد » وكان البعض يظن ان الامير سوف يعاقبه شر عقاب على نيله 
من کرامة ضفه » ولكن الذي حصل عکس ما بظنه التخرصون » بل اركف 
الامير بعث لسعيد الفيصل كسوة ۲ وخرجة تقديراً لوفائه وأمر الشاعر ان 
هويدي بأن لا يعود الى مثل ذلك . 


١‏ - ان هويدي من ساكني المجمعة واصله من قسلة عليزة 
۲ - من موالي الامام فيصل ابن سعود 


— ۲۱۹ — 


ستطيع ان يسجنني ولکن لا بستطیع ان برغمني 
- ۲۸ 2 


قوة الارادة مصدرها قوة الاعان . وهذه الاخيرة هبة من الله » فالشحاع 
اذا لم يكن مؤمنا لا يمكن ان یکون شجاعا . وعلی هذا الاعتبار تكورن 
الجرأة الادببة و شحاعة الحروبكلاهمنا مصددرسما الايمان بالعقمدة والثقة بالنفس.. 


ومتى كان المرء مؤمنا بان ما اصابه لم یکن لبخطئه » وما اخطأه لم یکن 
ليصمبه » وان اكبر كبير بهذا الكون هو صغيرتافه امام عظمة العقبدة وقدسيتها 
عندما يدرك المرء مده الظاهرة ويوس بعدالة قضمته فانه لا يبالى باية 
سلطة تهدده .. 


وبطل قصتنا هذه هو ما جد كردي » وقبل ان امضي قدماً في مواصلة 
قوسين مشيراً به على انني اكتب شم العرب » فا بالي الان آتي‌باسم معروف 
من كنيته بانه من اصل غير عربي كما يعرف الکتاب من عنوانه . 

جوابي على ذلك بتلخص کا بلى : 

وهو ان صاحب الترجمة مولود في مکة مپبط الوحي وقبلة العام الاسلامي 
ولغتة عربية ون أتهعربية وثقافتهعربيةوتقاليده عربية »ومن العلوم ان الحكم 


— هه" لد 


في حالة کپذه بکرن لهذه العوامل الحموية اکثر منه لاي عامل آخر . 

وكل بعلم ان الولايات المتحدة الامريكية تضم خليطا متبایناً من ختلف 
الاجناس » ولکن كلهم مؤمنون بقوميتهم الاميركية . 

كل هذه الادله او بعضپا مبرر ولاشك4لااشرت اله > وصاحب الترحمة 
هو المرحوم ماحد كردي » كا اسلفت من هواليد مكة تولى مدبرية 
الشريف المرحوم املك حسين بن e‏ اشن اوراقا للحريدة 
احکومة من الاستاذ ماحد كردي باسعار اقل من السعر الذي تشنعه 
لاناس فرفض الڪردي ٠‏ الا ان سشتري منه الملك كا بشتري منه سائر 
الناس » فاصر اللك على رأيه وازداد صاحب الطععة اصراراً على رأيه » 
فبدد اللك بان بستعمل سلطته فما اذا تهادى هذا باصراره » فلم يكن 
بالنسبة لملك لااهية للها من حيث زيادة من الورق أو قلة ثمنه » وانما 
من حمث تحدي سلطته » كا ان الاستاذ ماجد لا برى هو الاخراهمية 
بالنسسة للزيادة او النقص وانما امانا منه بأنه على حتى وان صاحب 
الق يحب ان يكون شجاع) » وجاء شرطي الحكومة يأمر بتنفیذ اوامر 
الملك وان رفض فمصيره السحن » ففضل السحن وهو مرفوع الراس مؤمن 
محقه وقال كامته التى تعبر عن اعانه محقه : 

- يستطسع اللك ان يسحئني او بقتلني»ولکنه لا يستطيم ان برغمني . 

وما بدعو الى اعحابنا بشحاعة الاحد هو انه كلما ازدادت ابامه 


۲۵۱ — 


بالسحن ازداد تمادياً باصراره وعناده واسکثر من ذلك راح برسل من 
سجنه سم اقاربه واصدقائه بانه لا يسمح بأن بتوسط له بالشفاعة عند 
الملك اي و احد منهم . 

وقد ظل بالسحن حتی ان اللك حسين نفسه » خحل من نفسه وعاد الى 
جادة العدل والصواب وافرج عنه . 


۲ ۲ س 


العاقل من لايتحدي الاسد في عرینه 


- ۹ - 

ولکنه لمس من بست الامارة ونعود نسب. کل من ولد سلمان والروله الى قسلة 
عنزة التي كانت وم تزل اكثر قمائل العرب عدداً وهذه القسلة عدنانبة النسب .. 

وولد سلمان ينقسمون الى قسمين : قسم منهم من بادية سورية وقسم ات 
من بادية نجد . 

وبالرغم من ان كلا من ولد سلمان والرولة كلهم يشملهم اسم ( عنزة ) رغم 
ذلك فان العداوة القبلية بين الطر فين كانت على قدم وساق .. 

كان محدي اهبداني شاعر حماسة ومپجاً لابشعره فحسب بل حت في آرائه 
واحاديثه کا بروي عنه الثقاة .. وما یذ کر عنه انه انتهج اسلويا ف بث روح 
الشجاعة والرجولة في نفسبة شباب قبيلته م يسبقه اليما احد من رجال العرب 
فبقال عنه انه كان يختلي بالشباب من عشيرته وهو في سن العشرين عاما فيبمس 
الابي وان فراسته هذه دلته على انه يوجد في كانه موهبة من الشجاعة والنبل 


- ۲۵۳ 


والشپامة وصفات الزعامة والقدرة التي کنك ايها الشاب ان تكونفي الستقیل 
سبد القبملة بلا منازء ثم بزیده اما بقوله : وهذه الوهبة لاتنمو مُرتها وتبنع 
زهرتها الا اذا حافظت على امرين : الامر الاول أن تتعبد هذه الصفات في کل 
حركة من حركاتك واعمالك وان تحمل من نفسك قدوة صالة لشباب قومك 
لكي بعترفوا لك بالفضل واليزة التي تجعلم يذعنون لقيادتك هم على طول 
المدى شريطة ان تجمع بين لين الجانب والتسامح واحتال أذية رجال قببلتك 
الادنين وبين العنف وقوة الشكيمة وابداء الشجاعة اذا اعتسدی على قسلتك 
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انیا - ان لايعم اي واحد من شاب قومك اني اکتشفت فيك هذه 
المواهب للا يحسدك الحاسدون على ذلك ويككيدوا لك كيدا محعلهم بدلا منان 
يسبلوا لك السبيل الى بروزك بسه‌ون لعرقلة همتك وحبك المكيدة لك بشق 
الوسائل ومختلف الاسباب .. وهكذا كان امبداني ينفخ في كيان كل فق من 
فتبان قببلته عزيمة تناطح السحاب وهمة تفل الحديد وروحانية متساحة مع 
الاهل والاقارب وشرسة عنفة لاتلين ولا تستكين مع الاعداء المعتدين 2 


هذه صورة مصغرة عن ترجمة حماة بطل القصة . . 


وفي احدى المعارك التى دارت رحاها بين فرسان قسلة الرولة وبين فرسان 
قبيلة المبداني وني الحالة التي كان الصراع بين الجانبين قد بلغ أوجه والڪروالفر 
بسنا وصل من العنف اقصى مداه بصورة لم ترجحها كفة جببة على الاخری.. 
ففي تلك اللحظة (تقنطرت) اي وقعت فرس محدياهبدانى في الارض وبطبيعة 
الحال تجندل فارسپا من فوقپا وهجم عليه فرسان العدو واسروه حالا ..وکان 
اسر فرسان الرولة لفارس کاهبداني يعتبر وحده نصرا كبيراً .. وات يكن 
مثل هذا الاسر حسب العرف والعادات التقليدية لايعتبر نصراً بالعنی الصحیح 
اذ ان النصر هو الذي يطرح به الفارس ةرنه ارضا ويستولي على فرسه او النوع 


+۲ 6 


الثاني وهو ما يستولي به الفارس على نده عن طردى الماهدة فالطريقة الاولی 
تسمى بالاصطلاح المتبع عند فرسان ذلك العپد (شلعا) والثانية يقال لها(منعا) 
والفرق بسن هو انه في الاولى اذا عف الفارس عن عدوه ول يعاقبه بقتل ولا 
بأذية فان عمله هذا يعتبر حسنة وفضلا منه بسنا في الاخيرة تحمل الفارس مقمداً 
امام العبد فلا يستطبع ان يمس أسيره بأدنى اذية وان فعل فمعناه انه تكث 
العبد وخفر الدمة . 


اما الطريقة الثالثة : التي اسر فما الهسداني فپي الى الاولى اقرب دات 
كانت من حبث المعنى لايعاب الفارس المأسور على الطريقة التي اسر فيهاالهبداني 
كتلك الاولى على اعتمار ان من بوسر على الشکل الاول رعا وجه المأخذ عليه 
أنه استسل للعدو بدون ان يقاوم او ان يحدث له حادث ببرر استسلامه كجرح 
خطير او حادث الم بفرسه وعاقها عن الجري او نفاذ عتاده او عطل سلاحه 
الخ .. اما الاسر الذي كأسر اهبداني فانه کا اشرنا لابعاب صاحبه قطعياً بحم 


انه قضاء وقدر .. 


ولا كان المبداني من نوع الرجال الثقيل الوزن والعظيمي اليبة علىالاعداء 
فان الحاقدين من اعدائه يودون ان ینالوا منه و.همزوا من قناته حتي ولو كان 
هؤلاء الاعداء يعامون ان اسره بشكل كالشكل الذي اسر به لايعاب علية 
الفارس ولا بشمت به الا ان محمد ابن معبپل اراد ار يشمت بالهبدانيويئال 
من كرامته في نادي رئيس قبيلة الرولة ان شعلان ذلك النادي الذي يضم 
مئات الرجال من فرسارن ووجهپاء القبيلة ومن ضوف واجانب جاءوا من 
كل فج عميق .. 


ففي ذلك الساء الذي كان نادي ابن شعلان غاصا بشخصيات العرب على 
مختلف منازهم اتجه ابن معبپل نحو محدي السداني الذي وان كان اسيرا 


— Yoo 05 


ولکن كانت معاملة شخ القبيلة له معاملة ضيف عزيز لامعاملة اسبر مضعامد. . 
فقال ابن معبپل بىت الشعر الآتي : 
صارت علومك ياهبادي بسایس ‏ تلوذ باطراف اشجر تقل بوم 


وما ان انقطع صوت ابن معبپل حتی اجابة امبداني فوراً بقصيدة عصماء 
من وحي البدية وبدون ادنی تردد وعلی قافية وورن الببت الذي ف اله ابن 
معبپل » والذي احفظه من القصدة لس الا ثلاثة اببات فقط حاء منپا ما يلى: 


هذا تقنطر وااسبایا مراوس بمصادم الفرسان تما فيه لوم 
وجبك غدا به كاسبين النو امیس او بیدكمن‌فعل‌النشامی او سوم 
جعیف ور ما تدري اليس عن ملزماتك صاب وجمك ثلوم 


شرح الببت الاول : صارت علومك يامبادي بسابیس:یقول الشاعراصبحت 
أحاديثك المؤثرة وذیوع صبتك السابق بين اندية العرب وما بتنافله عنك 
الر کبان من شجاعة وذکر جميل کل ذلك اصبح في احضقة دعاية ملفقة‌لاتستند 
على شيء من قواعد النطق والحقيقة - بسابیس ) اي ملفقة متناقضة ( تلو 
بالطرف الشجر تقل بوم ( ثم عضي ويقول : والاساب التي قضت على ما كنت 
توم به العرب من شحاعة ورجولة هي عندما كشف الستار عن حقيقة أمركني 
هذه المعركة التي ل تواجه بها العدو وجا لوجه وانما ذهبت تختيء بالاشجار هربا 
ورعبا من مقار " الفرسان كما .هرب البوم خوف افتراس الطبور له فيلوذ في 
المساكن الخربة التي لاتأتيها الطبور ولا يسكنها الا طبر البوم الجبان .. 


— ۲۵۲ — 


هذا شرح بت الشاعر ابن معبپل والك شرع واي من الشاعراهبداني: 
هذا تقنطر والسبایا مراویس جصادم الفرسان ما فيه لوم 


بقول الشاعر : لقد وقعت فرسي وأنا وفعت بطبيعة الحال عن ظهسرها 
بسيب مصادمتي للفرسان وبيب الجود الذي ال بفرسي واعیاها من الکر 
والطراد الستمر حتی نفد کل ما لدا من قوة نتسحة لقارعة الفرسان ( السبایا) 
اي الخيل تطلق على ام ولا مفرد لها ) وكامة مروس ومراویس الاولى ينمت 
بها الفرد من الخمل والثاذءة للجمع . القصود ان الشاعر يقول في صدر الببت 
انه لم يستسم جبنا وانما فرسه انطرحت ارضا بعدما اشبعها جریا بمطاردة العدو 
حتى نفدت قوتها وارغت .. ون عجز الست يقول الشاعر: ان حالة کپذه 
لايلام علا الفارس لانبا حدثت في حالة الكر والعراك والصدام مع الفرسان. 
في مدان ارب ثم يمضي الشاعر في الببت الثاني فیقول : 


وجبك غدو به كاسبين النوامیس ‏ وعنملزماتك صاب وجبك ثلوم 


قبل ان اشرح هذا الست والدي يليه اود ان اشير الى ان الشتاعر الاول 
سبق ان خفرت ذمته والذيخفر ذمته لابعدو منان يكون اما أمير قبيلتهابن 
شعلان او رجال من نفس اسرة ابن شعلان الذين یکونون اقرب نس من 
الشاعر الذي هو الآخر من الاسرة. والحادثة لطول عبدها م اجد من حفظ 
تفاصلما على الوجه الا كمل وانما يؤخذ من مفبوم معاني البيتين اللذين اوردهها 
الشاعر كجواب على الست الاول واللذين سوف نشرحها فيا بعد يؤخذ منذلك 
ان الشاعر الاول لابعدو ان يكون قد خفرت ذمته بصورة توحي الى انه 


— OV تب‎ 


استجار به مستجیر عن رئيس القبيلة او احد اقاربه الاقویاء فلم بستطم الشاعر 
جایته او أنه مثلا اعتدی على جاره ولم یستطم ان بدافع عنه او یأخذ الثأر من 
اعتدی على جاره او ان اعطی عبدا لفارس ما وانزله بذمته وجاء هذا الفارس 
من قتله بدون ان يعبأ بعقاب من خفر ذمته الخ .. 


القصود ان الشاعر الاخبر وحد على الاول مپمزا بامزه به وحط من قدره 
فكأن الشاعر الاول اعطی خصمة الاخبر سلاحا لنحپز به عليه لنقطعه ارب 
واذا كان القتل الادبي والعنوي امضی سلاحا واخلد ذکراً من القتل الادي في 
عالم التاریخ والادب» فان الاخبر وصم الاول مجوابه معان من الشعر را 
لولاها لا عرفنا اي شيء عن حادثة الاول وما مق به من خفر ذمة .. ولکن 
القتصدءخلدت ذكرالحادثة او بالاحری‌فضول الشاعر الاول الذي‌جنی‌علی‌صاحبه 
حتی اوقعه فلقي ما لقبه من المبداني الذي وصه بقوله : 


جعیف وثر مارما تدري البیس وبيدك من فعل النشامی وسوم 


الشرح : بقول الشاعر في الست الاول انك رجل مفور النامة ووجپك قد 
طلاه بالسواد الرجال الشجمان اصحاب الثناء الذین خفروا ذمتك‌ووضموا 
في وجبك نقوشا من العار واضحة العالم .. ثم ینتقل الى الست الثاني فقول 
بصدده : انت رجل موصوم بالعار ولكنك لاتحس بعارك هذا لانك ميت 
الاحساس ومقتول الکرامة وهذا البدوي الامي بلتقي 


OA —‏ مب 


قال : 


من يبن يسبل الهوان عليه ما لجرح بيت ايلام 


وهکذا اراد المهمدانى في صدر هذا الست اما في عحزه فانه بقول على 
الرغم من انك مخفور الذمة في جارك او مستحيرك بالاضافة الى ذلك فقد 
على عجزك عن اخذ الشار لنفسك وتظل ايضا دلبلا واضحا على جبنك 
عن الانتقام لنفسك .. 


والشاعر يشير الى اصابة من طعنة سيف وضح اثرها في يدي خصمه ويبدو 
من معنی الست ات هذه الاصابة من رؤساء القبيلة الذين لابستطم الشاعر 
الاسبق اخذ الثار منهم وعلى اي کل فان العجز عن اخذ الثأر او ضعف 
الجانب لمن تخفر ذمته لایعتبر مبرراً للحين والاستسلام عند العرب ... واغا 
المار هو الاستسلام او نسيات الثار او تناسيه ... والمثل الدارج عند 
العرب يقول ( العيب بالنسيان ) . 


كان الببت الذي قاله الشاعر الاول والاببات التي اجابه عليها الشاعر 
الثاني كل ذلك كان على مسمع من رئيس قبيلة الرولة ابن شعلان الذي 


م بردني اسمه وانا الذى وردني هذا الکلام الذي اورده رئيس القسلة 


۲۵۹٩ - 


موجبا به الى الشاعر الأول حمث قال : 


ان الانسان العاقل مپا كان شحاعا فانه لابفامر بنفسه مغامرة فاشلة 
لسذهب الى الااسد ویتحداه في عرننه ۳ بقصد بالاسد امندانی وبالتحدي له 
ابن مصبل N‏ 


۱( رودت هذه القصة من دهمسان الخمشى 


بت ۲٩۶‏ ب 


« اذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان اللمث ببتسیم » 
«التني» 


۳ 
لبس من السپل معرفة خلق الرء و امک عليه من حيث منظره فقد يبدو 
لك انساناً طائشا ولکنه ,تصرف في جسم الاعمال التي توکل البه تصرف العافل 
الرزين». وقد تحد انساناً توحي حسم حركاته وسرته بأنه مسرف بالجين ولکن 
سرعان ما بشخر ما كنا نتوهمه عندما تأتى الاحداث المفاجأة والامات الماغتة 
لق يفاجأ بها اارء بدون انيعمل ها ادنى حساب.فالمفاجحآت وحدها هی اعظم 
امتسان‌تبرز فمپاا خلاق الرجال الكامنة » وعلى سبي ل المثال نقول كلمن برىالمر حوم 
الشبخ عبد ال زيز ابن زيد سثير المملكة السعودية في دمشق وللنان ومحالسه 
ويمتزج به ويءرفه كمعرفتي اياه لا يتردد قطعماً بالحك له وعليه. فبحك له بالكفاءة 
والهدوء وبعد النظر واصالة الرأي والوفاء والاخلاض لمن بأتمنه على عله ويحكم 
عليه ايض) بالامتكانة وعدم الجرأة .. كات هذا المعروف عنه وكان مذا هو 
حكمي علبه خلال المدة التي عرفته بها وهي مدة لا تقل عن عشر سنوات 
ولکن حاءت مناسبات جعلتنى ادر 4 أن الرعل غلا مسا كنت اتوهمه من 
عدم الجرأة .. وكانت المناسبة التي ددلت رأبي فمه هي بوم الانقلاب السوري 
الثاني الذي قام به اللواء سامي الحناوي في شوال ۱۳۹۹ - آب ١945‏ وحکم 
عملي ايامها معاون لآمر الفوج السعودي وضابط اتصال بين رئاسة الارحکان 
للجیش السوري وبين المفوضية السعودية بدمثی » ففي صببحة ذلك اليوم الى 
وقع فيه الانقلاب وحدتني مازما بأن اذهب لرئاسة الارکان لاعرف ما هی 


751 سه 


إهداف الانقلاب الجديد ؟ ومن هو زعيمه » فذهبت فوراً لقادة بصحيني 
مکتب القائد العام للحىش والقوی السلحة هناك وجدت ضابطا برتبة ملازم 
الزميل علي ذياب الذي لا زال حتى الآن يعمل في امیش السمودي برتبة عقمد 
يعرف هذ االضابط الذي يكن لي به‌سابتی معرفة فسلم بعضناعلى بعض فسأ لتعليا 
عن هذا الضابط فقال انه اللازم‌مصطفی الدواسي؟وهو شقبق معروف الدوالبي 
الانقلاب.. فأجابني فورا : اجل. قلت : هل الزعم حستي على قيد الحياة ام لا؟ 
قال بل هو في عام الاموات .. 

لقد دار بيني وبين الدوالبي حديث بعد هذا النبأ لا اراني حاجه الى كتابته 
الآن » اللهم الا في مناسبة غير هذه. وبعدما تأكدت من مصرع الزعم دهمت 
الى المكةب الاول واخذت منه صورة عن‌البلاغ الذي سذاع باسم زعم الانقلاب 
الثاني وكان رئيس المكتب وقتذاك المقدم فيصل الاتاسي ويعاونه ضابطارن 
احدهما الملازم ا م ضابط برتبة ملازم اول ايض 
Ea‏ تن 

ع ال ار ا السقير ر آن اذهب لقائد 
الانقلاب. الجديد لاخذ منه موعداً للاجاع به . فذهبت للحناوى احمل له طلب 
السفير السمودي فم يتردد عن قوله لا مانم عندي من ان حضر الآن .. فعدت 
الى ابن زيد اخبره باستجابة الحناوي لطلبهفي الوقت: الحاضر فخرج ابن زيد من 
السفارة قاصداً الاركان و كنت عسته فدخلنا سویاً الى مکتب وزير الدفاع 
وقتذاك اللواء عبد الله عطفة وكنت اذ كر انني مثلت نفس الرواية في الانقلاب 

۱۹5۳ رائف المعري هو احد رجال انقلاب ۱۸ توز الفاشل‎ ١ 


— لاب 


وما ان تبادلنا التحمة التقلندية حتى بدأ اللواء عبد الله عطفة حديثه يعرف 


| السفير بقائد نفلاب الجديد حيث قال : ( هذا الزعم سامي الحناوي هو 


الذي قام بالانقلاب . ثم استطرد وقال وهو في الوقت ذاته كان قائد؟ للواء 
الاول الذي وطد الانقلاب السابق لحسني الزعم الخ ..) هذا وكان الحناوي 


جال على بين المنصة الرئيسية التي يحلس عليها اللواء عطفة وعن بين الحناوي 
| الزعم انور بنود وكل من بنود وعطفة لم يشتركا في الانقلاب لا الاول 
| ولا الثاني . 


كان الحناوي وقتها لاسا بذلة خاي مشمراً عن ساعدیه وعن فخذیه معا 


| حبث کان بنطلونه قصيراً دون ر کنتنه وکان واضعا فوق عشه نظارة سوداء 


ومتوشحاً مسدسه وشرب السمجارة تلو السبحارة وکانت بطنه السترسل 
وجسمه الكبير الکتنز باللحم التراخي متبختراً کالطاووس يشعر ناظره لاول 


۱ وهلة بأنه نشوان من لذة النصر . كان زعم الانقلاب صامتاً کالتمثال لم بتکم 
ْ قطعبا اللهم الا كمة واحدة فقط حيث تنهدوقال: لقد نصحت الزعم ۱۷ 
' قبل ان اقدم على ذلك ولكن الزعم لا بريد ان يقبل النصمحة .. وبعد ما انتهى 
۱ الحناوي من هذه الكلمة التي كانت هي البداية والنهاية لحديثه عند ذلك جاء. 


۱-لکي أتثبت من الناحية التاريخية عن صحة ما اشار اليه اناري بقوله انه نصح الزعم قبل 


ان یقوم انقلابه. من اجل ذلك ذهبت الى عديل حسن الز عم وامین‌سره‌السبدنذبر فنصه‌وذلك بعدما 


خرج من سجن اأزة من اجل ان اتحقق من صحة ما قاله احناوي‌بنصحته للزعم‌فا کد لي فنصه 
ان اناري‌صادق بقوله كا اكد لي ان الزعيم م يكن يعبأ بالحناري ول ینظر اليه نظرة توحي 
باهمبة والاجلال . ومن قرأ كتاب الرائد فضل الله ابو نصور الذي تولی اعتقال حسني الزعيم 


| وقتله يدرك ان حسني الزعيم قتل بدون أن يعلم من هو قائد الانقلاب . والغريب في الامر ان 
۱ امیش بەد أن سر حه حسني الزعم .. وهككذا کا تدبن تدان. 


- ۲۹۳ - 


ر الزعم انور بنود فقال ان الذي أبد حسني الزعم وآزره لس الا 
تم .. يشير شده الى السفير ابن زيد .. 


كان ابن زيد عن يسار اللواء عبدالل عطفة اي مقابلا للحناوي وبنوذ وجا 
لوجه .وكانت جاسته كعادته جلسة هادئة توحي بالسکن: والوقار لمن يعرفه 
جيداً. وتوحى لن لا يعرفه بالاستكانة والاستسلام . 


ولا شك ان الزعم بنود نظر البه من الناحية الاخيرة متوهما ان انباب 
اللبث الکاشر ة اما هي ابتسام .. 
من ال الاولى بقبة الحديث الذي بريد ان بقوله بنود حتی انقض عليه مقاطما 
حددثه قائلا بصوت عال مختلف‌عن عادته . « عندما يقوم الزعم حسني بانقلابه 
ويأتي الجيش السوري عن بكرة ابه مؤازراً ومؤيداً له وفي مقدمة الجيش 
الساسة في سورية ثم نأتي نحن مقتدين ومتيعين لمن ايده احیش بكامله وهلل 
له و كبر الرأي العام السوري قاطبة .. انکون نحن مخطئين بعد هذا ..؟ قاذا 
كان الامر کذلك فمعناه اننا نکون مخطئين ايضاً فيا اذا اعترفنا بزعنم 
الانقلاب الحديد ) .. قال هذه الكامة ثم اظرر حر كة تشير الى انه بريد ان 
خرج ولکن سرعان ما بادره اللواء عطفه والحثاوي وصاحب الكامة بنود 
بسترضونه ویعتدرون منه عن تلك الكاءة الق اعتبرت سقطة لسان وحریا بها 
ان تذهب برب الریح لولا آنپاهي وجوابها حدثا بحضوركاتب هذه الاسطر الذي 
یعتبر أن الشجاعة الإدبيه في ظروف حاسعة ودقسقة کپذا الظرف لا تقل اهممة 
عن الشحة الحربية في العارك الطاحنة . 


وهذا ما جعلنى اسجلها في حقل شم العرب لتظل خالدة ابدية . 


۲۹ - 


واذا لم یکن‌من الوت بد فن‌العار ان توت جيانا 
۳ 


كنت و ازل اسمي أن کون لي قسط من الملم بمعرفة كل ما بصدر « من 
الشم » لا الحصورة على رجال امة المرب فحسب > بل من الثم التي قصدر من 
رحال أية امة كانت » فان بلغت امنبتي هذه فانني سوف‌اصدر كتايآ اسم « من 
شم الشر ¢ . 


وقد كانت قرائتي للکتب المترجمة من اللفات الاجنددة الى اللقة العربمة 
عاملاً رئيس.) ساعدني الى حد ما على منعرفة ما يكتب عن تاريخ الامم كا 
ساعدني على معرفة ما حدث من النوادر والشم من الرجال الافذاذ لتلك الامم 
بصورة عحدودة » ولا كنت معجبا الى حد الاسراف بكل شيء يمت الى الجرأة 
والشجاعة والاباء بأية صلة كانت ولا سما الشجاعة التي يحدر پا أن تسمى 
بشجاعة الممدأ والاختبار » واعنى پا تلك الق تضطر صاحبها تحت ظروف 
قاسية الى ان يقف في قفص الاتهام موجما اله من التهم الق ما من اپا 
تؤدي بصاحبها الى حمل المشنقة » فقد تضاءف اعحالي عا قراته عن رجحل 
المانيا الثاني هارمان غورنغ ماریشالالریخ» وذلك‌عندماوقففي حكمة فورمبرغ 
عام ه154 - ۱۹۸۱ المكون رجافا من جبابرة الدول الکبری وم الروس 
والامریکان والفرنسین والانكليز » لقد وقف ذلك الرجل امام اعدائه موقف 


- ۲۹۵ - 


الشحاع الجبار دون ان تلن له قناة او يبدي ادنی كامة عار عن رغنته بطلب 
بتلك الکامات النارية المحطمة لكبرياء رجال تلك المحكمة تحطما لا بقل مفعوله 
طبران الریخ الثالث وحفا كانت اسراب طاثراته تتقدم من نصر الى نصر ۱ 
وهکذا وقف‌غورنخ‌ني قفص الاتهام برشق‌قضاة الحكمة الرباعية بتلك العبارات 
القاسة الق بطب لى ان اختصر نمذة منپا بقدر الامکان . 


کقوله « النتصر هو الحا ك دايا والغلوب هو التهم » و کقوله - لأحد 
مرؤسيه في المحكمة « لا تنزعج لقد كنت تتلقی الاوامر مني‌فقط وسوف اتحمل 
مسئولبة ذلك وحدي » ۳" وقوله لرجال الحكمة « انك تقولون لي بأنني 
كنت اعد للحرب ببناء الاسطول الجوي الالاني فپذه ممتي فقد كنت مسئولا 
عن ملاع اتقو نان ولآ كن درا لورت دات ۳ج وقول و اس رز 
لان الاميرالٍ « دونمتز » هو الذي وقع هدنة استسلام المانيا لانني لا احب ان 
يقترن امي باستسلام المانيا في الاجيال المقبلة » واخيراً قوله « أهذه العدالة التي 
تتشدق بها حكنتم ؟ لقد اعتقدت في الاول بأن المحكمة ستكون عادلة تستند 
على الحقائق والقوإنين » ولكن اتضح لي في النهاية العكس » ولذلك لا اتردد في 
مجابپتع بالواقع والحقيقة وجپا لوجه فنحن جرمون بقدر ما انم جرمون وجمسع 
الافعال التي تهنا بها » اننم ايضا تم بها واذا اردتمان تقدمونا للمحكة على اعتبار 


(۱) استدراك 5 ارجو ان يعذرني القارىء فا اذا وجدني خرجت عن موضوع الكتابه 
الخاصة بشم العرب كما ارجو ان لا یظن احد أنني ممحب‌بالنازیین ونظام حکمپم الاستبدادي 
التعسفي كلا وانما جثت بهذا البحث كقدمة للقصة الاتبة حکم تشابه الظروف (؟) عا کات 
نورمبرغ تأليف الدكتور ج. م جلبرت تعريب فتح الله المشعشع وجورجشاهين صائغ (ص:)(؟) 
ص ۲۳ الصدر نفسه ص(۰۳ )الصدر داته )٤(‏ ص(۰()۱۳) المصدر ذاته ص (۱؛) 


جا 


اننا مجرمون فانني استطبع ان اقدم الادلة والبراهين على الف جرية قمتم بها . 
ما رأیك‌نیآعال الانجليز الاستعمارية ؟ وما رأيك بالفرنسيين ومستعمراتهم ؟». 


وبعد فانني اعند العبارة التي جاءت بالتعلئق وهی طلب العذرة فما اذا 
خرجت عن موضوع الكتابة الخاصة بشم العرب» والسیب هو کا ذ کرت‌التشابه 
الكامل بين الجرأة والشجاعة التي ابداها المرشال غورنغ عام ١545‏ في محاكمة 
نورمبرغ وبين الشات والشمم وشموخ الانف والمطولة التي ابداهاسصد قزاز وزير 
داخلية العراق السابق ودلك امام محكمة المبداوي عام ۱۹۵۹ . 


واذا كان المارشال غورنغقال تلك العمارات‌السالفة الذكرفان المرحوم سعيد 


قزاز وقف فيقفص اتهامالمبداوي بزأر كالأسدالهصور مستهتراً باکمةوبرئسا 


وبالمدعي العام الذي قال له « انك يوم ثورة ۱4 قوز جبنت وهربت مرتدياً 
ملابس نسائية » فاجابه القزاز بقوله : 


« على اثر الثورة سامت نفسي مختاراً الى السلطةالعسكرية » بعد ان خابرت 


| تلفونيا متصرف لواء بغداد الحالي ومدير الاستخبارات العسكرية بانني مستعد 
۱ للحضور امامپم مق شَاؤًا » ومضى محدیثه الى ان قال .. وقصدي من هذه 


القدمة تکذیب ما ادعاه الدعي العام بأنني ارتديت اللابس النساشة خوفاً من 


القتل ذلك الادعاء الذي لا نصیب له من الصحة (۱) وعندما سمم‌رئیس الحكمة 


الپداوي ان القزاز يصم مدعبه العام بالتکذیب عند ذلك قال الپداوي 


ا « عوضاً عن عمارة تکذیب فل تصحیح » ولکنه مضی محدثه دون اركف 
' پستجبب لطلب الهداوي الا بقوله « انا اخذت‌وعدا من سيادتم بان لا اقاطع» 
فرد علمه الهداوي قائلا ‏ اذا طلءت انه لا يقاطعك احد لا يعني ذلك رئيس 


(۱) محكمة الشعب د على حد قول من سماها ».ج۰ ۱ص ۱٩‏ 
(؟) المصدر ذاته والصفحه نفسها 


تم ۳۹۷ — 


امحكمة لا يقاطمك ولکن بتهجمك بكلة تکذیب لا يمكن السکوت عنه 
يحب ان یصحح ویکون تصحبح - فاجابه القزاز على الفور بقوله « الدفاع 
دفاعي وبتوقيعي و انا مسئول عنكل كامة وردت یه (۲) ومضی الشجاعالباسل 
القزاز بدفاعه الى ان قال .. انني اقف الان واری الوت مني قاب قوسين او 
الدنى » ولا ترهبني المشنقة وعندما اصمد عليها سأرىالكثيرين من لا بستحقون 
الللماة تحت اقدامي - واقف الان بين يدي الله عز وجل لاقول کلمتي الاخبرة 
کسلم لا امل له الا بمدالتخالقه العظم “ولا ايان لهالا بدینه الاسلامي الحنيف. 
اقف کمراق قدم ثلاث وثلاتين سنة في تعزيز الوحدة العراقية القدسة اعلن على 
روس الاشهاد انني فخور با قدمت لزطني الدب من اعمال وخدمات فخور 
بانني کافحت الشبوعمة « الالحادية » بدافع اسلامي ووطني وتنفیذاً لقانورن 
لا بزال يعمل به من شمريعة البلاد » فخوراً بانني كنت وزيراً فعالا افعل بوحي 
من ريي وعقل في رأي وقلب في صدري فحذاراً من شرور الشوعمة الدولية 
واخطارها على وطني العزيز واذا اصابني شيء بنتيجة هذه المعركة فانني 
اتقبلها باعان عظم » وسبکون لاهلي واقاربي الفخر بانني اول شبيد في هذا 
المندان . لذلك اختم دفاعي ب نني لا اطلب الرحمة ولا الغفران من اي بشمر كان 
بل اترك امري الى الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحا مين (") 


م يستطم رئيس الحكمة المبداوي ان لك اعصابه عند سماع سعيد قزاز 
يتحداه وهو في قفص الاتهام » وبرفض بكل اباء وشمم وشموخ انف طلب العفو 
لا منه ولا من زعممه الاوحد الزعم عبد الکرم قاسم .في تلك الساعة التي يقف 
بها القزاز تحت رحمته| ومصيره متوقف على ايماءة من الزعم الاوحد او كلمة 
عابرة من رئيس المحكمة المبداوي »> ورغم ذلك‌نجد القزاز م يفكر في ان يطلب 
الرحمة وم يحاول ان باتمس الغفران » بل ول یبدر منه اي دلبل يشير الى رغبته 


(۱) الصدر ذاته ص ‏ ۲ 


= ۳۹۸ سب 


بعفو يمن به علبه الزعم الا وحد ورئس محمكمتهالمبداوي- وهذا ما جمل‌الهداوي 
كا ذكرن انفاً بنفد صبره ويعحز عن سطرته على اعصابه الامر الذي جعله بعر 
من ضعفه وضآلة ححته بالعبارات الحقى الق‌جاء منها قوله ...« أسمعتم منطق 
العبد البائد واصرار التهم على التمسك به بدلیل ذكائه الخارق « يسخر منه » 
والا کاذیب الفورية علمنا او على الادعاء العام » الى ان قال الپداوي « فلقد 
لبت على نفسي بعد افتضاح‌هنه ألاكاذيب ومن جملتها اکاذیب النهم سوف 
لا نرد على نباح الكلاب . 

وبعد فاننا انا وجدنا تشاباً بين موقف المرشال غورنغ في محاكمة الحلفاء له 
وبين موقف سعد قزاز في محكمة الهداوي » اذا رأينا انسجاما وتشابها قي 
موقفها البطولي » فاننا سوف لا نجد اي تشابه في الظواهر الاتبة .. وهو اننا 
نرى البون شاسعا الى ما لا نهاية لذ بين الموقف الذي وقفه المبداوي هو وزعيمة 
عبد الكريم قاسم حبنا جيء بها امام عبد السلام عارف في اليوم الثاني من ثورة 
1 رمضان ۱۳۸۲ ه وبين موق ف سصد قزاز فسا نجدالزعم الاوحد عبدالكريم 
قاسم يطلب الرحمة والعفو من زممله النتصر عبد السلام عارف جد القزاز بقول 
عبارته السالفة الذكر التى تفرض احترامي لصاحبها عندما اتى بها مكرراً 
و انا لا اطلب الرحمة والغفران من اي بشر كان » وعندما ننتهى من القارنة بين 
استجداء عبد الكرم قاسم بطلبه الحياة وبين شوخ انف القراز » حمما ننتهي 
من ذلك حدر بنا ان نقارن ايضاً بين حين‌الهداوي وخور قواه واستکانته » بل 
وانپبار اعصابه عندما وقف امام عبد السلام عارف في التاریخ والساعة نفسها 
اللتن وقف بها زعبمهقاسم »وقال المبداوي دهذا الکلب» “الذي أمرني بكل 
عمل قمت به - الى ان قال .. اعفوا عني واطلقوا سراحي لكي اسْتم والعن 
لك في الاذاعة عبد الحكرم قاسم والشوعبین وا کرم الحوراني ۾ او مان 
معنى ذلك من العبار ات التي نقلتها عن قاسم والپداوي الانباء العالية . 


(۱) یقصد بالکلب زعيمه الاوحد قاسم 


- ۲۹۹ - 


حجة بالغة وجواب مقنع 
- ۳۳۲ - 
لو وحه الي احد السژال التالي : 


ما هى افضل السجايا المثلى التي بتصف با المرء؟.. لقلتعلى الفور الشحاعة» 
ولست ارى حسب اعتقادي ان هناك سجبة تسمو على الشجاعة فضملة» والادلة 
على ذلك كثيرة فمنپا ما هو خاص ومنپا ما هو عام» فأما الدلیل الخاص بالنسبة 
الي فهو انه سبق ان مرت علي ظروف اضطرارية جعلتني اتنازل مرا 
وكارها عن هذه الصفة الجليلة القدر ا ارغمتني ظروف ماثلة لتلك الظروف بان 
اتنازل ايضاً عن بعض الصفاته المثلى » وعندئ ف اشعر ان وخز الضمير الذي 
يؤلمني بننازلي عن القيام بواجباتي الاولى ختلف كل الاختلاف عن تنازلي عن اية 
صفة كانت كا اشعر ايضاً بل احس والمس ات الظروف التي ارنمتني وجعلتني 
اقدم على ان اتنازل عن تلك الصفة خشية الوقوع بما هو آشر منها » أشعر فا 
بعد ان تقديري هذا خاطىء كل الخطأ » وأدرك في قراراة نفسي بل حسب 
خبرتي وتجاربي ان الدرهم الذي يتنازل به الرء عن شحاعته ۱۱ حا بالسلامة او 
رغبة بأية مصلحة كانت » فانه سوف يخسر قنطاراً لا من مصلحته الشخصبة 
فحسب بل من مم حياته » هذا اذا قدرن ان الحياة في عالم الخلود هي تلك 
الحياة العنوية > لا الحياة المادية الفانية التي اشبه ما تکون بحباة الحموان » هذا 


(۱) ولثن كنت احترم الشجاعة بفپومبا العام الشامل فانني اعني ببحثي هذا الشجاعة 
الادبية بل وبصورة اوضم اقصد شجاعة العقل والفكر والتعبير لا شجاعة الساعد . 


— ۷۷ ~~ 


الدلسل ادلی به بصورة خاصة بالنسية لتحاربي احدودة » اما الدلیل العام على ما 
نستشهد به هو اننا م نحدولننحد جبانا برز بعالم التأریخ بقدر ما نجدالمدد الذي 
لا محصی من الرحال الشحمان الذين طفحت الاسفار بذ كرم » فالکرم قد يحد 
من يحبه من اجل کرمه » ولکنه قل ان يحد من ابه ويحترمه اذام يكن 
شحاعا وکر في آن واحد 4 


والشجاع قد لا يحد عدداً كبيراً من الناس يحبه . ولكنه سحد حتما من 
بقدره ويحترمه وهابه » وخلاصة القول » هو ان الشجاعة هي العامل الاول 
الرئيسي التي تجعل المرء يفرض احترامه ووقاره حتى على اعدائه » کا انهاالدرع 
القوي الذي يصون الانسان من صولة وبطش اي حا ك صارم لا تأخذه اية رحمة 
او رأفة بمن تثبت عليه بينة با ينهم به . 


لولا ثبات جنانه لذهب ضحية للوشاة 


کا حصل فعلا مع صاحب هذه القصة راشد السبيتي ۲ عندما اتهمه الوشاة 
عند الامير مد المبد اللهالرشيد بأنة يكاتب‌الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود» 
وانه بريد ان يفعل (( کیت وكبت)) على رأي واقوال الوشاة المرتزقة الذين لا 
مخلو اي حا ک من تأثيرهم عليه وافسادهم ودسهمعلى المواطنين الابرباء في کل‌زمان 
ومکان » فمنهم من تصبب منه اسهم الوشاية مقتلا فيذهب بنزف دمه حتی‌بلفظ 
انفاسه الاخبر » ومنهم من ينجو بفضل شجاعته وجرأته بالدرجة الاولى 
وبفضل براءته ما يتهم به وعدم قمام السنة عليه بالدرجة الثانبة » کراشد 
السبيتي الذي جمىء به عند مد العبداله ووقف امامه ک بقف اي متم في 
قفص الاتهام باحدی الحا م ف عصرنا الحديث > فوجه المه الامير مد 


(۱) راشد السبيتي من اهالي الرياض. 
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الحديث الآتتي : 

«لقدبلغنيعنكخبرايفيد بأنبينك وبين الامام عبدالر حن الفيصل آل سعود 
مكاتبات و.. والى آخره ‏ من الكاماتالتي نقلبا الوشاةالنامونوعظموا شأنباة 
فأجابهاسبيتي بكل جرأة وثبات بل وتحداه قائلا . 


- نعم کل ما نقله لك الواشون حقيقفة ولا يسعني انکارها » وسوف 
اخبرك عا نقل السك بکل صراحة وصدق . 
- ومن اجل ذلك جنت بك الى هنا لاستفسر منك بوضوح عا بلغنا عنك. 


قلت لك سوف اخبرك بکل‌صراحةوامانة »ولذلك ارید ان‌تصارحوني 
بکل خفية وبينة نقلت لسع عني . 

- نعم لقد بلغنا عنك بانك تکاتب الامام عبدالر من الفیصل. 

حقمقة كنت اكاته وسوف اكاتته ابضا . 

- ماذا قلت له في مكاتباتك السابقة وماذا تريد ان تقول له فيا بعد . قل 
لنا الحققة لاتخاف . 

قلت له « انت بنحره وانا بظبره » ۱ 


(۱) نقلت هن |الكاة الشءمية من الرواة النقاد كنا نطق بها صاحبها ومعناها ان التهم هزأ 
بالامير وينقده نقد لاذعا بتصديقه للوشاة قائلا له على سبیل السخرية « انني قلت للامام عليك ان 
تهجم على جوش الامبر برحالك من الامام وانا سوف اباغته واه‌جم على حنوده من الخلف > 
رالعنی بصورة اوضح هو ان‌السمتي‌یقولان الوشاة اثروا علمك باحضرة الامبر وارهقوااعصابك 
بتضلیلیم وا کاذییم وتخويفهم لك من اعدائك حتی بلغ بك الاءر الى درجة جعلتك تتخیل ان 
كل صدیق عدوا اوتظيز .وها ان اي مواطن بصوره لك الوشاةبان. محاول ان يقلب نظام كمك 
فتذهب وتصدق کل ما نقله لك الواشون بأي مواطن كان ولو كان هذا الواطن رجلا عاديا لا 
علك حولا ولا طولا من اسیاب القوة ومسمياتها » والجدير بالذ کر هو ان هده الكلمة اصبحت 
مثلا شعبباً يحتج بهاايمتهم باية مناسبة ماثلة کپذه خاصة عندمنع بپاوفهم معافيها البعیدة‌الدی, 


— ۷ - 


قال السببتي هذه الكلمة ثم انحرف وادار ظپره للامير ومضی ماشيا الى 
الامام بدون ان ينتظر القول الفاصل من الامير . اما الامير فقد وجد حواب 
المتهم فصل الخطاب ولذلك ينبس ببنت شفتبه »> وهذا ما يحملنا نحترم 
الشجاعة . اذ لو كان السبيتي من نوع بعض الرجال الجبناء الذين تخور قواهم 
وتخونهم عزائمهم عندما توجه هم تهمة کپذه وهو منپا بريء » حتا لو كان من 
هذا النوع لذهب ضحمة بريئة لسهام الوشاة . ولكن ثماته ورباطة جأشه وقوة 
حجته ووضوح بيانة > هذه المعاني هي التي كانت له درعا حصینا ماه من 
سلاح الوشاة المرتزقة الذين ليس لحم في عالم الشرف والکرامة والانسانية اي 


- ۲۷۳ — 


النعّت القالت 
اب داشا 


ال پنگر اال د الازقم اة ان بناه 
واعلم بانك سوف تذكر مرة فيقال احسن او يقال اساء 
رتب الشجاعة في الرجال جلائل واجلین شجاعة الآراء 


احمد شوقي 


بطل الانقلاب الفكري 
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يقوم بالانقلابات العسكرية الشجعان الغامرون » سواء كانوا عاقلين او غير 
عاقلين وسواء كان الباعث هذا الانقلاب مبادىء يحرص الانقلابب ون على 
تنضذها » او الدافع محبة السلطة والحقد الشخصي فقط . 


كل من هذا وذاك يمكن ان بکون .. ولكن الانقلابات الفكرية » والثورة 
الاجتاعبة لايقوم بها الا الشجعان العاقلون الشکرون .. 
والفرق بين قادة الجحافل وبين قادة الفكر هو ان الارلين اذالم 
يكونوا اصحاب فكرة ولا مدأ » فان سبطرتهم ستكون سطرة مجازية 
يحكمون بها الرقاب عن طريقالرهبة والرعب ليس الا »بيناقادة الفكر بسطرون 
على القلوب ویبپمنون على العقول ويملكون الافئدة .. 
وعلى وجه العموم فان قادة الانتقلابات العسكرية لن يكتب لهم النصر 
الطويل مال يمبد شم قادة الفكر اولا وقبل كل شيء » وما من ثورة عسكرية 
واولوها اهتامهم بعد وقوعبا عمليا » واذا لم يكن ذلك فسوف تكون جرد 
طموح شخصي بدافع الانانية المنبعثة من حب السلطان بأية وسيلة كانت ومن 


أي سبيل يأتي » والتاریخ طافح بالادلة والشواهد الكثيرة بهذا الشأن . 
حين ینعدم التوافق بين قاند الفکر وبين قاند اجیش 


عندما بصطدم قائد الفکر مع قائد الجبش » عندئذ سوف يبدو لنا للوهلة 
الاولى ان الاخبر سوف بقضي على الاول حك انه يملك السلطة الزمنبة » او على 
الاقل محمله خاضما لسلطانه»وهذا هو الامر الحتمل فا اذا کان‌قائد الفكرجمانا 
او واهي المنطتى » اما اذا اضاف الى نضوحه الفكري شجاعة وقوة منطق > 
فان النصر على طول الدی سبکون حلمفا له على نده لان هذا کا اشرنا آ نفا لدیه 
الطاقة الق يلك بها القاوب . 


وبين یدینا الان شاهد ملحوظ نستطبع ان نستمد منه الحم في هذا 
وذلك عندما استدعي‌الامیر مدالعبدالل آ ل رشيد الشخ عبدالله بنعبداللطيف 


.. 1ل الشيخ من الرياض واسكنة عنده في بلدته حائل‎ ٠ 


كانت الغاية من هذا الاستدعاء من حيث الظاهر الاكرام والحفاوة » 
ولکن الغاية من حبت الحقبقة والواقع » هي تحديد اقامة الشبخ والحد من 
نشاطه الذي يعتقد الامير انه مناوىء له » وعلى هذا الاساس جيء بالشيخ 
وفرضت علمه الاقامة الجبرية بطريقة غير مماشرة وخلال المدة الى قضاها محائل 
عاصمة الامارة استطاع الشيخ ان يلعب دورا هاما باستبلائه على قلوب ساكني 
البلاد وذلك بفضل ما اوتي الرجلمنميزات قل ان تتوفر الا بالرحال‌العبافرة 
الافداذ » فقد كان الى جانب عله ال بالعلوم الدينية > فسيح العقل قوي 
الحجة » ذا شخصة جذابة وارادة فولاذية > و كان سخا لا بدخر رزق 
اليوم للقد .. 


— ۳۹/۷ مت 


وکان بعامه الغزير وبعقله الوافر وبسانه المقنع وحجته الدامقة وشخصیته 
الفذة. استطاع ان بسطر على الکثبر من أعباناهالي بلاد الامير نفسه خلال 
الدة التي قضاها محائل وهي ثانبة اشر وسبعة عشر بو .. وکان من حسن 
حظ الشیخ ان الامبر اسکنه في قلب حي في حائل يدعي (لبدة) ولا كان رجال 
هذا الحي هم ابرز رجال البلاد » فقد كانت النتيجة ان جمبع ساكني ذلك الحي 
ذهبوا يتنافسون على | کرامه وتقدم الضافة له بذبح الخرفان على اسلوب الکرم 
العربي الألوف » كا اصبح منزل الشيخ حاشداً بالرواد وطلاب العلم من أهل البلاد 
الذين بتلقون دروس التوحيد والفقةعن الشخ بنهم وحرص شُديد» كانت دروس 
الفقة على مذهب الامام امد بن حل الذي بعنقه جمبع ساكني نحد وهذا 
العم لا يؤثر على سياسة وحکم الامير بقدر ما يؤثر درس التوحد » الذي فبه 
من المعاني ما مجمل المريدين من طلاب العم يحكون على:ابن رشيد حكا قاسبامن 
حمث العقندة » فابن رشد مثلا ترك الاحكام في البادية على ما هي عليه منذ 
العبد الجاهلى » بدون ان يجعلهم كالحضر يعودون باحكامهم الى ما جاء في القرآن 
والسنة .. 


والآية الق رآننة من هذه الناحمة صريحة ولا تقبل التأويل وهي قوله تعالی : 


( ومن / حکم ما انزل الله فاو لئك هم الکافرون ) . والاية الثانية : ( ومن 
م يحك ما انزل الله فاولئك م الظالمون ) . 

يضاف الى ذلك ان ابن رشد موال للسلطان التري الکروه لدى اهالي نجد 
منذ تجبيزه لنائبة مد على باشا وابنبه ظوسون اولا ثم الثاني ابراهم وما نجم‌عن 
ذلك من تقتسل العاماء واعنان اهل نجد البارزين ونهب احصولات الزراعة على 
ضآ نپا ونشر الفوضى في اللاد . 
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القصود ان درس التوحید الذي يتلق_اه الطلاب والستمعون من الشسخ 
اشبه ما یکون بمعول هدم لتقویض صرح عرش الامير بصورة غير مباشرة »وفي 
خلال تلك الفترة الوجيزة التي قضاها الشمخ استطاع ان محدث انقلابا فکربا 
معاكسا لابن رشد في وسط بلدته وفي صم افئدة اقرب القربین اله » فکانت 
المصيبة كبيرة على ابن رشيد» لقد جيء بالشخ خوفا منه عندما كان بعسدا» فاذا 
به يتحداه من قرب » وینشر ممادئه في قلب عاصته ویپسمن على افئدة أقوى 
قوة من رحاله احاربین الاشداء. ولا كان الامبر مد ادهی و اعقل من تولی الک 
من اسرته » فقد ادرك ان المادىء لا تحارب بالقوة » ولدلك كان خير وسبلة 
التمسها هي ان أذن للشيخ بان يعود الى بلاده التي جلبه منها ظانا انه بابعاده عنه 
اننبى من خطر مبادثه في بلاده » ولكن الواقم اثبت خلاف ما كان يظنهالامير 
وذلك ان الشخ لم يذهب الا بعد ما تبنى مبادئه مريدون يؤمئون ا امان 
لا تغريه الاطماع ولا تزعزعه الاهوال ميا عظمت » وكان على رأس المريدين شاب 
يدعى ( صالح السام ) الذي تبنى آفکار الشيخ ومبادثه وظل ينشرها بكل 
آجرأة واقدام .. 


وأعجب ما في الامر أن صالحا هذا كان موضع الثقة الوحبد الذي بأمنه 
الامير على تدريس نساء قصره » ولكنه عندما آمن بالافكار والمبادىء التي 
تلقاها من بطل الانقلاب الفكري هجر قصر الامارة » وأصبح رئسسا لحزب 
قوي یمن بمبادىء الشبخ ويأمّر بامره الذي يتلقاه منة . 

وكانت الخاقة ان ظل ذلك الحزب شوكة في قلب امارة الرشد » بل کانمن 
أهم العوامل الهدامة التي دكت عرش تلك الامارة وقوضته على طول المدى .. 
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الرأي قبل شحاعة الشجعان 


3 کت 


في منتصف العقد التاسع من القرن الثالث عشر اهجري وآخر العقد السابع 
من القرن التاسع عشر مبلادي » وفي تلك الفترة رزق القروي المدعو عبد العزيز 
الموني الساكن في قرية من قرى القصم المسماة ب ( الرببعية ) طفلا سماه مدا ثم 
ارتحل القروي بعائلته من الربيعبة واستوطن مدينة بريدة عاصمة القصم وظل 
يعمل بناءلببوتالطين التي مبر باجادتها» وشاء القدر ان یلمع نجم ابن البناءفي قلب 
شمه الجزيرة العرببة وان يلعب دوراً خطيراً في تاريخ هذه البلاد وذلك منذ عام 
۸ ای عام ۰ اي اثنين وعشرين سنة والعوني کجپاز محرك لكثير من 
تلك الحوادث التي وقعت في الجزيرة ومن لا يعرف نشاط العونسي السماسي في 
تلك الفترة » فانه لا يعرف شيئا عن تاريخ الجزيرة . 


وكانت شپرة صاحبالترجمة كشاعر شعي ميج لشعور وحماس الماهيرا كثر 
من شپرته كصاحب رأي سديد بر كن البه بالشدائد والملمات » الى ان جاءت 
مناسبة برز بها برأيه الصائب وبعدها احتل الرجل الصداره في أندية حكام ذلك 
العبد » حمث اضاف الى شجاعته الأدببة شجاعة الرأي .. 


والناسة التي برز با رأيه وبلغ بعدها منزلة لا ينافسه عليها احد من بني 
طبقتة كانت اسبابها ومسیپاناعی الوجه اي ۱ 


بت ۲۸ د 


كانت مدينة الكويت في مطلع القرن امحري الحالي بزعامة الشیخ مبارك 
الصباح اشبه ما تکون ببيروت بعصرة الراهن مأوى مسم اللاجنین السياسبين 
وكان زعماء شبه الجزيرة الناقمون على عبد العزيز المتمب الرشيد كلهم موجودين 
في الكويت » وعلى رأسهم الامام عبد الرحمن ۱ بن فبصل ال سعود » وامراء 


القصم كابن سليم وابن مبنا . 


وكان مبارك الصباح بقدر ما .همه ان یکرم ضوفه اللاجئين حوطين بکل 
معنى من معاني العناية والاكرام » بقدر ماکان حريصا كل الحرص على أن لا 
يصطدم مع أبن متعب > الامر الذي جعله برسل مندوبا من عنده يطلب مبادنته 
ومسالته » فلبی ان متعب طلب الصباح بشرط ان لا یکون للاجئين اي 
نشاط سباسي ضده » فتعبد ابن صماح بتنفيذ ذلك ولکن الناتمين کنوا قد 
اعدوا العدة وغزوا اصدی القبائل الوالبة لان متعب » ولكي يفي ابن صباح 
عبد الرحمن الفيصل بأن لا عضي بغزوته » كا اوصى الشيخ مبارك رسوله بأن 
یو کد على الامام عبد الرحمن بأنه اذا خالف تعاليمه واصر الا ان يغزو فعليه 
الا يعود الى الكوبت » على اعتبار انه اخذ على عاتقه عهداً لابن متعب > ويريد 
أن يفي به .. 


وصل رسول مبارك الامام في الصحراء » وابلغه رسالة الشسخ مبارك » ثم 
قفل الرسول راجعا » كان هذا الخبر من مبارك لعبد الرحمن يعتبر حطیماً لامال 
الثاني لانه عندما التحأ الى حا ‏ الكويت لا بريد ان يمثل بيت الشاعر الحطيئة : 


١ (‏ ) اي والد المغفور له الملك عبد العزيز . 
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لا لا بريد عبد الرحمن ذلك » كم انه لا بريد الفزوة محد ذاتها من عسمهة 
الابل » وائما غايته الاساسة هي مقارعة ابن متعب » وما دام ان مبار كالصباح 
اوصد هذا الناب يوجيهة » فمعناه انه بريد ار بقضي على بقية ما تىقی عنده 
من آمال .. 
الشیخ مبارك ويشاورهم جيعا في الامر .. 
يعرف المرء برأيه وبكتابه وبرسوله !! 
وحسب طلب الامام تجمع القوم وکل ابدى رأيه » فكانت الاراء التي معما 
وكان بين هؤلاء القوم شاب في مطلع العقد الثالث من العمر م يعرف عنه الا 
انه ينظم الشعر الشعبي وحق الشعر م.يبلغ به بعد الدرجة التي تجعله يصف 
الشعراء المجندين » کا تبدو على حماه البساطة » بل السذاجة والبلاهة معا » التي 
بۇ کد لنا انه «صطنعپ/ عامداً متعمداً بدليل قوله : 
اتدييج ونا ماني بدبوجه 
وأسفه العم كأني ما تمعنأ به 
والمسايل بصدري تقل منسوجه 
افتح ااراي الى منه غلق با به 


بقول : اننى اتعمد ان اتحاهل الامر واحمل نفسی ابله كأننى لا اعرف 
ولا افیم وني صدر البيت الثاني يستدرك ویقول : ان الامثال الادبية والح 
الفدة مطبوعة في فوادي ومنسوجة نسجا طعا .. وفي شطر البيت الاخير 
يقول : انه عندما تتأزم الامور وتبلغ الازمة حداً يتعذر حلبا فان لدی من 


— YAY — 


سعة الادراك وبعد النظر ووفرة الرأي السديد ما يحملني استطيع ان أحل 
الامور حلا سليما .. وهذا الدسيط هو جمد العوني بن عبد العزيز القروي المناء 
التواضم سالف الذكر » فبذا هو الذي فتح الباب على مصراععه برأيه 
السديد . 


عندما ادركالعوني أن کل فردمن رفاقه ذوي ال والعقد ابدى رأيه دون 
جدوى » بعد ذلك طلب من الامام عبد الرمن ان سمح له ان يعبر عن رأيه 
فاذن له الامام فقال : 


- مما لا شك فبه اننا عندما تر كنا بلادنا وجثنا الى الکوبت لمست الغاية 
هي ان نظل مستسامين للقدر وانما غايتنا بالدرجة الاولى وقبل كل شيء هي ان 
نناصب ابن رشد العداء حتى نستعيد بلادنا منه مهما كا الثمن في سل ذلك 
غالا » وما دام ان ابن صباح وابن الرشد قد عقدا بينهما هدنة على اساس أن 
يتعبد الاول للثاني ان لا يكون لنا اي نشاط سباسي يناهض ابن رشد فبذا 
معناه القضاء البرم على طموح وآمال الحكبير منا قبل الصغير .. 


ثالث ها وللامام ان ختار أحدها . 


فاما ان نستسلم للبوان والذل والراحة ونذهب ونطلب من ابن رشبد العفو 
والغفران ونعود لبلادنا ونقعد بين امپاتنا العحائز فكأن احدنا واحد منبن » 
واما اننا نسلك الطريق الثاني الذي بستازم منا ان نموت اشراف او ات 
نحما اعزاء .. 


ثم صت الشاب بعد ذلك فرد عليه الامام قائلا : 
- نحن مصممون على اقتحام السبيل الثاني ولكن كيف يكون ذلك ؟ .. 


- ۲۸۳ - 


فقال : - اذا کنم مقدمين على ذلك فا علينا الا ان نضرب بتعالم ابن 
صباح الحائط وان نستمر في سببلنا متمردين عليه کا تمردنا على ابن رشد وان 
نمضي ونصب غارتنا على أية قبيلة من القبائل الوالية لابن رشيد ونفتم ما يمكننا 
اغتنامه من الابل .. ثم نعود الى الكويت بسلاحنا وقوتنا ونسيع الال التي 
اغتنمناها في اسواق الكويت .. وفي عملبتنا هذه نکون قد اکتسنا فوائد جمة 
اهمها اننا نوقع بين ابن صباح وبين ابن رشد العداوة » لان الاخير سوف تلفه 
خبر غروتنا هذه قبل ان ببعث این صباح رسولاً من عنده يعتذر منه ويفهمه 
في الحقمقة. . وابن صباح سوف يغضب من تصرفنا احالف لاوامره » ولكن 
علینا ان نقم عليه الحجة ونقول له انك لم تبلغنا امرك الا بعدما خرجنا من 
بلادك ثم نؤكد له بأننا بعدما نقوم بتسديد ما على كل فرد منا من دين بأننا 
سوف نبارح الكويت ناا .. 


وعلمنا ان نثبت قولنا هذا بالفعل فيجب بعد ذلك ان نخرج من الكويت 
ونفزو مرة ثانمة اية قميلة من القبائل التابعة لابن متعب .. وعندئذ سوف يبلغ 
ابن متعب الخبر بأننا بعنا غنائمنا الاولى في وسط سوق الكويت ثم خرجنا ثانية 
من الكوبت وغزونا احدى قبائله فعندئذ سوف لا يقمل ابن متعب اي عذر 
بقدمه له ابن صباح بل سوف يعتقد انه خادعه وعکر به .. وانه غير جاد في 
موضوع المسالمة من اساسه » ولا بد ان يثور ابن متعب ويغضب ويعلن ارب 
على ابن الصباح لا حالة » وعندما تتحقق هذه الامنية فسوف ببعث ابن صباح 
لنا رسلا يستنجد بنا ويخطب ودنا لنقف بجانبه صفاواحداً ضد عدونا المشترك .. 


وما ان انتهی الشاب ابن المناء من حديثه حتى اجابه الامسام بتأبيد رأیه 
وتقديره له » وان كان بعض القوم رأوا ان هذه النظرية جرد خبال شاعر عارية 
من الرأي السديد » ولكن الامام اخذ برأي الفتى ونفذه عمليا ومضى في سبيله 


غازياً بدون تردد ... 


— YA — 


الخيال یصبح حقيقة واقعية 


۱ وهذا ابن المناء العوني بصف هذه الغزوة والق تلا في ملحمته التارخستة 
۱ التي بصح ان تکون مرحما تارخا وقول : 


| وصله عل قحطان وخل دارهم 
قوم دعا وال الما بنعابيا 


يشير الشاعر الى هذه الغزوة التي غزا بها الامام عبدالرهن قسلة قحطان .. 


ثم قفل راجماً الى الکوبت حسب رأي العوني الذي انتحسنضه الامام 
ونفذه حرفا .. 


۱ كانت غزوة الامام وعودته الى الکویت ثم عرضه للابل التي اغتنمپا من 
| القبيلة فى ذمة ابن متمب کل هذه الامور كانت مصمبة كبيرة على مبارك الصماح 
الذي اعطی ابن متعب عبداً بأن لايقوم اللاجئون السياسبون عنده بنشاط معاد 
له » فلم بسع مبارك الا ان بعث رسولا من عنده لابن متعب يعتذر منه عاحدث 
ویو کد له بأن مثل هذه الفزوة لن تتکرر » وكان ابن متعب قد جاءه من 
رجال قببلة قحطان المفزوين من يشكو له ما حل بهم من أثر الغارة التي 

ولنترك الان رسول مبارك الصباح عند ابن متعب الذي اجل الاجابة على 
الصباح وترك رسوله دون ان يعبأ به لانه اصح غير مطمئن من ان ما 
ابداه مبارك من اعتذار هو الواقع الصحیح » فلنتر که لترجع اليه بعد ات 
نعؤد الى الامام عبدالرحمن الذي نفذ الخطة حذافبرها ثم.خرج من الكويت 
مرة ثانبة بعد ان ودع الشبخ مبارك وداع الرجل الذي ينوي انلایمود البه » 


Ao —‏ د 


ومضی في سبيله غازيا تايف بن بصيص احد روساء قبيلة مطير » وهذا العوني 
يؤكد هذه الغزوة في احد اببات ملحمته فمقول : 
وصله على نايف بركن مجزل ‏ نوما وامام المسامين عدا بها 
اخذ بريه والعواصم خلطبم خلى منازطم بطير ترایبا 
وانکفعل‌هجر و خیم جمعه خم له ل هجر ندوس خصابهأ 
وأمر على قومه تقود کسویها ‏ وادوی کا دلوعدا جذابها 


كا ان العوني ذكر الغزوة الاولی التي غزاها الامام عبد الرجمن > کذلك 
پذکر أن الامام غزا هذه الرة عشيره ( بريه ) من قسلة مطبر » كا یو کد انه 
بعد هذه الغزوة ظل في الاحساء مقدار أسبوع .. 


د عد ۴ 


ولكن بعد هذه الفزوة ابن يذهب الامام وغزاته ؟ .. وأي بلد يستقر به 
والى مق وهو يسبر في صحراء بلا اهل ولا مأوى .. 


ولنترك هؤلاء المغامرين وزعيمهم ينتظرون فرج الله » ولنعد الى الامير بن 
متعب الذي بلغهالخبر بأن الامام خرج من الكويت وغزا مرة ثانبة قسلة مطير» 
وقد فوجيء بهذا النبأ قبل ان برد جواباً على رسالة ابن صباح الذي لا زال 
رسوله ینتظر الاجابة منه » ولذلك لم يتأخر ابن متعب عن الرد الايحابي هذه 
المرة بل اعد الرسالة وسلمپا الرسول الشيخ مبارك مفتوحة ومضمون الرسالة 
اعلان الحرب .. 


بت ۲۸۲ 


كان الشيخ مبارك هو الاخر بلفه نبأ غزوة الامام لقسلة مطير في الحين الدي 


كان ينتظر الاجابة من ابن متعب على اعتذاره منه بغزوة الامام الاولى » اما 


بعد ان خرج الامام من بلاده وغزا مرة ثانية » فانه اي الشيخ مبارك م يكن 
لديه ادنى شك بان ابن متعب سوف ينقض المدنة ويعلن الحرب من جانبه 
ولدلك لم یکن الخبر الذی جاء به رسوله مفاحثا له . 


عبدالر من بستنجد به بان يحضر الى الكويت » موضحا له الغاية التي استنجد به 
۱ من اجلها بکل صراحة الا وهي الاستعدادوالتأهب لواجهة العدو المشترك الذي 


اعلن عليه ارب . 


Jk ok xk 


الارض فراشم والساء غطاؤم لا رزق هم الا من كسب سواعدم »وهاهو 


زعيمهم يقود الر كب في وسط الصحراء الخالمة ساعتم ۱ حمی من الطمور 
والوحوش » وذلك لشدة حرارة الشمس الحرقة » وقد آن الاوان للمغامرين ان 


| الغداء الکون من حبيمات التمر » وقلملا من طحين البر . . ولکن المشكلة ان 


زعيمهم كان شارد الذهن ملتبب الحواس ماضي الارادة » هيمن على کباضفه 


شعور بمسؤولية الحاضر والستقیل جعمله لا بحس بلپیب الشمس الكاوية » 
ولا يشعر بحرارتها وكأرن معروفاً الرصافي يشير اليه والى امثاله 


بقوله : 


۲۸۷ - 


استبرد الار من حرت عزائه 
واستصغر الخطب من في نفسه عظم 


وعندما كان الامام بتقدم قومه مسافة ليست بالقريمة ساحا في لجة من محر 
افکاره المعثرة بين عائلته التي تر کہا في الکویت وبين مصار ه هو ورفاقفه 
احپول . 

في تلك اللحظة مم صوتا من خلفه بنادي : 

- بالامام ياطويل العمر ... 
رسالة من الشخ مبارك الصباح » وبعدما قرأ الرسالة قال له رسول 
الشسخ مبارك : 

- ان اخاك مبا رکا أكد على بأن ابلفك تحياته وسلامه الجزيل » واف 
وانخاك» نسابة عنه بأن تعود برفاقك الى الکویت بقدر ما لديك من السرعة 
لى تقف نحانبه ضد ابز, متعب » الذي اعلن عليه الحرب . 


وقد كان مضمون الرسالة لامختلف عن الكلام الذي سعه من الرسول : 


- تری لو جاءك احد وقال, لك ما هو منتهى امنيتك التي تحل بها وتتمنی 


- ۲۸ سه 


۱ ان تتحقق مادا تقول ... 


تاحاب تن تالا : 


- ليس لدي أمنية بالدنيا أحب من ان اسمع النبأ الاكبد القائل بأن ابن 


| متعب اعلن الحرب على ابن صباح .. 


وعمدما آنتپي العوني من حديثه مد الامام بده مصافحا له كعلامة تتخذ 


على التأيبد في الرأي حسب العادات المأخوذ بها الى الان » ثم بعد ذلك ناوله 


رساله الشيخ مبارك ۰۰ 


الرأس موفوري الکرامة ومن الكويت الى الرياض » ثم الى توحبد شبه الجزيرة 


بكاملما على يد اارحوم عبدالعزيز بن عبدالرمن الذي ل تبرز موهبته كزعي 
ا 1 ِ 
| موفق الا بعد ان احتل الرياض .. 


وبعد فان شحاعة الرأى هذه الق ابداها العونى والق كان ها الاثر الملحوظ 


في تطور الاحداث > ۸ يشر اليما أي واحد من المؤرخين » والسبب یمود الى ما 


| كتبوا عن تاريخ بلادنا يحبلون ادب ابناء البلاد الشعي الذي هو اكبر دلبل 


هتدي به الكاتب على معرفة مجرى تاريخ أية امه كانت .. والذي لاشك فه 
هو انه اي مؤرخ بريد ان بتصدی لكتابة تاريخ امة ما وهو لاجد الادب 
القومي لتلك الامة التي يتصدى لاككتابة عنما فانه موف يقع بأخطاء لاحصرها 


— ۲۸۹ - 


كا انه سوف یضسم عليه من الققة اکثر بکثیر ما يقدمه للقراء 
كتاريسخ 1 

ولا تفوتني الاشارة الى ان الاستاذ أمين الرحاني الذي يعتبر كتابه 
E‏ كرا مراجع تاريخ الجزيرة قد اشار الى فرع بسبط من . 
فروع هذه القصة بکتابه تاريخ نحد الحديث ص ۱۱۷ اشارة موحزة جاء 
نصبا ج بل : 

) خرج عدالر هن من الكويت واغار عی‌عشاثر قحطان ف روضة سد بر . ۰ 
اما الشيخ مبارك فکان قد رمى شبكتين في محر السياسة دفاعا للحرب 
واستعدادا للها ... اذ ارسل لابن رشد يفاوضه بالصلح ... ومضى الريحاني 
الى ان قال : 

- وكان الامام عبدالرحمن غزا غزوته وقفل راجعا فارسل البه يأمره بأن 
لابرجم الى الکویت الخ . . 


هذا منتپی ما اشار البه الريحاني في هذه الحادثة » واعتقد ان السر 
الذي يجعل الريحاني وامثاله لا يعرفون شا عن تفاصيل هذه الحسادثة ليس 
ما محدث عن الافذاد البارزن من زعاء وامتافم ۳ 


وشحاعة في الحروب او شجاعة في الرأي الخ . .. فپسنه الامور 


۲4۹۵ 


لایمباً بها الكثير من مؤرخي بلادت الاجانب » وانغا یکتفون بسرد تاريخ 
حماة العظیاء » مع العم انه ما من زعم يستطبع ان يبرز في عام التاریخ 
الا واسطة رحال آزروه ومپدواله سواء من رحال الادب أو من رحال 
الحروب او منہم جميعا ۱.۰ 


۱ )۱ رویت هه القضة عن الرحوم الخ عبدالمزیز ین زید سفیر السعودية في سوریتولینان 
۱ وكان ابن زيد صديقا حا لمر حومجمدالعوني. . 


- ۲۹۱ - 


الداهية الذي “مين الاعداء انصارا 


۳ ۳۳۵ - 


قرأت في کتب الادب ااعربي ان احد المقربين الى اسکندر القدوني ذي 
القرنین وجه المه السوال التالى : 

فقال ذو القرنن : 

باستاله الاعداء وتعبد الاصدقاء ۰۰ 
> وليس من شك ان الحا م العاقل هو الذي یبذل جل جمده بان يستميل 

اعداءه بکل ما لديه من قدرة وان لايستبين بالعدو مها كان ضعفا .. 

و کاما استطاع الام ان يمن على قلوب مواطنبه بأية وسملة كانت وان 
يصير من الاصدقاء اخوانا ومن الاعداء انصارا » كان ذلك دلبلا واضح المعالرعلى 
بعد نظر الحا 5 ورحاحة عقله وسعة افقه ۰ 

وبطل قصتنا هذه لم يكن حا كا » کا انه لم يكن نكرة بالنسبة لابنالجزيرة 
الم بتاريخ بلاده منذ مطلع القرن اهجري الحاليحتى بداية العقد الرایم‌منه . . 
اي منذ اواخر القرن ‏ التاسم عش‌مبلادي الى الربع الاول من القرن‌العشرین» 
6 انه لم يكن مجپولا بالنسبة لقارىء هذا السفر محکم ان اسمه ورد بين دفتبه 


— ۲۹۲ - 


اکثر من مرة الا وهو مد الموني الشاعر الشعبي الپسج الذي لعب اعظم 
دور رز في تاريخ الملاد من الناحمة السماسية وخاصة في نجد فقد كان ( دینمو ) 
لكثير من الاحداث السماسية سواء حمنا كان في الكويت مانب مبارك الصباح 
حتى وقعة الطرفية ( الصريف ) او محانب الملك عبد العزيز آل سعود الى ان 
اختلف ابن سعود مع آ لمبنا امراء بلدة المونى او مجانب آل مبنا الى ان انتهی 
امرهم من امارة القصم على يد الملك عبد المزيز او حانب الشبخ عجمي السعدون 
رئس قسل المنتفق بالعراق الى ان انتبت زعامته من العراق وذهب يناضل 
يحانب مصطفى کال اتاتورك الخ .. او محانب ابن رشبد الى ان انتبت هو الآخر 
امارته في عام ۱۳۸۰ ه ۱٩۲۱‏ م.. 


وقد سبق ان حدثت عن شحاعة الرأي التي قام ها ال‌وني عندما كان محانب 
الامام عبد الرحمن الفيصل ويلذ لي ان اتحدث الآن عن شجاعة الرأي التي قام بها 
هذا الرجل حبنا كان في حائل عند ابن رشيد وأود بأن اختصر الموضوع ما 
استطعت فأقول : 


حغا غدر عند الله بن طلال بابن عمه امير اللاد سعود بن رشد وقتله ولقي 
القاتل جزاءه على بد احد موالي المغدور به في ساعتها عند ذلك هاج رال 
قصر الامارة محاولين ان يقتلوا مدا اخا القاتل .. لولا انه نحا في فورة الغضب 
باعحوبة لا مجال لشرحما الطويل » الا ان الأمر انتهی باعتقاله وايداعه السحن 
علي يد رجال القصر انفسهم .. وبناء على رغبة امير البلاد خلف الامير القتول 
ابن اخبه عبد الله المنعب الذي / يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاماً » كان العوني من 
انصار و مژيدي‌القاتل آ طلال» ولكنه 1 ملك اية قوة مادية لوازرة السحينالاانه 
علك سعة الحيلة وسدادالرأي وقوة الاجة وابتکار الفكرة » وقوة الارادة 
الفولاذية التي لا تمرف الاستسلام ولا الباس .. كل هذه العوامل استعملها العوني 
لانقاد صديقه السحین » وراح يدث آراءه بصورة غير مماشرة وعن طریق 


- ۲۹۳ - 


الأيحاء » فبدا أولا بالدعاية القائلة من الخطأ ان بقع الشقاق بين اسرة الامسارة 
وان بقتل بعضهم بعضا ومن لم بقتل يسجن .. فکیف یفعلون ذلك بانفسهم ما 
دام ان الأعداء الذين يتربصون بهم الدواثر يحبطون بهم من کل جانب .. ويضي 
العوني في دعايته هذه فقول : ما دام ان القاتل اقترف حماقة دفع نما فا هو 
ذنب آخبه البريء السجين وما دام ان الامير الان حديث سن .. اليس من 
الافضل ان يخرج السجين من سجنه ؟ .. مادام انه بريء لبؤازرهابن مه على 
تحمل عبء المسؤولمة ولقفا صفاً واحداً تجاه الاعداء الخارجيين .. 

ولا كان رجال القصور غالبا ما يكونون (طغاما) مالك وشه مالك > 
فانه منالمسم به ان يكونمثل هؤلاء محدودى الذكاء وذلك کا ذكرت فيمناسبة 
غير هذه بأن كل من سلبت حريته منالماعات او الافراد فان عقله يأسن ووعيه 
ينضب وتفكيره يتقلص وادرا که بنقص بقدر نسبة الحرية التي تسلب منه.. 


ونفر من هذه الفئة من السبل جداً على داهمة ماكر كالعوني ان يمخدعبم 
ويسيرهم من حيث يشعرون او لا بشعرون » كا سيرت الدعاية الصهبونية بعضاً 
من مغفلي العرب بمقتهم للفلسطىشين '١'‏ وتشویهپم لسمعتهم . 

تسربت دعاية العوني بين صفوف رجال القصر وسرت کسریان شعلة اللببب 
في وسط الحطب الپشم .. وني لل لبلاء قام هؤلاء واخرجوا السجين بدون 
علم من أميرم .. 
قصره باللسل حتى جاءه احد المقربين البه مخبره بالنبأ المفاجيء » فذعر الصبي 
لسماعه هذه الأخمارية فسأل احبر مستفسراً عن النفر الذين قاموا بهذا العمل 
الذي فبه تحدي لسلطانه من ناحبة » ومن ناحمة اخری فبه اخراج منافس له 

.. ) انظر كتاب المؤلف ( قاها الصباينة رصدقپا مغفاو العرب‎ ١ 


۲۹6 - 


على الامارة » فأجابه المسؤول بأن اخراج السجين كان باجماع تام من رجال 
قصرك وانم بعثوني اليك الان لكي تأتي الى معاهدة ابن عمك السحین من احل 
أن تقفا صفا واحداً امام الاعداء لل 

۱ م يكن امام الامير البافع 3 ان استسم للامر الواقم ما دام ان رجاله 
الدين يعتمد عليهم ویثق بهم والذين جاوًا بان عمه واودعوه السحن م بذاتهم 
الذين كسروا السجن واخرجوا السجين منه عن سلامة نة أو عن سذاجة » او 
على الاصح بايحاء من الداهية ال#اكر ( العوني ) الذي ظل برقب الحوادث من 
بعبد ويدير مؤامرة الانقلاب بدون ان يسام .بها بصورة فعلية .. اما رجال 
القصر فقد ادر كوا فيا بعد ان عملية التوفيق بين الامير وابن عمه بعدما درج 
الدم بين رجال الاسرة اصبحت مستحيلة .. ولكنهم اصبحوا مجبرن بان يسيروا 
مع السجين الى ابعد مدى وان يحرسوه من كل اذى لانه بات لديهم من البقين 
القاطع ما يحعلهم يعتقدون ان بحراستهم له يكونون حرسوا انفسهم من عقاب 


ظلت الحرب الباردة بين الامير وبين ان عمه فترة وجيزة واخيراً رجحت 
كفة ابن العم وطارت كفة الامير الذي ترك الب لاد ومن علمها وشخص نحو 
الرياض واصبح السجين بالامس هو الامير اليوم . وعندئذ كشف القناع العوني 
عن وجه وجاء الى الامير ظاناً انه سوف يكون هو ( الكل في الكل ) بالنظر 
الى ما قام به من حملة ودهاء » كان من نتبحتپ| ان اخرجه من السحن وحاء 
به الى اريحكة الامارة » ولکن ظن العوني جاء بغير محله » وقد عرف هذه 
الظاهرة بوضوح » عندما جاء يشفع بشخص من امل البلاد انحاز الى الجهة 
المعادية » وعندما رأى العوني ان الامير م يعبأ بشفاعته عند ذلك جادت قريحة 
الشاعر بقصبدة كانت خير وشقة تاريخمة تؤيد وت كد صحة ما قام به العوني 
(۱) كانت هذه الحركة رل انقلاب من نوعه في شبه جزيرة العرب . 


۲۹۵ 


من مکر ودهاء صمّر به اللفر الاعداء انصاراً له واعواناً بل وحراسا لحماته 
رالك قصدة الا كر الداهة ٠‏ 


ادر کہ بالحزم و العزم و الباس 


جعلّت عدوا نك" هن حراس 

برای وتدابیر اوقل أو تصیره 
بوم انها قامی" من الاس الر ا 

واصبْح ستّى ارك جد ڪڪبيره 
ابعدت عتبا يَاحَى دن الافراس 

ان البستد وصار غيري ذخيره 
صارت لتاس ماهقيتاه قباس 

واا ل اقشلات سارت ره 
انا رفيقك' يوم ون الناس 

وانا ودیح سدودگ سییر 


أحسب اذا من نلت عصز ونوماس 


بير لي حأهه وفخره وخييره 


واحب لو آن‌ذنسي یعدل یا لاطعاس 
حون عندك 4 ا 


د ناك مضي بين غفلة وم وجاس 


وصور ماهي يابو بندر قصيرة 


الشرح : 


۱ - بقول انا الذي استطمت ان استدرك الامور بحد ما وصلت بك الى 
الحضبض وذلك بفضل ما بذلته من الحزم والعزة وقوة البأس والصبر والثابرة 
وان الذي استطعت ان اخمد النار المتأحجة عندما كان فننپا على وشك ارنف 
محرقك . 


۲ - هذا هو بست القصد فو يقول : الست بصاحب الرأي السديد 
والتداببر المحكمة والبصيرة النافذة الذي استطاعان مجمل اعداءك الذين اعتقلوك 
ووضعوا برجليك اصفاد الحديد ثم انفسهم الذین محرسون حماتك ومحافظون 
على سلامتك من كل اذى کا يحافظون علىسلامة أنفسهم .. 


۳ - وق الست الثالث والرابع معناها مرتنط .. بعضه يبعض > 
فقول بهذن لسن ا المحبا ابا الامتر الفارس ابقد: ما نست: للك النیی 
الحشث بکل اخلاص ووفاء » وبعد ان اصح لك صوت داو في قلب ند 


وعند ساکننپا .. 


؛ - ابمد ذلك يكون نصی منك الفشل وخبة الامل ؟ .. ومن ثم يأتي 


۲۹۷ 


ه - وهوّلاء الذين اصبح لهم عندك الان شأن لیسوا بالعير ولا بالنفير وم 
يخطر لي ببال ان یکون لهم عندك ادنى حظوة او شأن .. اما انا الذي استحق 
التقدير بفضل ما قمت به من مغامرات ومؤامرات انقلابية محكمة في سبيل 
رفم شأنك .. فقد اصبح نصبي منك الفشل والخسران .. 


٩‏ - امثلى يعامل بهذا الجفاء وانا صديقك الوفي في الحين الذي جفاك ونخلی 
عنك اقرب المقربينمنالناس وقد كنت الوّئن الوحبد علىاسرارك با آل طلال.. 

۷ - كنت اعتقد با حضرة الاميرانه حا وصلت الى هذه النزلة وتربعت 
على اريكة الامارة انني سوف انال منزلة تلمق بكفاءتي روفائي ۰۰ 

۸ - و کنت اعتقد انه لو بدر مني ذنوب ترجح بالرمال انك سوف تتجاوز 
عن ذنوبي هذه‌مپ) عظمت‌وثقلت وتنظر المپا كأنها اخف من حبة الشعیر .. وان 
كانت اثقل من الجبال الرملبة .. 

4 - في هذا البيت الاخير تشاءم الشاعر من الحياة كلها فبةول الحقيقة ان 
هذه الدنيا لا تستحق‌من‌بر کن‌المپا او بای بهاولا برجاها لأناتمر كوميضالبرق.. 
والمرء فبها سادر بين غفلة وبين همومه اطسام .. 

والحقبقة ان ام ما في القصصدة هو الميت الثاني من حدث دلالته على صحة 
وتأسد القصة .. 
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النصتل‌الترابع 


ءال اعد 


سم 


ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا 
زحزحته فتخاذلست اضلاعه وطرحته ارضاً فصل صللا 


- ۳ - 


هذه القصة رویتها عن شخص بدعی سام الشلاش من قب لة شمر الفرات 
السورية ومن عشيرة الصائح . 

والذى يسترعي الاتتباه في هذه الحادثة هو ما يثبت لنا ثبوتا قاطعا ات 
الشجاع من بني الانسان لديه طاقة من الشجاعة ما يفوق شجاعة الاسد ..ورما 
يقال ان هذا لبس بالغريب حك ان كثيراً من بني الانسان يقتنص الاسود في 
غاباتها وبصطادها في عرينها .. وهذا شيء معلوم لدينا ولكن هناك فرقا كبيراً 
وبونا شاسعا بين ما يقنص الأسد ويصطاده عن طريق الخاتلة بوسيلة فخ ينصبه 
ها وبعدما بقع الاسد في المصبدة موثوقا لا حول له ولا طول ومن ثم يأني بعد 
ذلك هذا ويقتله وبين من يمارز الأسد وجها لوجه کبارزة الفارس للفارس > ثم 
يصرعه مجندلا لا بفخ پنصبه له فيصطاده حي ولا بيندقية پرمیه بسهمها فيصرعه 
عن بعد ولا بمدية يطعنه بها من الخلف » لا لبس هذه ولا بتلك وانما بقوة قلبه 
اححري وساعذیه الحديديين .. 

والىك القصة کا رويتها بمعناها کالا تي : 

هناك فارس من ابرز فرسان قسلة شمر الفرات شهرة بعبده بدعی ( عضب 
ابن موعد''' ) وكان هذا الفارس على جانب فروسته مضيافاً وشيما) ومیل 
كثيراً الى سماع الأدب » ویشاع عنه انه تأخذه نشوة اذا سمع القصص التي تمت 
الى الشهامة والبطولة بأدنى صلة .. کا انه اذا سمع الاحاديث التي تحمل طابع 
الجين المتناهي او شيب من الاخلاق الحقيرة التي تتنافى وشم العرب يبلغ به 


۸۱۲۸۲ ۰ توفي رحمه الله في مدينة حائل في عپذ امبرها طلال بن رشد بين عام‎ ١ 


د ۰ — 


الانفمال اقمی مداه .. وكل من لدیه اقل المام بمعرفة تاريخ الرجال البارزین من 
قسلة صاحب الترجمة يعرف جبداً ما بتمتم به هذا الرجل من هذه السجايا التي 
فطرت جبلته عليها حتی اصبح عنوانا بارزا بضرب به الملل بين رجال قبيلته الى 
ان اصبح يقال عن الرجل السرف بالشهامة كأنه عضبب بن موعد .. 

ولا كان هذا الرجل کا ذكرنا سابقاً مضمافاً ويحب القصص ذات الطابع 
البطولي وینفر من الاحاديث التي عکس ذلك .. فقد ضافه دات لبلة شخ من 
العمرین وهو من ( الشوايا ) اي من الفلاحين .. وبعد ان احسن قراه اراد ان 
يؤنسه فسأله عن سنه فقال الضف : انه تحاوز مئة سنة . ۱ 

- آری انك قوي البنية فکانك دون ذلك بکثیر 


الضف - الحقيقة ل ل ی الذي جمل ني 
ا واش مدة طويلة . 
- الا محدثنا عمنا عن هذا الحادث . 

الضيف - ل يكن في ذلك الحادث بالنسبة الي ما يشرفني با بني . 
وهذا مما بزيدني حرصا ورغبة بأن تشرح لنا هذه الحادثة التي لا بد ان يكون 
فیپا من العبرة ما نحن حاجة اليه . 

الضف - لقد بلغني عنك بانك تسن وتطرب لساعك الحوادث والقصص 
الق فا من معاني الشحاعة ما هو جدير بالاعحاب کا انك تنفعل ما هو 
عکس ذلك .. 


عضب - وهل في الحادئة التي عندك ما يثير الانفعال . 


— ۳۵ 


الضيف - ان في اوها ما يجعلك ترقص طربا لسیاعبا ولکن في آخرها 
الشيء الذي سوف بزعحك لا حالة.. 


عضیب - لقد شوقتني باعي طذه القصة فپاتها ما دام ان في اوفا ما بسر 
فلا مانم من ماعنا آخرها املا ان یکون في اوها ما يشفع بآخرها.. 

الضيف - ان الحادثة تتلخص با يلي : 

و كنت ذات لبلة من لمالي الصيف وفي اول الشپر العربي خارجا من منزلي 
فاصدا زوجتي الاخرى في مكان ناء عن الفزل الذي فيه زوجت ام ابنائي وکان 
بين منزلي وبين منزل زوجتي الجديدة غابة مخيفة يخشى المرء ان يسير فا 
منفرداً في رابعة النهار فضلا عن اللبل بحم كثرة السباع المفترسة فما ولذلك 
ریت من الافضل ان أببت فوق ذروة احدى تلك الاشجار العالية حت ‌الصباح 
ومن ثم اواصل رحلتي نهاراً ليككون ذلك آمن لي من مغامرتي ليلا التي اعرض 
نفسي‌فماللخطر .. وقد نفذت فکرتي هذه فاخترت شجرة عالىة وصعدت إلا 
وهناك استوبت على فرعپا .. وبعد برهة قصيرة معت حرة مستنکرة ‏ وکان 
القمر ساطما نمددت بصري واذا به عجل فپداً روعي بعدما خشت انه أسد 
فحاء العجل وبرك تحت الشجرة التي كنت على رآسپا . . وما ان اخذت مدة 
قصيرة حتى سمعت زثير الاسد فارتعدت فرائصي وقد ازددت هلعا عندما 
شعرت ان هذا الزئير كل بين فترة واخرى بزداد دنوا مني » عند ذلك ذكرت 
في نفسي ما يقال من ان السباع تشم رائحة الفريسة من مكان بعبد » فقلت لقد 
جلبت لي رائحة هذا العجل مصببة علي .. وقد تحقق ما كنت اتوقعه وذلك 
انه سرعان ما خرج علي خمسة اسود يتقدم المحبعواحدبارز في ضخامته »فاقبل 
على العجل فقده بنابه وظل يفترس من طب مه حق انتفخت خاصرتاه ۰۰ 
ثم ابتعد قليلا عن الفريسة وربض .. وبعد ذلك هجمت الاربعة على فضلته 


— Pf — 


وتناهبت ما تبقی من لحم المجل حتی انه لم ينت الا عظامه ثم ولت هذهالسباع 


| من حبث السببل الذي جاءت منه بنا سبد الأسود ظل رابضا کا كان من قبل 
| ما زادني رعبا في نفسي معتقداً انه يستطيع ان يثب على بقفزة منه فيمزقني 
۱ اربا ... وفي هذه الحالة التي كنت في منتهى املع و الانهبار العصي .. رابت على 


ضوء القمر شابا قادما نحو الفريسة وعندما دنا منها التفت عننا وشالا فاذا به 
بری الا مت رابضاعند ذلك ادرك ان‌الذی‌افترس‌العحل‌هذا الاسد فباشعرت‌حتی 
شمر الشاب عن ساعدیه وصاح بالاسد قائلا : اتأ کل عجلى با کلب وتام آمناغير 


| خائف .. قال ذلك الفتی ثم قفز على الاسد هاجا عله بنا وثب الاسد 


نحوه .. و لکن الفتی كان اسرع وئوبا من الاسد فوضع اصدی بديه محلقی 
الاسد والمد الاخری احتضنه بها لك لابتمکن من ان بقده باظفاره ..(ومن 


ولادا لم تنزل من شحرتك وتساعد اخاك الانسان على هذا الوحش. 7 


الضف : كنت اود ان افعل شيئا من ذلك و لکننی شعرت بشلل اصابي 


عضب : ثم ماذا كانت‌النتىجة ..؟ 


الضف : لقد ظل الاسد بزأر والفتی بنتخي ویصرخ بالاسد .. و کها طال 


| الوقت زاد صوت الفتی ارتفاعا بقدر ما بنخفض زر الاسد حتی انقلب الزئير 


الى شخبر وقد ظل الاسد والفتی بتصارعان حتی قرب الفحر عند ذلك تمكن 


يحثته يسحبها الى المكان الذي فبه بقبة من عظام المجل فاخذ العظام ووضعها 
فوق رأس الاسد وكأنه يخاطب انسانا عندما قال : لقد اخذت ثارك يا عجلي 


of — 


وافتدست من افترسك ... قال ذلك ثم اسند رأسه على جذع الشحرة الموالية 
الى بومنا هذا 9 


الضف - اجل . 
عضب - فبل اصاب الاسد منه مقنلا ؟.. 
الضف - كلا ل يثله الاسد بسوء .. 

عضبب - اذن من !بن جاءه سیب الموت .. 


الضيف - دع عنك بابني التفاصل . 5 

عضب يعدما وصلنا الى هذه المرحلة لا بد ان اعرف كيف مات هذا 
الفتى الشحاع . . 

الضيف - لا تحرحني بابني لانني اذا قلت غير الحقيقة معناه اني كذيت وانا 
0 اعرف عن نفسي اني كذبت حتى ولو ان قول الصدق بعسني فانني لن 
اختار عنه بديلا وان قلت الحقبقة فانك سوف تنفعل وتغضب علي .. 


عضب - هل قتات الفتى .. 


الضف معاذ الله انا عاحس: م ان اقا ام انسان فکیف ی ان اق 
جر من ي يف بي 
فاتل الاسد .. 


عضب - اذن كيف مات الفتی ؟؟ 
الضف - لا اريد ان اتي لك ببقبة القصة لانبا مؤلة .. 


۳4 


عضب - لايسعني الان الا ان اعرف كيف كان مصير هذا الفتی الباسل .. 

الضيف ‏ عندما اضطحم الفتى بعد ذلك الصراع .. بعد هذا تسلل ثعبان 
من نفس الشجرة التي كنت جالسا على فرعا .. 

عض ب - يقاطع اضف قائلا : ثم ماذا فعل الثع.ان ? 

الضف - دنا من الفتی فلدغه في عنقه .. 

عضب ‏ ثم مات على اثرها ؟ 

الضف - نعم مات .. 

عضبب - ولادا م تنذره عن المعبان با حجان ؟. 

الضف - لقد قلت لك سابقا بانه اصابني شلل عام لا استطبع النطق ولا 
الحركة من اول ساعة رأيت فيها الاسد الخخسة حتي جاء النپار ومر من عندي 
قوم من عشیرتنا ونظروني فأنزلوني من الشحرة وم أشف الا بعد 
مدة طويلة .. 

عضیب - اسمح لي با عم ان اقول لبت القوم لم ينزلوك من شجرتك وليتك 
مت ولم تعش فمن يكن جبانا الى هذه الدرجة فموته اولی من حباته . 
0 الضف - لقد قلت لك بابنی ان آخر القصة قد بزعحك وقد لا تلك نفسك 
١‏ عن تال 
عضبب - ان ما قلته هو احققة ولكننى لا اعرف ان نهاية قصتك سوف 
۱ تکون بهذه الصفة وثق ان لو لم تكن ضفا عندي واولا ان فيك صفة احبيتها 
وهي صدقك وصراحتك .. لولا هذه وتلك لاسمعتك مایسوّك. 


بت چ و۳ 


الضف ولدلك وحدتنی اتردد عن سرد ما تىقى من الحادثة دسبب ما 
بشاع عن انفعالاك عند سماعك لقصة تشه نهابة هذه القصة .. 

عضبب عسی أن لایکون لك ذرية من الذ کور . 

الضف - مادا تعنى من سوالك هذا ؟ .. 

عضبب - اعني واقنی ان تکون عقيا لأنه لن يخرج من صلب الجبان 
الا جبارن مثله . ومعني ذلك زيادة عدد الجيناء في امة العرب وهذا 
ما لا اریده ۰ 
ليست الوراثة قضية لا تقبل الجدل 

الضيف - ليست هذه النظرية قاعدة مطردة . . فقد نجد شجاعاً خرج من 
صلبه ابناء جيناء کا جد جمانا انحب ابناء شحعانا ... 

عضب - انا لا اصدق ذلك فالاسد لايمكن ان ينحب الا اسدا والثعلبمن 
المستحمل ان ينحب الا ثعلبا . 

الضف - بابني انا اوافقك الرأي بان الجنس من الحبوان او من الشر 
لاعکن ان بنجب الا جنسا من نوع جنسه ولكن لااوافقك الرأي بأنالاخلاق 
التي یتمتم بها انسان ما سوف يتمتم بها الان بصوره حتمية فالان قد برث 
اباه بالخلقة ولکنه لابرثه بالاخلاق وبالمکس .. 

عضب - حديثك هذا لايمكن ان اقنم به لأن عاداتدا تخالف ذلك .. 

الضف - ولكنني با بني شخ عاش قرنا كاملا واصبح لدي من التجارب 
ما يحعلني اثق بأنني على صواب بنظريتي هذه كما انني بحع تحاربي ایضا 


ات کت 


لا اعارض نطريتك هذه لان تحاربي هدتني بأنها تکون احبانا على جانب کببر 
من الصواب .. ولکنها دون الفالاة التي تشير البپا اعني انها لم تكن ولن‌تکون 
قضبة مس با لايعتريها الشطط والتبدیل . 


- انا واثق من صحة نظريق هذه ولن اتزحزح عنما ا اني واثق 
ابا من بلغ م سر افر اي بلفته فإنه لابد الا ان نکون له من 
التجارب التي مرت عليه ما هو جدير بأن یکون حجة في الوضوع فان يكن 
لك شيء من ذلك فإت به . 


الضيف - لا شك ان لي تحربة كييرة بهذا الشأن وتحربتي هي المكالفاصل 
في خلافنا هذا » راتسا الذي ارد.ه منك ان تدعني وثأني فأنت لك 
رأيك وان لى رأبي : 


عضب - ولاذا لا توافينا ما لديك من تحربة بهذا الان وما هو الداعي 
عن امتناعك عن ذكر شيء فيه انتصار لرأيك وقد يكون فيه الى جانب 
ذلك درس وعبرة لنا ؟ .. 

الضيف ‏ ان في تحربتي عبرة حقا ولکن فدها ما هو موم اماطفتي ومزعج 
بالنسبة لشعورك الرقمق واحساسك المرهف ولذلك لاارغب بذ کر تلك التحربة 
المؤلمة فكفاني ما ذكرةه آ نفا ولا اراني دحاجة الى كشف النقاب عمااصابني 
من حزن وخزي في آن واحد .. 

عضبب - فبل في تحربتك ما هو اسوأ من العار الذي حدثتنا به عن جبنك 
عندما رأيت بني الانسان يتصارع هو والاسد. فلم تستطع من جنك ان 
توازره ؟ .. وهل في تحربتك ابضا من الخزي ما هو اقسح من الحزي 
الذي توشحت به عندما رأيت الثسبان بتسلل من اشحرة التي تجلس 
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هاربا وتصرخ بذلك الفق لبپرب من الثعبان ؟ .. فبل في تحربتك ما هو اقبح 
واسوأمن ذلك .. 

الضيف ‏ اجل وهذا تحدني خجلت من اناذكر لك من هوهذا الفق؟ ولا 
اريد ان اذكره لك الآن لولا ان سياق الحديث الذي دار بيني وبينك سوف 
يضطرني الى توضیح الحقيقة . . 

الضيف ‏ اجل انبا الصلة التى لا تنفصل .. 

عضبب - لايكون الفق ابن عمك او اخوك .. 

الضيف ‏ لته هذا او ذاك ولكنه : قال الشيخ هذه الكامة اي حرف 
الاستدراك ثم راح يحبش بالدحكاء .: وساد النادي موجة من الصمت ويعد 
فترة تنهد الشبخ وقال : كنت حريصا ان لااقول ان ذلك الفق هو ابني .. أجل 
كنت شديد الحرص على كان هذه الحقيقة و لکن الحديث الذي دائمًا مایکون 
ذا شون هو الذي اضطرني لذلك . . لكي اثبت لك يا بني بالدليل 
الادي المحسوس وبالتجربة العملمة بأن قضبة الورائة لست قاعدة مطردة 
لاتقبل الجدل . 

عضبب - ایکون الفتى صارع الاسد آبنا لك ؟؟ 


الضيف - اجل بل هو ابني البکر وذلك انني كنت وحيه والدي .. وكان 
في منزلنا فتاة يتيمة تکون ابنة عي فقام والدي وعقد لي النکاح على ابنة 


— eA مت‎ 


اخبه وذلك عندما كنت في سن منکره جداً وعندما بلغت سن الخامسة عشمر 
انحدت ذلك الفتی وحينا وقعت الحادثة كان سنه واحدا وعشرين سنة بها کات 
سني ستا وثلاثين سنة .. وكان الذي براه لا يفرق بيني وبننه من حمث الخلقة 
فقد كنا متشاين بكل معنى التشابه الا بالرجولة والشجاعة فان الفرق‌بنضا 
۵ سمعته وكا رويته لك لا زبادة فبه ولا نقصان . 


الضرف - لا زلت با بني متمسكا .هذه الاسطورة .. م يكن ابي ولا جدي 
من الشحعان بل ولا بعرف عن اي واحد من اسرتنا الشحاعة . 

عضبب - ان في قصتك با شخ بطولة في اوها وحزنا في آخرها وعبرة في 
نهايتها .. ولقد معت ان الجمان بحن في اللحظات الحاسمة فمبرب عن صديقه 
او يتقاعس عن اسعاف اخبه ولكني م اسمع قط ان امین يبلغ بك درجة تعجز 
ها عن نحدة ابنك ولو بالكلام .. کا انني ما كنت اتخملان من يكون جبانا الى 
هذه الدرجة عکنه ان ينحب شجاعا كابنك .. وخير ما فى قصتلك هذه الق 


تحتو ي على ثلاث مراحل کا ذكرت‌هي انها تحمل طابعاً آخر وهوصدق روايتك' 


ik‏ ۲ بهد 


)١(‏ وبعد فلنعد الآن الى اريخ هذه الحادثة على وجه التقريب فاذا قلنا ان عضبب ن‌موعد 
توفي في مدة ادناها عام ۱۲۸۲ واقصاها عام ,۳+ ؟١ه‏ واذا قدرتا ان راوي الحادثة عندما رواها 
كان عمر همائة عام واداقدرنا ابضا انه رواها ف نادي الفارس ان‌موعد قىلان يشوفى بسنتينفقط اي 
عام ۱۲۸۰ فتکون الحادثة وقعت قبل الرواية في مدة قدرها 4+ سنة ومعناه ان للحادثة الآن 
اي منذغامناالحالي ۱۳۸ ه حتى وقوع حدوثها ۸ عاما على وحه التقريب . 


د ۳۰ س 


کل آفة علبا من الله آفة 


- ۳ 


هذا المثل من جملة الأمثلة التى بردده-ا الشعسون عندنا » في كل مناسبة من 
الناسبات الطارئة التي بنطبق عليها هذا الثل قولاً وفعلا .. 


وما اكثر الناسبات التي تذ كرتا دان وابداً بهذا الثل الذي يتلخص معناه 
بما يلي : 

( ما من ظالم او طاغبة الا وسبيتبى على طول الزمان بظام يذيقه الظلم 
والطغمان اللذين كان يتسلط مها على الغير ) . 

ويوشك ان یکون هذا المثل الشعبي من اقدم الأمثلة الشعبية التي سممتهبا 
وحفظتها منذ عبد الطفولة .. 
فحسب » ولكن لأنني شخصيا اكره الظل انی كارن نوعه » وامقت اهله حيتا 
كانوا » ولئن كنت اكره ان اثمت بأي انسان اصسب بكارثة من كوارث الدهر 
حتى ولو كان هذا الانسان من الد" اعداني » فإنني لا اڪره ان اثمت بالظالن 
الطفاة » فيا اذا ابتلام الله بقوي اذاقهم مرارة الظلم والطغيان جزاء وفاقاً لما 
قدمته ايد.هم من اعمال ماثلة . وتلك ظاهرة عبر عنها الشاعر اللقب ( ببدوى 
الجبل - الاستاذ احمد سلمان الاحمد ) خير تعبير وذلك عندما فتح الجيش الالماني 
باريس في الحرب العالمة الثانية فأنشد هذا الشاعر السوري قصيدة كلها شماتة 
بفرنسا » وعلى سمل الاختصار اورد منها قوله : 


ءوس 


معت باریس تشکو ظل فاتحبا فبل سمعت أنا باریس شکوانا 


۱ عشرون عاماً شربنا الكأس مترعة من الأذى فلتنوق شرم ا الآن 


رهکذا نجد الظالم الطاغبة في كل زمان ومکان وسواء كان هذا الجبار 
العتدي من بني الانسان او من عام الحبوان » فإنه لا بد ان يبتليه الله من ينتقم 
منه جزاء ونكالاً على ما قام به من اعتداء على الآمنين الأبرياء . 

xk #۷ xk 

وقبل ان تنقطع الاسود من ارض العراق من مدة لا تقل عن قرن ونيف ؛ 
كان برجد اسد يختلف باعتدائه عن بقبة الاسود التي يتوقف اعتداؤهاعلى افتراس 
المهائم من الغم او ابقر الخ .. وانما يفترس بني الانسارن فأصح لا تقبل نفسه 
اي غذاء الا الغذاء الذي يفترسه من ني آدم . وعندما التذ بافتراسه للانسان 


| تمادى به الامر الى الحد الذي جعله يقتحم المنازل ويختطف السكان من بين ايدي 
' اهليهم » فكان من شأن ذلك ان ادخسل الرعب والخوف في قلوب السكان .. 
| فك من ليلة ولملة هجم هذا الضرغام البطاش الغشوم » واختطف شخصا من 


السكان الآمنين المسالمين وراح يحره من عضده غير مبال ولا خائف » وڪان 
اعمّاده على ظفره ونابه وعلى ضخامة جئته الق تختلف عن بقمة الاسود » اختلافاً 
كيرا » جعل منه وحشا يقدم على مثل هذه العملية في كل مناسبة وبدون 
مناسبة . فان لحت به احد بريد ان ينقذ فريسته منه » فبو عند ذلك ترك 
الفريسة ویکر بجوم معاكس على هذا الاخير فيثب عليه ويقطعه اربا .. 


وفي ذات لملة وثب هذا الفضنفر كعادته على شخص بدعى «حسن النلسثه» 


| واختطفه من بين يدي اهل على الاسلوب نفسه الذي اعتاد عليه في اعماله 


المتكررة » وراح جر فریسته بکل هدوء وامان وبدون أية مسالاء » رل خطر 


۳۳۱ - 


لهذا الوحش ببال ان هناك من بستطمم ان یفلت فریسته من يده » والسیب كما 
اشرنا هو ان عملمته هذه م تکن بكراً من نوعها بل سبق له ان قام بأجمال 
ماثلة من هذا النوع .. كما سبق له ابضاً ان افترس احكثر من واحد من الرجال 
الشحمان الذين اخذتهم النخوة ولحقوا به حاولين ان ينقذوا ضحیته من يديه » 
فتکون النتىجة كما اسلفنا ان شب على هذا الذي يحاول انقاد الفريسة ويقده 


بنابه » ثم يعود الى فريسته فيا بعد . 


اما ان خطر سال الغضنفر ان بلحق به فتى شجاع کصالح الزيد ۲۲ لا 
لمفلت فريسته من بين براثنه فحسب » بل لشب عليه كا كان شب هو على 
ضحبته ولممزق اشلاءه محسامه كما کار مزق اشلاء فرينته بأظفاره ..» لا م 
مخطر ببال الضرغام الغاشم شيء من ذلك .. 

وني الحين الذي كات ملك الوحوش متأبطا فريسته سمع نداء 
بصبح به بصوت عال حپوري قائلا : 


7۳ 


قف با كلب .. 


(۱) صالح من مدينة حائل وهو المد المباشر للمرحوم عبد العزيز بن زيد الذي كان سفيراً 
للمملكة العربمة السعودية في مورية ولنان . انظر ص ۲۱۱ من هذا الجزه. وقد 
ذهب صالح الزيد للعراق من بلاده حائل حوالي عام ۱۲۵ هھ هو ونفر من اهالي بلاده وع 
رأس اولئك النفر عبد الله العلي الرشيد انظر ص + ۱۷ ج ١‏ من شيم العرب للمؤلف . وقد 
ذكرت الاسباب الي جعلت صالح الزيد يباج عن بلاده ذكرتها في الجزء الخاصن من شيمالعرب 
الذي لا زال تحت الطبع . 


۳۱۳ ~~ 


۱ 


کان هذا الصوت ختلف عن اي صوت سمعه من بني الانسان.. صوت اشبه 
ا كوت بر الاد الور ولذلك ترك اند فربه بوراع دار را 


۱ مدويا مرعباً . ثم عقب زئيره بزئير ان وثالث وبعد ذلك ارتڪز على قدميه 


كنا اعتمد على يده البسرى ثم وثب بيده الیمین حاولاً ان هشم بها هامة الفتی 
صالح E a SN‏ متشقه بسرعة خاطفة 


۱ من قوة ثم وثب ثانمة بسدهالثانية حاولا ان يفتك بالفتى 2 ولكن الفتی سقه 


محسامه مرة اخرى وبتر يده الثانية .. ثم بعد ذلك آجپز عليه وقطعه ارب 
واراح اهل البلاد من شره » واخذ بيد الشخص الذي كان ينوي الاسد افتراسه 
وادخله بيت اهله » وي كد لي المرحوم الشخ عبد العزيز بن زيد حفید صالح 
بطل القصة بأن الصلة بين احفاد حسن النتسشة العراقي الذي انقذه جده صالح‌من 
افتراس الاسد وبين احفاد صالح الزيد ظلت راسخة الدذور ومشستمرة 
دون انقطاع وخاصة اذا زار احفاد صالح العراق في مناسبة ما . 


PF — 


من ابطال السودان 
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كل من لا يعرف حقيقة سا كني السودان بظن خطأ انهم لسوا بعرب حم 
سوادبشرتهم والذي يتخمل و ها هذه النظرية سوف يخيل اليه ايضا انني اخطأت 
بوضعي هذه القصه ضمن شم العرب وعاداتهم» ولكنني افند من بری هذا الرأي 
بالمنطتق الواقمي وبالعلم الا کید الناتج عن خبرة وتحربة ودراسة لعاداتهم وذلك 
يحم صلتي المماشرة بهم تلك الصلة التي مكنتني من معرفة اخلاق هؤلاء القوم 
معرفة وطدة وذلك منذ اكثر من عشرين عاما حا ساقني القدر لزبارة تلك 
البلاد حيث قضت فبها فترة من الزمن كنت فما بافعاً .. 


ولا اريد ان ابعد بااقاریء الى شرح الاسباب التي فادتني الى تلك الرحلة التي 
مكثت پا سنتين هناك » لأن ذلك يبعد بنا عن مم الموضوع الذي نحن بصدد 
البحث فبه» والذي يطيب لي الاشارة البه هو انني تحولت بشت الاقطار السودانية 
واستوطنت بعضاً منها الامر الذي مكنني بأن ازداد خبرة واسعة وعاما راسخا 
بفادات .وانتابت اهل تلك البلاد وتقاليدهم القومية وعلى وجه العموم استطيع 
ان اؤ کد بأنہم كلم کمرب ول يكن هناك کثبر التباينبالعادات والشم العربية 
خاصة في البلاد التي لم تتأثر باحضارة والاخلاق الاوروبية . 


ويحثئنا هنا حول ساكني السودان » . اولئك القوم الذين حسب عهدي بهم 


امد 


| من ابعد البلاد العريبةعن التصنم با خلای الغربيين ومن أشد البلاد العربية #سکا 
بعادات العرب فتجدم بكرمهم وشمامتهم وشدة جلدم یثلون الق العربي 
بكل معنى من معاني هذه الكامة .. ومن ناحبة تمسككهم بأنسابهم فإنه قل ان 
تحد و احدا منهم الا وهو يعتز بنسبه العربي ولا يتوقف اعتزازه بعروبته الى 
| هذا الحد فحسب » بل يذهب ویسرد شُحرة نسبه فلان ابن فلان الى ان يقف 
عند الفضل بن العباس_ الماشمي وأكثر من يمتني بهذه الناحبة بعض منهم الذین 
تعرفت عليهم كقببلة الجعليين والشاقبه والانقریاب والرباطاب الخ ۰۰ فكل 
| هؤلاء وامثالهم نحد ان الفرد منهم يعد نسبه غيبا كا ذکرنا حتی ان بصل الى 
العباس عم الني حمد يلر . ومن العلوم انة ليس لدم لغة ما عدا اللغة العربية. 
وما دمت قد وضعت فصلا خاصا بشحاعة الساعد فلا بد لى هنا بأن اشير الى 
| قصة تعبر ابل التعبير عن الشجاعة التي من هذا النوع » وقبل ان اباشر بشرح 
القصة أحب اولاان أشير الى ذكر عادة من عاداتهم التي تبرز بها لشجاعة 
| الجسدية بصورهتكاد ان نقول عنهاإهافوق احقال بني الانسان» بصرف النظرعن 
١‏ كز اوه لمع مالقا :ولا متسه ركنا # افك تن كيرا اكا 
عن مدى صبر وقوة وشجاعة ابطاها الاهرین بها .. 

وأعني بذلك لعبة « الدلوكه » تلك التي كنت اود ان لو شاهدتها زژیه العين 
كي استطيع بأن اصفها کا رأيت لا کا معت .. والسبب الذي حال دون اناحة 
الفرصة لرؤيتي» الدلوكه « هو انها لا تقام ولا يعتني بها كا بقولون الاعند النفر 
۱ (الاشو)''' هذا وبحم ان اقامتي كانت في المدنفإنه تعذر على رؤية هذه المسمرحية 
| الشعببة وتعریف هذه اللعبة كا يلي : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(۱) الاشو يمني القرویین . 


- ۳۱۵ - 


هذه الدلوكه السودانية . 


يحتمع شباب القرية ونساژها في موضم ما » وفي مناسبة الافراح كالاعياد 
او الزواج » ومن ثم تأتي امرأة مسنة وتقرع طبلا كبيراً وتلحن قصبدة شعسة 
من القصائد الي تنشد في مثل هذه المااسبة. وقد كنت احفظ بعضاً من القصائد 
القومسة التي من هذا النوع ولکن خانتني الذا کرة لطول العپد . ول اذکر الا 
پىتا واحداً سوف آ تي به في مکانه الناسب » القصود انه بعدما يدق الطل 
وتنشد صاحبة الطبل الاغاني الشعسة عند ذلك يأتي الفتسان والفتات ويحيطون 
بصاحبةالطبل وعندئذ تأتي فتاة وتتوسط السرح وتظل ترقص واذا قضت فترة 
اختارت شابا من الحاضرين وذهبتنحوه حتى اذا دنت منه قامت بحركة غرامية 
توحي بأنها تريد ان تقبل الفتي بینا هي لا تعدو من کونها تیل عليه برأسها دون 
أن تمسه قائلة الكامة التالية ( كش ) وهذه العمليةيطلق علي ها اسم ( شبال ) 
حسب الاصطلاح فيقال عندهم فلان أعطى ( شال ) والشاب الذي تنحه الفتاة 
( للشبال ) يتحتم علبه ان يقف وسط السرح امام الحفل وقفة الشجاع فبهز 
زنده ثم بضرب الارض بقدمه قائلا: ( انا خو المنوت ) اي ( انا أخو الفتبات ) 
فبأتيه بعد ذلك شاب آخر حاملا سوطاً بيده فيضربه على ظهره شريطة ان 
يكون الضر وب عاري الظپر ولس على ظپره أي شيء يقيه الضرب ما عدا ما 


يستر به عورته . 
والجدير بالملاحظة ان هذا الضروب سوف يقتص من ضاربه في تلك الساعة 
او بعدها بقدر عدد الاسواط الق يضربه بها » فالقضتة أشبه ما تکون 


بالممارزة » فادا كان المضروب الاخير استطاع ان يتحمل ع دد الاسواط التي 


سب ۳۱۹ - 


| ضربه بها الاول فبکون امتياز البطولة امام هذا الحفل له لا لضارب الاول » 
| واذا اخذ التفوق على نده اصبح له مكانة محترمة بين بني قومه الى أن يأته 
من يفوقه » والثاني هذا سوف ينال الاحترام حق دأني من يعلو عليه وهکذا 
دواليك الى ان تصل الاسطورة الى ما سمى بفتوة (الحي )او شيء هذا 
المعنى . وما من قرية الا ویکون فما شخص متفوى بصبره واجتاله للسباط - 
بصورة لايضارعه بها احد من فتبان الحي . فيكون هذا كالحصان الذي بأخذ 
جائزة السبای فبظل يتمتع بهذه الصفة الى ان يأتبه من بسمو عليه .. 


| 
| 


ولا بد لي من أن اشير الى البيت الذي تنشده ضاربة الطبل فتقول : 
اخوان البنوت القده ظمانه 


وين انتم با مسقین ا کفانه 


شرح العنی : تقول ان الاسواط ظمآ نه ولا بسقمپا الا احساد الفتيارن 
الشجمان فأين انم ايها الفتبان ؟ . 


يأكل طعام المسين ویصرع الخمسين ! 

وعندما كنت في السودان روی لي شخص يقوم بعمل مپندس بفن النحارة 
انه سافر ضمن بعثة من رفاقه بأمر من حکومة الانتداب الاح برية وقتذاك 
برحلة الى احدی الجهات من السودان التي ضاع عن ذاكرتي موضعبا » وکا 
يرأس تلك البعثة شخص انجليزي وعدد هذه البعثة بقارب خسین شخصا با فيهم 
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من مستخدمين وعمال » وبننا كانوا يسيرون في أرض صحراونة وحدوا شاه 
ضائعة فكلفوا احد العال بذيحها وطبخبا » والعامل الذي وكل بطبخها مو 
المرافق الخاص لصاحب الرواية المدعو عمد عابد » وكان مد معروفا بين العمال 
بالصدى والامانة والاستقامة وقوة المنية » وكان السبب لاختارم له هو ما 
يعتقدونه بأنه سوف ينهي طبخ الشاة بوقت اسرع ما ينهيه به غيره من 
زملائه » وقد كان الفق عند حسن ظنهم به من حيث قوته وسرعة انضاجه 
للذبيحة » ولكنهم اخطأوا بمعرفتهم لشخصه » فكأ م كانوا كمن يودع الشاة 
عند الذئب الجائم » وذلك ان الفتی التهم الشاة بكاملبا بدون شعور منه حىث 
كان كما بين لحظة واخرى يتناول قطعة من م الشاة التي في القدر على النار 
ویلتهمپا بقصد أن يعرف مدى نضوجها » وهكذا كان يفعل حتى تقلص لحم 
الشاة ول ببق منه الاما هو اقل من ربعه . . وقد كان يأخذ القطعة من القدر 
الفطی ثم يعمد الغطاء بدون ان ينظر ماذا بقي من اللحم حتى اذا ايقن ان 
اللحم نضج نزل القدر حتی يبرد وينادي رفاقه » ولکنه عندما كشف الغطاء 
وجد القدر فارغا من لحم الشاة وم يق به الا كا ذکرنا آنفا اي الشيء الذي 
يقل عن ربع لحم الذبحة > فازداد دهشة وخجلا فکان مصدر دهشته هو 
انه استغرب كيف انه التهم هذه الشاة في الحين الذي يشعر انه جائع وكأنه م 
يدخل جوفه لقمة واحدة كا انه كان خجلا من رفاقه فلا يعم بماذا يعتذر به 


الامر وتطلب منهم ان يساحوك .. فذهب الفق ونادى رجال القافلة فحضروا 


- ۳۱۸ — 


جميعا اعتقادا منهم ان الفق انتبى من طبخ الشاة وانه ينوي أن يقسم عليهم 
اللحم كل يناوله سهمه من الشاة .. ولكنهم ادو كوا ان اعتقادهم کان‌خاطنا 
ودلك عندما وقف الفق وقال : 


- باستطاعتي ها الاخوان ان اقول لکم انني بعدما انضحت الشاة تركتها 
في القدر وذهمت لقضاء حاجة ما وعندما عدت وحدت الشاة مختلسة وم يبق 
منها الا شيء قلیل .. کان باستطاعتي ایپا الرفاقی ان اقول لت ذلك رات 
سوف تصدقوني طبعا نظراً لا تعرفونه عني من صدق الحديث ولکن من 
الحق والصدق ان اصارحع باحققة وان كانت هذه الحقبقة محجلة لي وقد 
ابرضي عنها بعضک فأقول امحوا لي بأن اعرف عن نفسي اولا : فاتا فق 
بقدر ما وهنني الله من الصحة وقوة المندة بقدر ما كنت اكولا .. لقد حكنت 


| التهم الخروف الكبير الذي هو اكبر من شات هذه كنت 1 كله بمفردي في 


الحين الذي لم اکن جائعا كجوعي هذا السوم .. وهذا ما جعلني آ كل ثلائة 
ارباع الشاة بدون ان اشعر وكل ما في الامر اني بين لحظفة واخرى اذهب 
وآخذ قطعة من لحم الشاة وهي فوق النار وفي وسط القدر لأنظر هل نضحت 
ام لا ؟... وبدون شعور مني أكلت ثلاثة ارباع الشاة ول اشعر بعمليتي هذه 
الحجلة الا بعدما نزلت القدر و كشفت الفطاء عنه عند ذلك عرفت ما وقم مني 


۱ وازيدم تأكيداً بأنني اكلت ما اكلت وانا لازلت اشعر بالجوع فكأنني م 


اتناول الطعام قطعيا . 


يقول الراوی طه انه بعدما انتبى الفتق من حديثه انقسمت القافلة الى 


| قسمين : قسم منهم اقتنم محدیث الفتى وسمح عنه وقسم آخر اصر على انه يحب 


- ۳۱۹ - 


ان طرح ویضرب بالساط تأدیبا له على فعلته هذه .. وكان الا کثريةمن‌رجال 
القافلة الذين يرون الرأي الاخبر ؛ وعندما رأی الفتى عزم الاكثرية على عقابه 
والتنکیل به نزح يعدا عنهم وناشدم الله بآن بتر کوه وشأنه ولكن القوم | 
يصغوا لما يقول .. وأخيرا حذرم بل وهددم عما سلقونه منه فا اذا اقدموا 
على عملبم هذا » وما كان من تحذيره لهم الا ان قادوا باصرارهم وهجموا 
عل چیما قخرح من رباج کالسپم ثم کر علبي ويد يتناول الذين كانوا 
.يحرضوتهم والحدا واحدا حت اذا قبض قبض احدا منیم رفعه بين بديه ثم ضرب به 
الارض ضربة تر کت ذعرا ورعماً في ورس ادا چىعا . وأخيرا لاذوا جميعابالفرار 
وبعد ذلك عاد والتهم بقبة ما تبقي من الشاة . 


هذا وقد واصلت القافله سيرها الحشيث حت وصلوا الى قرية كبيرة لااذكر 
اسمها ومن الصدف العجمية ان وجد رجال هذه القافلة في تلك القرية مسرحية 
( الدلوكه ) فكانوا بطديعة حاهم كقادمين من رحلة صحراوية حاجة الى 
ان برفپوا عن انفسهم جميعاً ليتسلوا عشاهدة هذه المسرحمة الشعبية يما فبهم 
آ کل الشاة مد الذي سر سرورا ختلف عن سرور رفاقه » فم ارادوا بذهایهم 
ان برفېوا عن انفپسم ویتسلوا ولکنه اراد ان ببرهن لرفاقه مدی مایتمتع 
به من بطولة في مدان الدلوكة الذي هو موضع امتحان بصورة تكون اكثر 
ما رأوه وشاهدوه وقبل ان يذهب الى السرح مر عليهم وقال : 


- سوف أذهب الى الدلوكة فأود ان تأتوا الآن لتنظروا الى موقف صاحبک 
لعل ترون مني ما يبيض وجبم امام اهل هم ذه القرية لكي تغفروا لي 
خطيئتي الاولى التي وقعت مني بدون قصد وأعني بها اكلي للشاة كا تغفرون لي 


۰ = 


خطيئت الثانية التي أرغمني بعض اخواني عفا الله عنهم على ارتكايها کدفاع 
عن النفس > بعد هذه الكامات ذهب الفق الى المسرح کا تىعه رفاقه بشوق 


وما ان وصل المسرح وتوسط منه حت قام بالحركات التي تدل على انف 
صاحمها بريد ان بدخل نفسه في مدان المنازلة وقد كان الفق على جانب كبير 
من الوسامة والجسامة معا كا انه غريب / بسبق ان بالحفل من اهل القرية ان 
رأوه قبل هذه الرة » فكل هذه العوامل من شأنها ان تمل انظار من بالحفل 
تشرئب نحوه كط انها خلمقة ان تشغل عقل فتاة السرح الراقصة مما يحملها تنساق 
اله بشوی وغرام ... وهذا ما حصل فعلا » فقد دهبت الفتاة اليه حع اذا 
دنت منه اعطته ( الشبال) فقام الفق بعملية الروتين المألوف حيث توسطالسرح 
ليدفع تن هذا « الشال » ولا كان الفتی کا هو معروف غریبا عن أهل القرية » 
ومن عادة الفریب الذي لا يعرف مدی ما لدیه من قدرة على اللد والشحاعة 
ان یکون مپبوبا يضاف الى ذلك ان للفق من مظاهر الرجولة والهسه ما يجعل 
فتمان القرية اي واحد منهم .. وحسب المادات الجارية في حالة كبذه أي انه 
اذا جاء للبلاد غریب لايعرفون شا عن مدى بطولتهفي هذا اشدان وتخلىفشان 
البلاد عن منازلتة وتأزم الموقف » عند ذلك يتحتم على فتوة هذه البلاد انينازله 
هو بنفسه ولهذا اضطر الفتوة صاحب الحد الذي لاينافسه أحد عليه في هذه 
البلاد اضطر ان يأخذ السوط ويقبل عله قائلا الكامة المألوفة : 


۳۲۱۰ 
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فأجابه الفتي الغريب ( ايوالله بشره ۱۱ ) ثم ضرب الارض برجله » 
ضربة احدثت رعبا في قلوب اهل القرية جميعا . 
هذه الضربة أي اثر على الضروب . 


واحد کالف والف کواحد ! ! 


ثم ضربه ثانبة وثالثة وکان في كل ضربة من ضرباته بستعمل اقصی ما لدیه 
من القوة ولکنه رغم ذلك لم يكن لضرباته هذه ادنی تأثر بل كأنه يضرب 
جبلا على الرغم من ان هذا الفتوة عرف بأنه لم يضرب انسانا بسوطه 
الا صرعه . 

ولا كانت الاصطلاحات کا ذكرنا تقضي انيسدد المضروب للضارب فيحمنه 
عدد الاسواط التي ضرب بها سواء قلت ام كثرت »> فقد وجد فتوة البلاد 
نفسه أن من الحكمة ان لابزيد عن هذه الاسواط الثلاثة لبقبنه ان كل ضربة 
بزیدها موف تكون على حسابه » ولذلك طرح السوط من يده ووقف عند 
هذا اد لبحتفظ لنفسه بشيء من الكرامة » ولكن قرینه م يتركه يحتفظ 
بكرامته امام الحفل بل صرخ به قائلا : 


۱ اي انك سوف تدفع عن هذه العملءة الق قاموت بها الفتاة 35 


(۲) انني مقدم على ذلك غير هائب , 


“YY — 


- آلست فتوة البلاد مالك ادبرت ؟ انني اتحداك امام هذا الحفل بأن تزید 


عق اموا طك سد ارو 4 


ثم واصل حديثه الى أن قال يحب عليك احد الامرين اما ان تعود وتزيدني 
او ان تمترف على نفسك بأنك تركتني رحة بنفسك ورأفة بها » ثم عليك ان 


۱ تعم بأن الصراع بيني وبينك لم يكن صراع شخصين عاديين بل صراع فلوة 
" وفتوةفان غلمتني فلا خش بعد ذلك منافسة اي فتوة بمسدي وان غلستك 


فسوف تفقد لقب فتوة البلاد.. 


كان لهذا الحديث الموجه من الف الغريب الى الفتوة المعروف اثر مزعج > 


٠‏ كانه اثار انتباه جميع من في السرح وجعلهم بزدادون اعجابا بالفتی الغريب 


وظاوا جميعا ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر .. 


هذا وقد انبعث المسرح من جديد وقامت تترنم صاحبة الدلوكة بصوتها 
الطرب وجاءت فتاة المسرح ترقص على نغیات المطربة وموسيقى الدلوكة وظلت 
الفتاة ترقص وتتکسر باطرافها فكأن حسدها الغض الناعم لحم لا عظام فيه 
حتى اذا دنت من فتوة البلاد مالت علمه كفصن الموز » وناولته - الشمال - 
المغلوم أي القبلة الموهومة فقفز الفتوة وتوسط المسرح واقبل نحوه الفق الغريب 
وهز السوط بوحپه قائلاالعمارة المألوفة : 

- الشبال بشره » واجابه هذا بالجواب الذي يقال عادة بمثل هذه الحالة : 

- اي والله بشره کا مثل الحركات المعتادة سالفة الذكر . 

واول عملية قام بها الفتي الغريب هی ان اتحه الى من بالحفل قائلا : 


بت ۳۲۳ 


- اعاهدم الله لئن تآمر علي احد وشق الطبل قاصدا افساد السرح قبلان 
اني عدد الاسواط الثلاثة التي سوف اضرب بها الفتوة كا ضربني فانني سوف 
ارقع شق الطبل من جسد الفتوة نفسه عدیتی هذه 6 مشيرا الى المدية التي یضعب 
الشعسون السودانمون في الذراع الاين . 


كأنني ارى علامات الاستفهام تترامى على من القراء مستفسرین عن معنى 
هذا اللغز» و معناه هو ان العادة ال متبعة تقضي بأنه عندما تطغى بطولة الضارب 
على ا لمضروب وتنهار قوة الضروب قبل ان يستوفي الاخبر عدد الاسواط التي 
ضرب بها من قبل عند ذلك بأتي احد اقارب او اصدقاء الضروب ویشق‌الطبل 
الذي هو مدار نشاط المسرح والغاية من ذلك هو افساد المسرح من اساسه .. 


هذا وقد ناول الفق الغريب فتوة البلاد السوط الاول وشاء ان برتمي 
الفتوة ارضا من شدة الضربة الاولى ولكنه استرد شحاعته وشت بعدما ظل 
برتعش وظهره بنزف دما ثم ضربه الثانىة فسقط على الارض فپحم اخوه على 
الظبل الضارب قاصدا ان يشت الطبل لكي تفسد السرحبة قبل ان یناوله 
اخاه السوط الثالث وعندئذ وثب الفق الغريب على هذا الذي اراد ان يفسد 
للطبل قبل ان يستوني حقه كاملا » وهنالك عند ذلك هجم من 
بالحفل من شباب القرية على الفق الغريب حيبت اخذتهم النعرة القبلبة على فتوتهم 
الذي وفع صريعامنضربه و كان قصد اهل القرية ان بستخلصواالدية من يده ثم 
يشبعونة ضرباً فما اذا لم يستسل .. 

ویو كد راوي الحادثة الپندس ع الم طه ان فتاهم عندما رأى كل من في 
المسرح من رجال ونساء هجموا عليه وشاءوا ان يتمكنوا منه عند ذلك هجم 
الفتي على ادنى الجهات الموالية حاملا السوطبيد والمدية يبد فپزم كل من وقف 
بوجبه وعندما فك الحصار الذي كان مطوفا بة کر مرة ثانبة بجوم معاكس 


— )لس 


على البقبة فلم بقف بوجپه احد من رجال القرية فحسب بل حتى رفاقه انپزموا 
عن وجبه . 

ويزيدني الپندس عام تا کید بان رئيس القافلةالانحليزي اعجب كثير أبالفتى 
مد وراح حاول ان يستميله لكي يكون مرافقاً له بصورة خاصة ول بترك 
وسملة من وسائل الاغراء للفتى الا استعملها ولکن البطل صارح الانكليزي 


| قائا : 


ارت بين الوت او القاء في مستك لفضلت الأمر الأول . 


— ۳۲۵ — 


شجاعته بساعده کشجاعته في الهنجاء 
۳ ۳۹ 5 


ریا يكون لدی انسان ما شحاعة أدبية » ولو م يكن لديه شجاعه في 
الحروب » او یکون لدیه شجاعة في قلبه وساعده » وم يكن لدیسه شجاعة في 
عقلء وتفكيره .. او يكون العکس من هذا وذاك .. وامع بين هذه الصفات 
بصورة كاملة قد یکون من المستحيل .. اما امم بين صفتين متجانستين کاسم 
مثلا بين الشجاعة الفكرية والشجاعة الحربية » او امم بين شجاعة القلب 
وشجاعة الساعد » فامع بين هذه وتلك قدلا يكون متعذراً كتعذره بين 
الصفات السالفة الذكر .. 


وبطل قصتنا هذه هو سويام الشعلان'١'‏ ذلك الرجل الدي جمع بين شجاعة 
الحروب کفارس له مواقف معروفة في اشحاء » 1 اضاف الها شحاعته 
بساعده وقلبه ودلك في الحادثة الا تة ۰ 


كان ذلك في عام ۳۹ھ عندما كنت طالبا في الطائف في مدرسة دار 
التوحيد الثانوية » وقد بلغنا وقتها ان هناك ذثباً مفترساً في قرية الحوية'"' وان 


(۱) انظر ص ۸۰ من هذا الجزء . وصفحة .... ج ۳ من شيم العرب للمؤلف . 
(۲) الحوية هي القرية التي فيما مطار الطائف . 


~۳۲ 


هذا الدئب بلغ استهتاره بالسکان درجة جعلته لا يبالي باقتحام بسوتهم واختطاف 
فريستة من الغم من بين ايدى الاهالي .. وقد تكررت علته هذه » وفي ذات 
لبلة هجم الذئب المذكرر على منزل سويلم الشعلان عندما كان يقم في ( الحوية ) 


قاصداً ان ينبب عنزاً من الغنم الموجودة عند صاحب المنزل . 
ويروي لي سويم رحمه الله كيفية هجوم الذئب على منزله فبقول : 


- ببنا كنت وزوجتي وأطفالي نفط في سبات عمق في بداية الثلث الاخير 


| من اللبل .. وني تلك اللحظة سمعف ا دوي صوت ثقبلا شعرنا بأنه سقط في 


الست » وقد احدث سقوط هذا الشیء المفاجيء اثراً مزعجا كان من شأنه 
ان استبقظنا جیعاً وذهبنا للنظر ما الأمر » وسرعان ما بدا لنا الامر غير يحبول 
وذلك عندما رأينا الذئب يتجول بين الم الموجودة في جانب الست . 


ويقولالراوي: ما ان رأى الأطفالالنساء والذئب حق‌علا ضجيجهم وص راخهم 


بصورة تدعو الى الرثاء» وعند ذلك رأيت ان خير وسبلة اتخذها ممدئيا لمواجبة 


المشكلة هي انني جمعت العائلة كلها من نساء واطفال وأدخلتهم في احدى غرف 
البيت وأقفلت عليهم باب الغرفة » ثم بعد ذلك ذهمت لانظر ماذا فعل الذئب 


بالغم » وعندها وجدته واقفا بين الغم دون ان يقوم بشيء عملي نحوهما.. 


| فصحت به فترك الغنم وراح مدبراً قاصداً ان مخرج من الطریق الذي دخل 


- ۳۲۷ - 


كانت ارضه مرتفعة من الخارج بصورة مکنت الذئب من القفز منه بدون كلفة 
ببنا كانت ارض الست من الداخل منخفضة فسکون الجدار بطسمة الحال مرتفعاً 
الامر الذي جعل عودة الذئب منه متعذرة .. 

وعضي سویل في قصته فمقول : عندما وجد الذئب انه لا بستطمم الخروج 
من الکان الذي دخل منه عند ذلك ذهب يحاول الخروج من الباب الخارجي 
للست ولكن هذا الباب كان مقفلا » وعندما وجده موصداً في وجبه وان لا 
سسل له للخروج من الأزق الذي ادخل نفسه فبه » عند ذلك جمع نفسه وأقبل 
على ينوي الفتك بي » ويقف سویل عند هذه المرحلة فبقول : 


( كنت شعرت في تلك اللحظة ان الذئب عندما يتعذر عليه الخروج فانه 
سوف هجم على لا حالة لا حبة بالافتراس فحسب بل كدفاع عن نفسه لات 
القضتة بالنسبة البه أصبحت حك الامر الواقع قضية حباة او موت .. وهمذا 
الشعور جعلني افكر بالسلاح الذي اقاوم به هذا الوحش »> ففكرت بالبندقيةعلى 
الفور » ولكن هذه المندقية في وسط الغرفة التي اقفلتها على الأبناء ولم اذ كر 
الان ابن یکون مقتاحپا » کا انه لم يكن لدي متمم من الوقت يحعلني انقب 
عن المكان الذي فيه المفتاح .. 


واسترسل الراوي في سرد قصته الى ان قال : وعندما أقبل على هذا 
الوحش فاتحا فاه كنت في لاس النوم اعزل من أي سلاح الا انني في تلك 


- ۳۲۸ — 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ 


۱ 


وعلى الفور اهوبت بها على الوحش بکل مالدي من القوة فخر صريعاً فوراً .. 
وقد جاءت الاصابة لحسن الحظ على هامته فبشمتها بصورة اشه ما تکوس 


بطلقة ارية فتت رأسه ومزقته ارفا 3 , ). 


Kk kok 


١‏ رما يحعلنا نؤمن بان جاعة قلب سوي کشحاعته بساعده انه لم تکن الارلى اعظم مما 
يمعلنا نؤمن بذلك رهو ان الرجل وقتها كان في بداية المقد السابعمن مره ومع ذلك استطاع 
بضربة واحدة ان يقضي على هذا الوحش الفترس . 


۳۲۹ — 


بطل القسطنطينية الذي اهمله التاريخ 
شیوخ ۱ 5-5 


الوم العام الشامل طاغيين على کاني يكل ما تشير البه هذه الكلة 


كا ان هسامي بالاطلاع على تاريخ الاسر الي اتيح ارجافا ان يتولوا دست 
الحم باسم الملكمة او الامبراطورية والسلطنة الخ .. ورعبي ععرفة اریخ 
الافراد الذين ابرزتهم مواهبهم من العدم والمول الى دبع الصسث وشوع ال کر 
وعام الخلود » لا يقل شأناعن رغبتي بالاطلاع على تاريخ الشعوب والامم . 


وکان الامر طبيعياً ان اسعى ما امكنني السمي الى الوصول نحو معرفة 
تاريخ اسرة بني عثمان بصورة خاصة وتاريخ الشعب التركي بشکل عام » تلك 
الاسرة الق مها قبل عنما من صواب وشطط فاننا لا نستطيم ان ننكر بأنها 
اول اسرة في التاريخ استطاعت ان تصل اسبا اتصالا لا ينفصل باسم عشرات 
الملانين من الشم الذين اقاموا الدنيا واقعدوها حقبة طويلة من الزمان » وذلك 
الشعب ( العثياني ) الذي تصدى لقبر مان واربعين حملة صلمدبة متحدة في هدفما 
وعقسدتها » وان اختلفت في بيثتها ولغتہا ومناخبا » کا استطاع ابضاً في 


۳۳۰ 


ان اسرة من هذا الطراز وشعبا بهذه الصفة لجديران ان مخلقا في نفسبة اي 
مشتاى لعلم التاريخ حافزاً يحدوه الى الوفوف على مءرفة تارخهما الحافل بالعير 
والغنى بالعظات» والطافح بالاحداث 5 


وهذا ما جعلني ابذل أقصى مالدی من التنقب عن تاريخ هذه الامة > 
فلم اترك مکتة من المكتبات العربية التي هیأت ت لي الفرصه » الاتصال بها » ما لم 
احث فيما عن ضالتي المندودة » وكان نصبي الافلاس » وبالتالي ذهبت اسأل 
ذوي الاختصاص من الاصدقاء » عاي اجد عندهم ما ارد » وكانت فرصة 
سعبدة عندما وجدت في مكتية الاستاذ ناصر النقور في مكة عام ۱۳۷۷ ھ 
۱۹۷ م كتاباً بعنوان ( التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ) مطبوعا في 
القاهرة في ۱۳۲۳ ه ۰۵ م لؤلفه ابراهم حلم الشركسي الاصل » ولئن كان 
الکتاب مختصراً وعلی ورق لا بشجم القاریء» الا انه لا خلو من الفائدة بل قد 
يكون رغم ايحازه شاملا لسرد جميسع الوقائع و الاحداث و الملات الصليببة التي 
واجهتها الدولة العؤانية بکل بسالة ورباطة جأش » وذلك منذ عام ۷۵۹ ه 
وحق السنة التي طبع بها المؤلف کتابه في ۱۳۲۳ ه ۱۹۰۹ م . 


وفي اثناء مطالعتي البحث الخاص باستبلاء السلطان مد الفاتح على 
مدينة القسطنطينية ( استنبول ) وقم نظري على حادثة بل بطولة خارقة 
قام بها عربي من جنود السلطان في المعركة التي فتح فمپا القسطنطننة » ولئن 
كانت تلك الحادثة من اهم الحوادث في فتح القسطنطينية ذلك الفتح الذي غير 
مجری التاريخ» فان المؤلف معالأسف لم يمر على ذكرها بادنى شيء من العبارات 
| التي تتناسب وجلالة قدرها » اللهم الا انه ذكرها ذكرا عابراً » بل وفارغا 
من كل معنى من المعاني التي تتناسب وشجاعة فاعلها “وقد جاءت عبارة المؤلف 
نصا حرفياً على النحو الا : 


۳۳۱ 


« وفي يوم الثلاثاء عشرین جادي الاولى من السنة الذکورة أي ۸۰۷ ه 
في الرابع والخسين بوماً من الحاصرة هجم السلطان ۲۱۱ بعساكره على الاستانة 
فدخلوها وخرج الامبراطور ''' من سراية تكفور بعساكره خاصة لمدافعة 
وبمده‌السندمسلول فوجدنفراً عر بجر وحافاراد قطع ر آسه فسبقه العربي الجريح 


بضربة بسبفه فقطع يها رأسه فت الفتح » . 


هذه العبارات بنصبا الحرفي اوردها المؤلف » بدون ان يذكر اسم العربي 
القاتل للامبراطور » والدي يعتبر قتله له من اهم الاسباب التي سبلت فتح 
القسطنطيضة الق كانت للصلسيين وقتذاك ( ئوسکو - لروسما ) « وكلندن 
للانکلیز » بل وبدون ان يذكر الولاية الى ينتسب المها البطل او القرية التي 
خلق فبها» فيا اذا كان قروبا او القببة التي يتصل نسبه يها فيا اذا كان بل » 
کلما في الامر انه ذكره ذكراً عابرا على الصيغة التي وردت نفا » ولست 
ادري أهل كان الاهمال لاسم هذا الجندي الباسل جاء من المؤلف ؟ .. ام من 
المؤلفين الاتراك القدامى الذين 6 ذكر المؤلففي مقدمة كتابه بأنه نقله عنهم؟:. 


والذي يخيل الي ان الاسباب التي حالت دون تخليد اسم بطل القسطنطينية 
تأني کا يلي : 


اولا - ان العساكر الى حاصرت القسطنطشية وان كانث خلبطا من الجنود 
المسامين من الترك والعرب والاكراد والشركس الخ .. فان الاكثرية ولا شك 
كانت للاتراك جا ان القمادة ايض للسلطان التركي .. وهذا ما يحمل اي عمل 
يقوم به الافراد الاقلية يضيع ذكره وتدرس معاله وتختفي آثاره بين عدد 
القوم الذين تتألف منپم الاكثرية والقبادة معا » کا اختفى ذكر البطولة التي 


(۱) السلطان هو مد الفاتح ابن السلطان مراد الثاني . 
(۲) الامبراطور هو قسطنطین الحادي عشر آخر الاباطرة البيزنطيين ۰ 


- ۳۳۲ — 


فام بها نفر من اطنود السعودرين سنة ۱۳۸۸ ه - ۱۹4۸ م في حرب فلسطين 
لالانهم اقلية يحانب الجيش الد.ري فحسب بل لان القبادة كانت ایضا 
لاخواننا المصريين . 

ثانياً ‏ هو ان المؤرخين الذين كتبوا تاريخ تلك الحقبة من الزمات لا يخاو 
الامر من ان یکونوا من احد النوعين » فاما ان يكونوا من الآتراك ومعناه انهم 
كتبوه باللغة التركية وظل ذلك التاريخ على ما كان عليه بدون ان ینقل الى 
اللغة المرينة . وقد يكون هناك من المؤرخين من ذكر اسم البطل بلفة قومه 
اي التركية . وظل الاسم مغموراً في طي الامال بسبب عدم ترجمته الى اللفة 
العربية . 


ثالثا ‏ هو انه قد يكون كاتب التاريخ في تلك الفترة من احد الكتاب 

الاجانب الغربيين الذين تطوعوا لستابة تاريخ العصور الوسطى التي تعتبر 
اصطلاح المؤرخين من القرن السادس الى القرن الثالث عشرالملادي» فالورخون 
اما ان يكونوا کتوا تاريخهم باللغة الفرنسية اذا كان المؤرخ فرنساً او باللفة 
إلانمجليرية اذا كان انجليزيا» ومن بدهيات الامور ان المؤرخ الذي هو من 
اذى سر » قد لا يحاول ان يسعى جاهداً من اجل ان يصل الى ع 
اسم او کنة ذلك البطل العربي الذي يشفران في قتله لقسطنطين الحادي عشر 
تلا لآماله المدوانة واهدافه الاجرامية» بل قتلا وقضاء مبرما لغزوات اسلافه 
الصليسين . 

اجل إن الكاتبالذي من إحدى هاتينالفئتين سوفلا يحاولبقدرماحاول ذلك 
المؤرخالانجليزي :(ه. ۰۱ ل. فشر )قح دواطرا «الامبر اطورةسطنطينالحادي المؤرخ 
عشر في كتابه (تاریخ اوروبا والعصور الوسطى - الطمعة الثالثة : ا 
زيادة والسيد الباز العريني ص 401 وقد اطرى المؤلف قسطنطن السالف الذكر 
بالمبارات التي جاء نصا الحرفي كا يلي : 


جب 


« وني هذه السنة احرجة في خاقة الامبراطورية البيزنطية سطع اسم 
قسطنطين الحأدي عشر في سماء البطولة » وبرهن هذا الامبراطور الى حل نصفه 
رین العؤانيين والميزنطيين'''او الجود بالنفس ف حومة الدفاع عن القسطنطشة» . 


وني صفحة 410 قال المؤلف ابن التايمس ما يلي : « ومعنى هذا كله ات 
التقصير السبحي هو الذي جعل القسطنطمشة تخور وتمور وتتهدم تحت ضربات 
العؤانبين وجعل آخر الاباطرة البيزنطيين يخر صريعا شريفا والامبراطورية نفسها 
تئن انين الوت في الموم التاسع والعشرين من شبر مايو سنة ۱۸۵۳ م الخ » .. 

نحن لا نلوم المؤلف الاستاذ ه. ۱. ل. فبشر على اطراثه لابن ملته الامبراطور 
قسطنطين وان يكن مصرعه بالصفة التي قتله بها العربي الجريح لا بستحق ات 
يقال عنه صريع شرف لانه جاء قاصداً ان يحبز على جريح مشخن بالجروح لا ان 
يبارز فارسا سلم القوى وجا لوجه . وقتل الجريح في عالم الخلق الحربي 
الاسلامي والانساني معا بعتر أسوأ التعبير عن حقارة وذذالة نفسية القاتل > 
ولكنني الوم المؤرخ التركي السل الذي امل اسم عربينا بطل القسطتطينية وهو 
تربطه به رابطة الروح التي لا تقل وثوقا من الرابطة التي تربط الاستاذ ( ه. .١‏ 
ل. فشر ) بالامبراطور قسطنطين اذا م تكن اعمتی جذوراً وارسخ ا 
سما في تلك الحقبة من الزمان عندما كانت الرابطة الروحمة بين العربي المسلم 
والتري اسل أمتن وأرسخ من رابطة الدم والنسب . 

والذي تحدر المه الاشارة هو اننی‌خلال اقامتی في تر كنا في مفوضية حکومة 
وطني > مألت كار من واحد من مثففي الاراك این سنحت ي الفرمصبة 
بالاتصال بهم وخاصة الذین يقال عنهم بان لهم الاما في عل التاریخ . ویوسفني 
اني م اجد عند کل من اتصلت به ادني عل عمأ اسأل عنه . اللهم الا انه في 
دات يوم وفي مناسبة ما زرت الاستاذ قاسم جوليك وزير الواصلات سابفا 
(۱) هذه الله التي بين قرسين نقلتها من کتاب المؤلف المذكور کا وردت بعناها البهم > 


۳۳ 


والممثل حکومته التركية في الوقرات الدولية » ولا كان الرجل غزير العلم 
ويحتفظ بمكتبة تحتوي على آ لاف الکتب النفسبة فقد طاب لي وقتها ان اسأله 
جما یمرفه عن قصة بطل القسطنطينية فأجاب بأن القصة م تكن غريبة عليه > 
بل آثبت صحتها من حيث البداً ولکنه قال : لا يذكر اسم العربي القاتل 
للامبراطور کا وعدني ( جليك ) بأنه سوف بتعقب الموضوع ويفتش عضه في 
المراجع التاريخية ويفىدني مفصلا فما بعد . ولكنه للاسف حت كتابة هذه 
الاسطر لم يفدني بالرغم من انني اجتمعت به عدة مرات وسألته عن ضالتيٍ 
المنشودة » وكان جوابه مواعيد عرقوب'3 . 


١‏ كان الارلی بپده القصة ان تکون في الفصل الارل من الخاص بالشحاعة الحريية » ولكن 
الذي حصل أنه بعدما انتبت ملازم هذا الکتاب‌من‌الطیع رقع نظري صدفة على مسودتهار عندئذ 
ادر کت اني نسمت تقديها لمطبمعة . 


سس o‏ سب 


فررس الجزء الات 


الفصل الاول ( الشجاعة الحربية ) 


رائد امجاهدين وشبخ الشهداء 

من وحي الجزائر الثائرة 

عمل لا تکفره الا الشهادة 

اطلب الموت توهب لك الحماة 

اما ان يموتوا ظمأ او يحموا شحمانا 
شحاعة وصبر فوق طاقة الانسان 

لا يفل الحديد الا الحديد 

ليست الشجاعة وقفاً على المدوي دون القروي 
مغامرة فارس من اجل ناعس الطرف 
الشبخ الذي دفع حباته من لكرامته 
حا تکون‌النساء تكون الشحاعة 
الفارس الذي حالفه التوفيق اينا حل 
فتككة فارس عربي ارهبت العسكر التري 
الحماء عنوان الرجولة 

فارس أرهب ستين فارسا 

ک هن فثة كثيرة غلمتها فثة قلملة 

لا قممة للاقوال اذا لم تؤيدها الافعال 
اباك وصولة الكريم اذا أهين 


- ۳۳۷ - 


تابع الفيرس 


الفصل الثاني ( الشحاعة الادبية ) 


الجندي الحپول 
صاحب الق منصور وان كان ضعمفاً 
حال أن ينال الألى ثقة الستبد 
افتدی قومه بنفسه 
فلیکن عقابي القتل 
الكامة التى غيرت مجری حماة الفق 
فارس البيان .هزم فارس ال-نان 
قوة العقدة غلبت قوة السلطة 
ان من يفي مع من لا برجي حري به أن يفي مع من يرجى 
تستطمم ان تسجنني ولکن لا تستطع ان ترخمني 
العاقل من لا يتحدى الاسد في عرينه 
اذا رأيت نموب اللمت بارزة 
فلا تظنن ان اللمث ينتسم 
اذام يكن من الوت بد 
فمن العار ان تموت انا 
ححة بالفة وجواب مقنع 


الفصل الثالث ( الشجاعة الفكرية ) 


بطل الانقلاب الفكري 
الرأي قبل شجاعةالشجمان 
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تابع الفپرس 


الداهية الذي صير الاعداء انصاراً 
الفضل الرابع ( شجاعة الساعد ) 


اشجع الرجال يصرع اشجم الاسود 
كل آفة علمها من الله آفة 

من ابطال السودان 

شحاعته بساعده کشحاعته ف اشحاء 
بطل القسطنطنة الذي اهمه التاریخ 
جدول الخطأ والصواب 


انتبی الفپرس 


على الرغم من الجبود التي بذلت دون وقوع بعض الفلطات الطبعية . وعلی 
الرغم من وضع جدول موضحاً فيه الخطأ والصواب » فقد وقع بعض الغلطات 
الطمعبة الجزئية التي لا تخفی على القاریء الکرم » وکان ضبق وقت المؤلف 
الحصور باجازقه الادارية من ام الاشاء التي قضت بعدم وجود الوقت الڪافي 
لتصحبح كتاب کہذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن الف صفحة ونيف 
الشيء الذي استرعي ڪرم انتاه القاریء المه هو ان الكثير من الغلطات 
وقعت في القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على اصحاب المطبعة محع جبلهم 
معرفتها بقدر ما تفوت على ایضاً لانني حافظ لها غا مما محملني اقرأها بعقلي 
اکثر من قرائتي ها بعيني » واعتقد جازم انه لولا وجود الاستاذ سه اباسر 
العالم بل دب الشعبي كعامه بالأدب العربي لولا ذلك لوقع من الفلطات في 
القصائد الشعسة ما هو اكثر من ذلك . 


عت و ۳6 سب 


